Sees E SES NEE GEESE ARE الشهة الأولى‎ ٠ 


الزعم أن النقاد القدامی كانوا يتساهلون في تونيق الرواة 


دعوی تاثر المحدثین باهوائهم في نقل الروایات 


LR RECN GT E A E O الشبهةالثالثة‎ ٠ 


الطعن في أئمة الحديث ورواته بدعویبشریتهہ 


e a RT 


دعوى مخالفة بعض أئمة الحديث للعقيدة الصحيحة 


a Saa O E 


الزعم أن بعض الأئمة أباحواإتيان النساء في أدبارهن 


aE ERN sa EE ه الشبهة السادسة‎ 


اتهام كعب الأحباربدس إسرائيليات في السنة 


e TL Seana E ua SESE E SRDS الشةهة السابعة‎ © 


ادعاء أن عكرمة مولی ابن عباس کان كذابًا خارجیا 


ه الشبهة الثامشة ....:..... ET‏ 


رد الاحتجاج بروایات نافع مولی ابن عمر رضي الله عنهما 


e O O ه الشبهة‌التاسعة‎ 


انهام الزهري بالكذب وعدم الأمانة في الحديث 


uHiHvevénlNOoOandooeoneaqvrevontstavetanaê 


WVOQ©unGcGcgcoagvrnEerrvoltdodotoêboe 


u©euvernObOnsnnbErobndSCGGlHQGQGcoaonErEe 


اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن الضعفاء 

EEE الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 
اتهام الإمام مالك بن أنس بالكذب على النبي ل‎ 

EERE ESSE cadre oS الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن عبد الله بن المبارك كان مضلا‎ 

ORS Ors ESSERE Sea es الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن زياد بن عبد الله البكائي كان كذابا‎ 

EOE EEE RD SA ENS TEESE aR ESS الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


ادعاء أن الشافعي كان شيعيا منجما يضح الأحاديث 


الطعن في ضبط قتيبة بن سعيد وإتقانه 

ه الشبهة السادسة عشرة NOS UNO SOs aa ASENA‏ 
الزعم أن الإمام أحمد كان متساهلافي الأسانيد فائلا بالتشبيه 

NASE AEE RS SESS SEO الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن فارسية البخاري أعاقت تمكنه في الحديث‎ 

E ERE O aE oes EAE SE SSR e SE الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن البخاري كان جبْرنا‎ 

Te en .. الشبهة التأاسعة عشرة‎ ٠ 


الزعم أن البخاري كان وضاعَا للأحاديث 


اتهام البخاري بالتعصب والانتصار للمهدوية 


الشبهة الحادية والعشرون O‏ 


اتتهام البخاري بقصر نظره في نقد الحديث 


NESS ORONO Ea AR الشبهة الثانية والعشرون‎ e 


ادعاء أن البخاري كان يصرف الأحاديث عن حقيقتها 


oS LEESON الشبهة الثالثة والعشرون‎ e 


الزعم أن الإمام مسلما كان يروي عن الضعفاء والمتروكين 


eT الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠ 


دعوى إهمال الشيخين لأحايث فضائل بني أمية مداراة للعباسيين 


O E E الشبهة الخامسة والعشرون‎ ٠ 


اتهام ابن أبي حاته الرازي بسرقة علم البخاري 


اتهام النسائي ببفض معاوية هه 


e ...................... الشبهة السابعة والعشرون‎ ٠ 


اتهام ابن حجر العسقلاني بالتساهل في أحكامه النقدية 


AS E E ETT الشبهة الثامنة والعشرون‎ e 


إنكارالاحتجاج بآراء الألباني الحديثية 


E o... المصادروا راج‎ 


تابد 


eQneaeansGCcectctE6EcoeorrbevHbHbOnNCdGRۍêè‎ 


weneéenconcananEQcRnrnceoeccsctOoOkroOC# 


won eceGcdececoeocvmeeétltoOéonoregnactctoscss 


Kaus cteoenenoiontoiotdGéiځrtiHoeoeceaoccoeos‎ 


uQ©ececu©uc©cunenebadctctuoQnctrtaoo®onsdecenvnoe 


OQnaececscoeoceonnrétvbonrsbeaecgqGsGsecenacsd 


oO©ensececsoeovrnnitdridGvbisbEecnceceocoeonore 


uGe©eotivcdcnonnnsneGdovnebroOoO# 


شبهات حول الأئمة والرواة 


i TT 


شبهات حول الأئمة والرواة 


مه لام۸ 


إن آئمة الحديث النبوي ورواته هم حفظة هذا الدين العظيم بحفظهم لسنة رسول الله ل؛ فهم رجال 
أوقفوا أعارهم على حفظ سنة نبيهم» فهجروا الأوطان» وارتحلوا إلى الأمصار والأقطارء واجتازوا الفيافي 
والقفار» متحملين أقصى المتاعب والأهوال في سبيل الحصول على الحديث النبوي؛ امتثالا لقوله تعالى: ولا 
رمن کل َع منم طايقة فهو و ف اليِين ودروا قومھم لذا جوا إل پم عمد دروت © 4 
(التوبة). 

ومع كثرة الأخبار الصحيحة الثابتة في فضل هؤلاء الأئمة» وأم أفنوا أعارهم في خدمة الحديث 
النبوي ابتغاء مرضاة الله تعالى - وجدنا خصوم الإإسلام يعملون-ليل نهار -للطعن في هؤلاء الأئمة 
وتشويه صورتهم أمام المسلمين؛ لعلمهم الأكيد أن التشكيك في هؤلاء الثقات تشكيك في) حملوهلنامن 
سنة النبي ئلل. 

وهذا کان لزامًا أن يتصدًّى لثل هذه الافتراءات التي وجُهت إلى هؤلاء .الأئمة الأعلام» وأن يُكسّف 
زيفها وبطلانهاء فجاء هذا ا لجزء من هذه الموسوعة للرد على الشبهات المثارة حول "الأئمة والرواة"» وقد بُدئ 
املف بشبهات تتحدث عن قضايا عامةء مثل: دعوى تأثر المحدلين بأهوائهم في نقل الروايات» والطعن في 
أئمة الحديث ورواته بدعوى بشريتهم» ودعوى خالفة بعض أئمة الحديث للعقيدة الصحيحة... إلخ. 

ثم جاءت الشبهات التي تدور حول شخصيات بعينهاء وقد رتبت تار حًا حسب وفاة أصحااء مثل: 
ادعاء أن الشافعي كان شيعيًا منجًَا يضع الأحاديث» ودعوى إهمال الشيخين لأحاديث فضائل بني أمية 
اا اا وإنكار الاحتجاج بآراء الألباني الحديئية... إلخ. 

وقد أردنا من معا حة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأق: 

ه أن الله 8# سخر للسنة رجالا أوقفوا حياتہم على خدمة السنة النبويةء فلقد تحملوا في سبيل تبليغهاء 
والتأكد من صحة نسبتها إلى النبي 4 -المشاق الكثيرة والترحال الطويل» حتى إن التاريخ لم يعرف أمة من 
الأمم رحلت في طلب العلم وتوثيقه ملا فعلت الأمة الإسلامية في طلب السنة النبوية. 

ه لقد كان هؤلاء الأئمة منصفين أشد ما يكون الإنصاف في نقل السنة» وفي الحكم على الرجال» 


فكانوا لا يحابون أحذا ني الجرح والتعديل» حتى وإن كان من أقرب الناس إليهم. 


@ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
e‏ لقد وضع أهل الحديث وأئمته منهجًا متميرًا دقيقا للتحقق من صحة الأحاديث ونسبتها إلى 
النبي بلا؛ ففحصوها سندًا ومتتاء وميزوا بين صحيحها وسقيمها. 
وأخرًا نقول: كفى أهل الحديث شرفا وثناءً قول المصطفى ب عنهم: "يرث هذا العلم من كل خلف 


عدوله» ينفون عنه تاویل الاو ل ا 


د 


.١‏ صحيح: خر جه البيهقي في سننه الکبرى» كتاب: الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث» رقم 
٠ ۰)‏ .). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم )€۸ (. 


شبهات حول الأئمة والرواة 


الزعم أن النقاد القدامى كانوا يتساهلون 
في توثيق الرواة ٠‏ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن أئمة النقد القدامى 


تساهلوا في توثيقهم للرواةء ويستدلون على ذلك بأن 
العجلي قد تساهل في توثيقه للرواة؛ إذ کثر توثیقه لمن لا 
يوجد لغيره فيه كلام» وهو أيضًا خالف غيره من أئمة 
النقد بتوثيقه رواة جَهلهم أو صَعَفهم أو تركهم غيره 
ودليل ذلك عدم اعتاد الحافظ ابن حجر العسقلاني 
توثيق العجلي إذا انفرد. وأما ابن خزيمة فقد كان يوثق 
الملجهولينء وكذلك ابن حبان قد توسع في التعديل. 
هذا فضلا عن الحاكم النيسابوري الذي جاء تساهله 
lea I BE UgN‏ 
جهة أن العدالة عنده كانت تثبت للراوي بمجرد 
الإسلام» فيقبل بذلك حديثه. 

رامين من وراء ذلك إلى القول باضطراب الحكم 
على الرجال» وكثرة تساهل آئمة اجرح والتعديل في 


مډ م 


دونیقی الرواة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد أجمع أئمة الحديث على إمامة اليجْلي في علم 


علوم السنة النبوية وبعض السائل الشرعيةء الشريف حاتم بن 
عارف العوني» دار الصميعى» الریاض»)ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ 
۷م ) 


اديت وان أحد نقاد الآئار وصيارفة العلل وأئمة 
اجرح والتعديل» آما من توهم أنه متساهل في التوثيق 
فمردود عليه بوجوه تبین آن الأمر لیس کا توهم. 

)١‏ إن ابن خزيمة جرح رواة بالجهالة» ورد 
حديئهم بذلك في مواضع كثيرة من كتابيه (صحيح ابن 
خزيمة» التوحيد)ء فلو كان الأصل عنده إجراء الرواة 
على الثقة والعدالة م يكن لحرحه بالجهالة معنى. 

۳) إن منهج ابن حبان في التوثيق لا يعني أن من 
وثقهم في كتابه "اتقات" هم من نتج پم بل فيه 
من هو حجه» وفيهم من هو دون ذلك ممن هو صالح 
الاعتبارء وقد أفصح هو عن ذلك في مقدمة الكتاب. 

“) إن كلام الحاكم النيسابوري في النقلة في 
التحقيق معتبر قوي» وتعديله فيم يصف به الرواة من 
الثقة والصدق مقبول حتج به. 

١‏ إن التحقيق العلمي يدلنا على أن ابن عبد البر 
جرح بالجهالة في مواضع كثيرة» ورد بها أحاديث رواها 
مجهولون م يطعن عليهم إلا بالجهالة. 
التفصيل : 
أولا. العجلي إمام في الحديث. ولا مطعن في توثيقه : 

دا العلماء القدامى على العجلي ثناءً يبين أنه 
إمام من أئمة النقد» وأنه من كبار الحفاظ» مع التدين 
المتين والورع والزهد» حتى إنه كان يُقرن في ذلك 
بيحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل إمامي السنة 
والجرح والتعديل. 

فقد قال عنه اللإمام الذهبي: "له مصنف مفيد في 
الجرح والتعديل» طالعته» وعلقت منه فوائد تدل على 
ه بالصنعة وسعة حفظه. وقد ذكر (أي العجلي) 


ان اا اد عل راا اا د ي 


للعباس بن محمد الدوري» قال ا ا اچد 
E‏ 

وذكره الإمام الذهبي في کتابه "ذکر من يعتمد قوله 
في الجرح الخد وذ كر الخاو ی ى الت 
"المتكلّمون في الرجال"". 

وكتاب العجلي في الجرح والتعديل أحد الموارد التي 
اعتمد عليها الخطيب البغدادي» والحميدي» وابن 
عساكر» والمزي» والذهبي» واإبن رجب الحنبلي» 
والحافظ ابن حجر» والسخاوي» والسيوطي» وابن 
العاد الحنبلي وغیرهم. 

وثناء الأئمة عليه بذلك استمر في حياته وعصره» 
إلى زمن الإمام الذهبي» بل إلى مابعد دلك» حتى 
العصر الحديث. 

بل لقد مضى الأئمة على اعتاد أقوال العجليء 
والنص على أنه من أئمة اجرح والتعديل المعتمدين»› 
وعلى الثناء على كتبه في الجرح والتعديل. 

وعلى هذا لم نجد أحدًا من الأئمة السابقين قبل 
العصر الحديث - من وصم العجلي بالتساهل في 
التوئيق» أو أنه لاايعتمد على توثيقه إذا انفرد به لراوِ ۾ 


.١‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» و ن الارنووط 
DEAN a‏ 
0°). 

۲. انظر كتاب: ذكر من يعتمد قوله في الحرح والتعديل» الذهبي» 
تعقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات اللإأسلامية» 
سوریاء ط٤»› ۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۹۰ م› ص۱۹۳ . 

۳. انظر: المتكلمون في الرجال» السخاوي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإإسلامية» سورياء ط٤»‏ ١٠١٤١ه/‏ 
۰م» ص٣۱۰‏ . 

.٤‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم بن 
عارف العوني» مرجع سابق» ص ۷. 


أما الرد على أدلة من توهم أن العجلي متساهل في 
التوثیق» فسیکون من وجوه هي: 


.١‏ أما توثيقه لمن ۾ نجد لغيره فيهم كلامًاء ف) وجه 
دلالتهم عل تساهله إذن؟ وهل تزيد على أن أعلتا 
جهلنا؟ وأننا عجزنا أن نعرف حال الراوي إلا من 
طريق العجلي؟ ! 

ثم إن كان هذا دليلا على تساهل العجلي» فلن ينجو 
إمام من أئمة اجرح والتعديل من أن يكون متساهلا 
كالعجلي؛ لأنه لا يخلو إمام - لا سي المكثرون من نقد 
الرواة - من أن نجد له توثيقا لراو لا متكلم فيه غيره» 
قصفوا يجيي بن معين» وأحمد بن حنبل» والبخاري 
وغيرهم بالتساهل إذن بنفس الحجة التي وصفتم بها 
العجلي بذلك!! 

۲. وأما خالفة العجلى بتوثيقه لرواة جهلهم غيره 
من الأئمة» فمتى يكون من عنده زيادة علم مقدمًا على 
غيره إذا لم نقبل توثيق العجلي في هذه ا لحالة؟ ! 

إن قول الإمام عن راو: إنه (مجهول) إعلام من 
الامام عن عدم معرفته له» وإعلان منه آنه لا یبر حاله» 
فإذا قال إمام اخر عن ذلك الراوي: إنه (ثقة). فليس في 
وا وا م اا ارو 
الجرح والتعديل؛ لأن مَنْ جّهل الراوي توقف عن 
الحكم عليه بالثقة أوالضعف لعدم معرفته له» وأما من 
و اا ی اوی 
فأصدر هذا الحكم عليه. 

وهنا نقول: من كان عنده علم حجة على من لم يكن 
عنده علم. 

والعجلي إمام كبير» أكبر ستا وأعلى إسنادًا من 


الإمام البخاري» وكان يقرن بالإمام مد بن حنبل 
ويجحیى بن معين في العلم - كا أشرنا سابقًا -فمثله لا 
ينكر عليه أن يعرف من جهله غبره من أئمة النقد» ولإ 
يستغرب منه آن يون حجة على عدم علم غيره من 
الحديث» هذاعن توثيقه من بجهلهم غيره 
ويعلم هو حاهم. 

اما إن كان هذا الاستدلال على تساهل العجلي مبنيٌ 
على کونه يولق من يجهلهم هو أيضًاء فهذا قول عجيب 
جداء إذ لولم يكن من أدلة بطلانه إلا أن العجلي قد 
صرح برد المجهول» ووصف رواةً بالجهالة (دون 
توثيق)» لكفى به ردا على القول بتساهل العجلي. 

فقد قال عن بقية بن الوليد: "ثقة ماروى عن 
لمعروفين» وما روى عن المجهولين فليس بشىء"'. 

وقال عن مروان بن معاوية: "كوفي ثقة ثبت» وما 
حدّث عن الرجال المجهولين فليس حديثه بشىء"". 

كا وصف عدا من الرواة با لجهالةء مثل: ثعلبة بن 
ا E OEE‏ وعلل العقيلي"» 
وغيرهم» فهل بعد هذا يصح أن نقول: إنه يوثق من 
جھلهہ؟! 


وآما بالنسبة لمخالفة العجلي بتوثيقه لرواة 


.١‏ تاريخ الثقات بترتيب أهيثمي» أحمد بن عبد الله العجل» 
محقيق: د. عبد ا معطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ ٠٤٠١٥١‏ ھ/ 4 م» ص۸۳. 

۲. المرجع السابق» ص٤ ٤١‏ بتصرف. 

. معرفة الثقات» أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: د. عبد العليم 
عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا 
۵ هھ / ٩۸مD<cp/ (Y1‏ 

(0۸ /١( المرجع السابق»‎ .٤ 

ه. تاريخ الثقات» العجلي» مرجع سابق» ص ."٠۲‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ضعفهم غيره أو تركهم سواه» فإن هذا أمر لا إشكال 
فيه في علم الجرح والتعديل؛ إذ إن اختلاف اجتهادات 
الأئمة في الرواة جرحًا وتعديأا أمر معروف» وواقع 
علمي صحيح» فإن لكل إمام شروطًا تختلف عن غبره 
ي ثوثيق الرواة وتضعيفهم» فقد تجد إمامًا قد وثق من 
ضعفه غیره» أو ضعف من وثقه غبره» ورب)] كان 
الصواب مع من وثقه» ورب) كان العكس. 

"فجرح الرواة وتعديلهم قائم على اجتهاد النقادء 
وکل مارجع إلى الاجتهاد فهو مَظنَةَ للاختلاف» وذلك 
اختلاف جائز توجبه سنة التفاوت في العلم 


OT 

قال المنذري: "اختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء 
كل ذلك يقتضيه الاجتهادء فإن الحاكم إذا شهدَ عنده 
بجرح شخص» اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لال 
وكذلك المحدّث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص» 
ونقلّ إليه فيه جرح» اجتهد فيه هل هو مؤئر ام لا" . 

.٤‏ أما القول بعدم اعتاد الحافظ ابن حجر على 
توثيق العجلي فهذا قول باطل؛ إذ بالنظر إلى مؤلفات 
ابن حجر نجد أنه اعتمده مرات كثبرة سواء أكان 
وحده هو الموثق ام معه غيره. 

وكتابا "عمذيب التهذيب" و "تقريب التهذيب" 
لابن حجر خير شاهد على ذلك» ونذكر من هذه 
الأمثلة مايلي: 


و و ا 
سابق» (۱/ .)٥۱١‏ 
٠ .۷‏ جواب المنذري عن أسئلة في اجرح والتعديلء و 
الفتاح أبو دة مكتب المطبوعات الإسلاميةء سورياء طا 
۱ه ص ۸۳. 


بيان الإسلاء: الرد عل الافتراءات والشبهان س 


ذكر حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي لي 
"التقريب" وقال عنه: 
التهذيب له موثقًا غير العجلي". 

وهاهويقول عن أم الأ سود الخزاعية في 
"التقريب مع آنه ن نكر ق الد ان 
اا رلسیر 

ولا ذكر الحافظ في "التهذيب": البراء بن ناجية 
2 وتوثيق العجلي وابن حبان له» مع قول 
تعقب الحافظ قول 


(۱ Jy aff 


(mn وة‎ 


نيه" وأمثلة ذلك كثبرة جدًا. 


نعم... هناك مواطن أخرى ينقل الحافظ ابن حجر 


ي "التهذيب" توثيو RY‏ 


"التقريب و “f e‏ مقبول"» لك 


أمثلة كشرة. 

فليس عدم اعتماد الحافظ لتوثيق العجلي رحه الله في 
مواطن قاضيًا على اعتاده عليه ني مواطن أخرى» بل 
العكس هو الصواب؛ لأن العجلي إمام من جلة أئمة 
ا لجرح والتعديل - كا سبق من كلام الأئمة عنه - فبأي 
حجة تُعْرض عن اعتماد قوله في راو لا حالف له فيه 


2 


اصلا؟ 


.١‏ تقريب التهذيب» ابن حجرء» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد 
شاغف» دار العاصمة» الریاض› ط۰۱٩٦۱٤۱ه‏ ص۹٥۲.‏ 

۲. مذيب التهذيب» ابن حجر, دار الفكر» بيروت» ط ١ء‏ 
٤‏ ه/ ۹۸٤‏ م<)/ .(oY‏ 

۳. مرجع السابق» ص۳۷۷٠‏ . 

ئ التا( 4۸77 

.)۳۷٤ /۱( السابق»‎ .٥ 


ونقول في هؤلاء الرواة الذين م يعتمد الحافظ فيهم 
توئيو ثيق العجلي ما نقوله تماما في رواة ونقهم مبحيى بن 
معين» وعلي بن المديني» وأبو حاتم» وأبو داود» 
والنسائي» وغيرهم» وذكر الحافظ ذلك عنهم لي 
"التهذيب"» ومع ذلك قال عن هؤلاء الرواة الذين 
وثقهم أولشسك الأئمة وأمثاهم في بعض الأحيان: 
"مقبول"» فهل نقول: إن الحافظ لا يعتمد توثيق أولئك 
الأئمة؟ أم نلتمس الأعذار للحافظ ؟ 

ونقول: لعل له اجتهاداء أو لعله سبق قلم» أو هو 
خحطاً معذور صاحبه مأجور إن شاء الله تعالى. 

لمهم ألا يكون عدم اعتاد الحافظ لتوثيق العجلي في 
بعض الأحيان سببًا لعدم اعتمادنا نحن توثيقه» وإلا 
ألجآنا القياس الصحيح على ذلك إلى عدم اعت|ادنا توثيق 
حى بن معين» وعلي بن المديني» وأبي حاتم» وآبي داود 
والنسائي» وهذا هو الباطل! 

ثم لنفترض _ جدلا _ أن ال حافظ لم يكن يعتمد توثيق 
العجلى» فهل الحافظ حجة على غيره من الأئمةء الذين 
وصفوا العجلى بالإمامة في الحديث» حتى قرنوه بابن 
معين والإمام أحمد؟! 

ويمكن أن نعارض الحافظ بتصرف غيره مسن 
ا لحفاظ» كابن رشيد السبتي› الذي اعتمد توثيق العجلي 
لعمرة بن جديد في مقابل جهالة أبي زرعة وأبي حاتم 
وابن عبد البر وغيرهم له؛ ليؤكد لنا بذلك عظيم 
اعتداده بتوثيق العجلي» ا ا ی 
أن ذكرناه: من أن توثيق الإمام مقدم على جهل غيره 
من الأئمة؛ لأن مع الموثق زيادة علم. 

وهذا أبو عبد الله ابن الموّاق يرد على ابن القطان 
الفاسي؛ لقوله عن حسان بن عبد الله الضمري: "لا 


شبهات حول الأسة والرو 


يعرف" بقوله: "وليس كذلك» فإنه معروف ثقة لا 
یضره آلا يروي عنه إلا واحد. قال ابو مسلم صالح بن 
أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي: حدثني ايء 
قال : وحسان بن الضمري شامي تابعي ثقة. وذلك لا 
يضره فيه قول من م يعرفه: إنه غير مشهور» فمن علم 
رل من لم يعلم» وأبو ا لجسن الكوفي أحد الأئمة في هذا 
الان 

وبذلك نكون قد رددناعلى أدلة مَنْ توهم أن 
العجلي متساهل في التوثيق» وبس أن جيم الأئمة 
السابقين على رأي واحد: وهو اعتقاد إمامة العجلي في 
علم الحديث» وأنه أحد نقاد الآأثار وصيارفة العلل» 
وأئمة الجرح والتعديل» وأنه يقرن في النقد بالإمام أحمد 


و یی بن معین". 
ثانيا. تجريح ابن خزيمة للرواة بالجهالة دليل يبطل 
دعواهم : 


لقد توهم بعض المخأخرين أن ابن خزيمة كان يوق 
المجهولينء وهذا يرد عليه من وجهين هما: 

.١‏ أنه لا يعاب ناقد من أئمة الحديث بالقول: 
(يوثق المجهولين)؛ لأنه ما من النقاد أحد وثق راوبًا إلا 
وقد أخرجه بذلك التوثيق من جملة المجهولين» ولكن 
با قام له من الحجة على ثقته» بناءٌ على ماهو معلوم من 
تمكن ذلك الناقد في الصنعة. 

۲. بالنظر الدقيق في كتب ابن خزيمة نجده قد 


.١‏ بغية النقاد والنقلةء ابن الموًاق» .)١ /١(‏ نقلد عن: إضاءات 
بحثية في علوم السنة النبوية» ابن عارف العوني» مرجع سابق» 
ص٤۸ .۸٥‏ 

العوني» مرجع سابق» ص۷۹: .۸٥‏ 


۱۱ 


جرح رواة بالحهالة» ورد حديثهم بذلك في مواضع 
عدة من كتابيه (صحيح ابن خزيمة» والتوحيد)» فلو 
كان الأصل عنده إجراء الرواة على الثقة والعدالة ۾ 
يكن لجرحه بالجهالة معنى. 
¿ حقيقة الأمر أن توثيقه لمن وثقهء أو احتجاجَّه 

به مبنی على الخبرة بأمر ذلك الراوي» وتحقق سلامة 
حدیثه عنده من ا رمه الله من أكابر 
الفقهاء» قال عنه الإمام ابن حبان: "ما رأيت على وجه 
الأرض من بحسن صناعة السنن»ء ويحفظ آلفاظها 
الصحاح وزياداتہاء حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا 
محمد بن إسحاق فقط"» وقال آبو علي النيسابوري: 
"كان ابن خزيمة يحفظ الفقهیات من حدیثه ک) محف ظ 
لار الور 

وها هو الإمام أبو الحسن الدارقطني يقول عنه: كان 
ابن خزيمة إمامًا ثبتا معدوم النظير. 

وقال الحافظ أبو علي النيسابوري - أيصًا: 0 
اخدا ل ان ن 

ثم يقول الذهبي عنه: "وقد كان هذا الإمام جهُبدًا 
بصب را بالر جال فقال ۔ فے| رواه عنه آبو بکر محمد بن 
جعفر - شيخ الحاكم: لے اخ ر بن خر کی 
ولا بحریز بن عثمان لمذهبه» ولا بعبد الله بن عمر» ولا 
ببقيّة» ولا بمقاتل بن حیان» ولا بأشعث بن سوار» ولا 
بعلي بن جدعان لسوء حفظه» ولا بعاصم بن عبید الله» 


۳. تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» (۱/ .)۳۲٣١ ۳۲٤‏ 

٤‏ . تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
۲ ۷۲۳) بتصرف. 

.)۳۷۲ /۱٤( سیر اعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 


بيان الإسلام: الردعل الافتراءات والشبهاك س ا 


ولا بابن عقیل» ولا بیزید بن ابي زیاد» ولا بمجالدء ولا 
بحجاج بن أرطأة إذا قال: عن» ولا بابي حذيفة 
النهدي» ولا بجعفر بن برقان» ولا بابي معشر نجيح» 
ولا بعمر بن أي سلمة» ولا بقابوس بن أبي ظبيان» ثم 
سى خلقًّا دون هؤلاء في العدالة» فإن المذكورين 
احتح مم و 

وهذه الرواية التي رواها الذهبي فيها دلالة كافية 
على علم ابن خزيمة الواسع بالرجال وأحواهم جرخا 
وتعديآا وما كان للذهبي أن يقول عنه: إنه بصير 
بالرجال وهو يوثق المجهولين» آو يجحكم على الرجال 
بغبر وجه صحيح» ثم إن عدم احتجاجه بمثل هؤلاء 
الأئمة يدل على تمكنه في الحكم على الرجال وإلا 
لاحتج بہم. 

ونخلص من هذا إلى أن ابن خزيمة خبير بالرجال 
وأحواهم وتوثيقه للمجهولين إنما هو عن بينة 
صحيحة» وتجريحه لكثير من الرواة بالجهالة فيه دلالة 
كافية على بطلان ما ادعوه» وإلا لا كان لحرحه بالجهالة 
ثالشًا. لیس کل من في کتاب "الثقات" ممن يحتج بهم 
وذلك حسب منهج ابن حبان فيه : 

إن المتأمل لكتابي ابن حبان رمه الله "الث 
و"المجروحين" سوف يجده إماما بصيرًا بالنقلة» 


يعرضهم على موازين النقدء ويجرر أحواهم في الرواية 


0 
ل 


E E 


"الثقات" يرجع إلى أنه جعل الأصل في كل راو م يقف 


.)۴۷۳ /۱٤( المرجع السابق‎ .١ 


۲ 


ي روايته على ما يطعن فيه - اللحاق بالثقات» وإن كان 
لا يدري من يکون ذلك الراوي. 

وقد أبان عن منهجه ي مقدمة كتاب "الثقات"' 
فقال: "کل من ذکرته في کتابي هذا تعرٌی خبره عن 
الخصال الخمس التي ذكرتماء فهو عدل يجوز 
الاحتجاج بخبره؛ لأن العدل من م يعرف منه الجرح 
ضد التعديل» فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا م يسين 
ضده؛ إذ ل يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب 

وقال قبل هذا: "كل من آذكره في هذا الكتاب فهو 
صدوق» يجوز الاحتجاج بخبره» إذا تعرى خبره عن 
حصال خس» فإذا وجد خبر منکر عن واحد من آذکره 
في كتابي هذا؛ فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى همس 
خصال: 

.١‏ إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في 
کتای هذا (في الإسناد): رجل ضعيف لا يحتج بخبره. 

۲. أو يكون دونه رجل واو لا يجوز الاحتجاج 
بروایته. 

۳. أن يكون الخر مرسلاء لا يلزمنا به الحجة. 

.٤‏ أن يكون منقطعًاء لا يقوم بمثله الحجة. 

ه. أو يکون في اللإسناد رجل مدلس» ‏ بين ساعه 
في الخبر من الذي سمعه منه؛ فإن المدلس مالم يسين 
سماع خبره عمن كتب عنه» لا يجوز الاحتجاج بذلك 
الخر؛ لأنه لا يدرَّى لعله سمعه من إنسان ضعيف»› 
يطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به؛ فعا ۾ 
يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة: سمعت» أو حدثني» 
فلا جوز الاحتجاح بخبره'. 


وابن حبان رجه الله تعالی کان یری أن مذهبه هذا 


ل شبهات حول الأئمة والرواة 


خالف لا كان عليه الأئمة السابقون» ولكنه خالفهم في 
بعض الرواة الذين ضعفهم الأئمة -بالدلائل -وهذا 
قوله: "وإن| أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ» 
وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم» فمن صح 
عندي منه آنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتهافي كتاب 
"الفصل بين النقلة" أدخلته في هذا الكتاب؛ لأنه جوز 
الاحتجاج بخبره» ومن صح عندي منهم أنه ضعيف 
بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب "الفصل بين 
النقلة" لم أذكر ٠ي‏ هذا الكتاب» لكني أدخلته في كتاب 
"الضعفاء بالعلل"؛ لأنه لا جوز الاحتجاح بخبره"'. 

وإذاعلمناآن ابن حبان إذا م ثبت عنده كون 
الراوي جروا فإنه يدخله في "الثقات"» وأنه أدخل 
فيهم من لا يعرفه» فهذا المنهج لا يعني أن من في كتابه 
من هؤلاء كلهم ممن يحتج بهم» بل فيهم من هو حجة» 
وفيهم من هو دون ذلك ممن هو صالح للاعتبار. 

والمستورون والمجهولون الذين م يثبت عليهم في 
رووا حدیث منکر يحتملون هم وزره دائ ىزر 
الحديث -فھؤلاء يعتبر بہم» ويحتج بحديثهم لخيره 
وربا خرج حديثهم ني الصحاح متابعة» وهذا منهج لا 
يعرف فيه اختلاف من حيث الحملة. 

ولا نری وجھا لعیب ابن حبان ہذا؛ لأننا قد تبينا 
منهجه» فخاية الأمر ألا نجعل من جرد إيراد الراوي في 
"الثقات" صحة الاحتجاج به» حتى ينضم إلى ذلك 


(۳) 


.١‏ الثقات» ابن حبان» مطبعة مجلس دائرة اللعارف العثأنبة» 
اند ط۱ ۱۳۹۳١ه/ e4۷‏ )1 تضرف 


1. تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» (۱/ (TTA TTA‏ 


وقد أنكر اللكنوي دعوى تساهل ابن حبان في 
التوثيق» فقال: "هو قول ضعيف؛ لأن ابن حبان معدود 
ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال» ومن هذا حاله 
لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال"". 

وكذلك فعل السيوطي» قال: "وماذكره عن 
تساهل ابن حبان ليس بصحيح؛ فان غايته أن يسمي 
الحسن صحيحاء فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار 
وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح» 
وإن كانت باعتبار خفة شروطه» فإنه بخرج في الصحيح 
ما کان راوه ثقة غير مدلس» سمع من شیخه وسمع 
منه الأخذ عنه» ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاي 
وإذا م يكن في الراوي جرح ولا تعدیل» وکان کل من 
شيخه والراوي عنه ثقة» ولم يات بحديث منکر فهو 
عنده ثقة» وف كتاب الثقات له كثبر ممن هذه حاله 
ولاجل هذا رب اعترض عليه في جعلهم ثقات من ل 
يعرف حاله» ولا اعتراض عليه» فإنه لا مشاحة في 
r.‏ 

وقال ابن حبان محددا آيصًا مذهبه في الحكم على 
الرجال: "من كان منكر الحديث على قله لا مجوز 
تعديله إلا بعد السّبْر» ولو كان ممن يروي المناكر ووافق 
الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية؛ إذ الناس 
ني آقواهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما 


۴. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» أبو الحسنات عمد عبد 
ا لجي اللكنوي المندي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» سوریاء ط۳ ۰۷٤۱ه‏ ص٣٠۲.‏ 

“. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد علي دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» ۱۹۸۰ م»(۱/ .)١۳٤‏ | 


بيان الإسلام: الردعلل الافتراءات والشبهاف س ا 


يوجب القدح» هذا حكم المشاهير من الرواة فما 
اللجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون 
خان 

وما یدل على بطلان دعوی تساهل ابن حبان ما 
ذكره حمود إبراهيم زايد في مقدمة كتاب المجروحين» 
ان و اا ق ا 
اللحدثين في الحكم على الرجال» شأنه في ذلك شان بي 
حاتم والنسائي وابن معين وابن القطان ويحرى القطانء 
وغيرهم. والحافظ الذهبي يشير إلى هذا في ثنايا ترجماته 
ي الميزان عندما ينقل رأي ابن حبان» وكثيرًا ما يقسو في 
عبارته علیه» أو یغمزه غمرًا شديدًا". 

وة الرل أ ان خان ا كن ماهد 
متوسعًا في التعديل» وذكره رواة غبر ثقات في كتابه 
"الثقات" لا يعني تعدیله هم؛ وإن) لأنه ذکر فيه كل من 
يثبت عنده أنه مجروح ونه على ذلك» بالإضافة إلى ما 
عرف عنه من تشدده الظاهر في الحكم على الرجال 
وتجريجحهم. 
رابعا. للحاكم في توثيقه للرواة شروط وضعها والتزم 
بها وان خالف غیره يرجح الراجح بحجته : 

إن الحاكم النيسابوري رأس من رءوس صناعة 
الجرح والتعديلء وكلامه في النقلة في التحقيق معتبر 
قوي» وتعديله في يصف به الرواة من الثقة والصدق 


مقبول سحتجح به» والحاكم قد جرى على منهاج النقاد 


.١‏ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: غنيم بن عباس 
غنيم دار الفاروق الحديثةء القاهرة» ط١‏ ١١١٠ه/‏ 17م 
)4۳/1 

.٣‏ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» تحقيق: محمد إبراهيم زايد دار الوعي» سورياء ط۲٠‏ 
۲ هھ ص (ی). 


۱ ٤ 


قبله» فزگٌی رجالا وجرّح آخرین» بل جرح رجالا 
بالجهالةء ما دل على أن خبر المجهول عنده ليس موضعًا 
للحجة» ولا بحكم بصحته» وهذا موافق لمسلك جمهور 
أئمة هذا العلم» ووافق غيره من الأئمة في كثير ممن 
تكلم فيهء وتفرد بفوائد في تعديل الرواة وجرحهم تعد 
له» وكشبر من ذلك منشور في "المستدرك" ومنه ي 
نالات مسعود الشجزي" له» ومنه في "تاريخ 
نیسابور"» ولا یکاد خلو سائر کتبه من شيء من ذلك. 

وخلاصة ما تحرر لنا في شأن كلام المحاكم في الرواة 
ما يأ : 

١‏ إن صدرت منه العبارة صريجحة في تعديل آو 
تجريح أو تجهيل الراوي المعبّن» فقوله حجة كقول 
شيخه الدارقطني وشبهه» فإن خالفه غيره في بعضص 
ذلك فهو من اختلاف ا جرح والتعديل» يرجح الراجح 

۲ حكمه عل إسناد نى "المستدرك" بقوله مثلا: 
"صحيح الإسناد" حُكمٌّ منه بثقة رواته عنده لكنه لي 
مرتبة غير معينة من القبول» من أجل أنه م يكن يفرُق 
بين الصحيح والحسن» فقد يكون الراوي في مرتبة الثقة 
أو مرتبة الصدوق. 

ولا ثبت من حطئه الكثير في الحكم على أحاديث 
بالصحة وهي واهية أو ضعيفة من رواية المجروحين» 
فإنه لا يصح تعميم القول في الاحتجاج بذلك على 
كون رواة الإسناد ثقات أو صدوقين» لكنه يرفع من 
شآن الراوي المجهول عند غيره. 


وتساهل أب عبد الله الحاكم في حكمه على الأحايث 


۳ تحرير علوم الحدیث» عبد الله المحديع» مرجع سابق» (۱/ 
(VV‏ 


لا يطعن فيه في شيء؛ لأنه التزم شروطًا معينة وسار 

عليهاء فأحاديثه صحيحة عند ولا يطعن في أحاديث 
السنة أيضًا؛ لأن العلماء قد تتبعوا ما ذكره بالفحص 
والدراسة» فهذه الدعوى لا تطعن فيه» أو في صححة 
أحاديث السنة. 


خامسا ل یکن قول ابن عبد البر على ظاهرهء بل ثبت 
أنه جرح بالجهالة في مواضع كثيرة: 

إن كلام ابن عبد البر في الرواة المتقدمين مبني على 
تلخيص عبارات السلف فيهم؛ فالحجة إذن عائدة إلى 
كلامهم» ويبقى سحرير ابن عبد البر للعبارة في الراوي 
تحرير إمام ناقد» فكا نقبل تحرير العبارة ممن جاء بعده 
كالذهبي وابن حجر من المتأخرين» فقبول قوله أوللى» 
بل إن المتتبع لكلامه في الرواة في كتبه يجد له وزن عبارة 
الناقد العارف بهذا العلم المعدّم فيه. 

وإنها دخحلت الشبهة عند بعض الناس أن ابن عبد 
البر يتساهل في التعديل» من جهة ما فهموه عنه من 
قوله في تفسير العدالةء وأنه مجري المسلمين في الأصل 
عاو ا E‏ 

فالتحقيق العلمي يدلنا على أن ابن عبدالبر جرح 
بالجهالة في مواضع كثيرة» ورد ما أحاديث رواها 
مجهولون لا طعن عليهم إلا بالجهالةء وذلك في كتبه: 
التمهيدء والاستذكارء والاستيعاب» فدل على أنه ۾ 
يَعْنِ إثبات العدالة لكل من روى تأصيلاء وإنما جعل 
ي التحقيق على العدالة مَنْ حمل العلم وعرف أنه اعتنى 
به والجهولون ل رفوا بحمل العلم إذ اعرف 
والاعتناء بالعلم توجب الشهرة به» وهو مايُنافي 


.)۳۳۸ ۰۳۳۷ /۱( المرجع السابقء‎ .١ 


1° 


شبهات حول الأئمة والرواة 
(گل من روى الحديث فهو عدل) يصح التعقب عليه. 
۴ .0( 
فقوله صحيح في الجملة في المعروفين من الرواة 
ودور ابن عبد البر في علم الحديث معروف» شهد 
به العام والجاهل» وعرف العلماء له قدره في الحديث. 
قال الفتح بن خاقان في "مطمح الاأنفس": الفقيه الإمام 


إمام الأندلس وعالمهاء الذي التاحث به معالمها» صحح 


ا ولو ال موا رد ى ن 
الموصول والمنقطع» وكساالملة منه نور ساطع» حصر 


الرواة» وأحصى الضعفاء منهم والثقات» جد في 


تصحيح السقيم» وجدّد منه ما كان كالكهف والرقيم» 


مع معاناة العلل» وإرهاف ذلك العلل» والتثقيف 
للمؤتلف» والتنبيه على المختلف» وشرح المقفل› 
واستدراك المخفل» وله فنون هي للشريعة رتاج» وني 
.. وكان ثقة» وكانت الأنفس على 
تفضيله متفقةء أما أدبه فلا تعر لجته» ولا تدحض 


مفرق الملة تاج. 
)۳( 

ما سبق يتبين لنا و جوب وضع كلام آئمة النقد في 
موضعه اللائق به» واتخاذ أحكامهم الناتيججة عن 
اجتھاداتہم قاعدة ننطلق منها إلى الحكم على رواة 
الأحاديث؛ لأن أحكامهم هذه هي خلاصة علمهم 
العظيم في السنة والحديث. بالاإضافة إلى إدراكنا بقصور 
علمناء ونقص أهليتنا عن بلوغ درجة الاجتهاد اللطلق 


.(0إ١‎ /١(*قباسلا‎ .۲ 

۳. مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» ابن 
خاقان الإشبيل› تحقیق: تعمد على شوابكة» مو سسة الرسالةء 
بہروت» ط۱ ۱۹۸۳ هم ص1٤۰۱ ۱٤۷‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E‏ 
الخلاصة : 

٠‏ إن قاد الحديث هم الطائفة التي امتن الله على 
هذه الأمة ا؛ لتحفظ عليها سنن رسول الله ك ولتميز 
ما هو منهاء وتنفي عنها ما ليس منها؛ ما يدل على عظم 
مقام هذه الصناعة. 

ولا كان الأمر كذلك» وجب علينا إزالة الشبهة عن 
أئمتهم» والكلام حصور في الأئمة: أحمد بن عبد الله 
العجلي» وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي 
حاتم محمد بن حبان البستي» وأبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» وأبي عمر بن عبد البر. 

٠‏ من المعلوم عند المعتني بعلم الحديث أن هؤلاء 
الأئمة كلامًا كثيرًا ني تعديل الرواة» لكن أآشكل منهم 
إطلاق التعديل في طائفة من الرواة هم في نظر غيرهم 
من النقاد مجهولون أو مجروحون. ) 

ه لاينبغي أن يكون ذلك ما يؤخذ على هؤلاء 
الأئمة؛ لأننا كثرا ما نجد من الأئمة النقاد من عدّل مَنْ 
جرّحه غیره» ولکن بم قام له من حجة على ثقته» بناء 
على ماهو معلوم من تكن ذلك الناقد في الصفة. 

باللاضافة إلى ذلك فإن طريقة هؤلاء الأئمة في 
ا لجرح والتعديل تدلنا على أنهم لم يكونوا يوثقون لمجرد 
التوثيق» أو يجرحون لمجرد التجريح وإنما كان لكل 
ا ت و 

٠‏ إن من الواجب أن يعتبر لكل ناقد نقده» فإن 


جاءت عبارته على الموافقة لعبارة سائر النقاد فذاك 


. ٤١ ٤ ٤٤۳ص مرجع سابق؛‎ 


ام ا ووك ها و 
الترجيح عند اختلاف اجرح والتعديل» وإن انفرد 
وجب قبول قوله والاحتجاج به کغیره» حتی یتبین 
بالحجة خطؤه. 


e 
نشبا‎ 


دعوی تاشر المحدثین باهوائهم في نقل الروایات“ 


مضمون الشبهة : 

مااع ص N CET‏ 
اعتمدوافي نقلهم أحاديث النبي ب والحكم على 
اغا ا ت ايى 
ورثوها عن آبائهم وأجدادهم» دون قحيص ها. ثم 
إنهم لم يكتفوا هذاء بل راحوايجكمون على صحة 
الروايات تبعًا لأهوائهم» دون أن يتكئوا على قواعد 
تضبط صنيعهم. ويدف هؤلاء من وراء ذلك إلى إنكار 
عدالة أئمة ا لحديث؛ خلوصًا إلى إنكار مارَووه من 
أحاديث نبوية صحيحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حال سلفنا الصالح من تحمل المشاق 
الكشرة» والسفر والترحال الطويل في طلب الحديث؛ 
من أجل التأكد من صحة نسبته إلى النبي ك والحكم 


عليه - وإن کان حدیتًا واحدًا -ینفی ما ادٌعاه مثیرو هذه 


(*) المستشرقون والقرآن» د. إسم)اعيل سام عبد العالء مجلة 
دعوة الحى» تصدرها رابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة» السنة 
التاسعة» العدد ٤(‏ ۰)۱۰ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م . 


الشبهة من اتكائهم على التخيلات في نقلوه لنامن 
أحاديث. 

۲) إن ثمة شواهد لا حصر هما تؤكد با لا يدع عجالا 
للشك ما كان عليه آهل الحديث من إنصاف وإحقاق 
للحق» وإبطال للباطل» وتنفى نفيًا قاطعًا ما اذعى من 
اعتمادهم على الأهواء والتخيلات» ومن هذه الشواهد: 
عدم ردهم خبر من خالفهم في العقيدة من الفرق 
الضالة إذا توافرت فيه شروط الصحةء وعدم محاباتهم 
أحدا- ولو كان أبًا أو ابتا-في الحرح والتعديل. 

۳) لقد وضع علاء الحديث منهجًا متميرًا للتحقق 
من صحة الأحاديث» وصحة نسبتها إلى النبى يي وقد 
امتاز هذا المنهج بأقصى أنواع الدقة» من خلال فحص 
سند الحدیث ومتنه والحكم عليه» فأين إذن الاعتاد 
على الهواء؟! 

)٤‏ لقد تفردت الأمة الإسلامية عن سائر الأمم 
بأنشاء (علم الجرح والتعديل) وتقعيیده والتفنن فيه» 
وقد دفعها إلى إبداعه الرغبة في الحفاظ على سنة 
النبي 5 ولم تقف فائدة هذاالعلم العظيم عند هذا 
الجانب - وما أعظمه! ‏ فحسب» ولكنه مكن السلف 
والخلف من كشف العلل في كل منقول» سواء أكان 
شعرا ام نثرًا آم تا ربجا شخصيًاً أم تار ًا سياسيًاء فإذا 
بتنقيحهم وغربلتهم ما ينسب إلى النبي ل من أقوال؟! 
التفصيل : 
أولا. معاناة أئمة الحديث في طلب الحديث الصحيح من 
الأمصارالمختلفة : 


O OE E 


شبهات حول الأئمة والرواة 
النبي يه وتحملوافي سبيل ذلك المشاق الكثيرة» 
والسفر والترحال الطويل ولو في طلب حديث واحد» 
وكانوا يؤمنون بأنہم بذلك إنم) يجاهدون في سبیل الله 
ال 

فلقد كانوا مؤمنين إيمانًا عميقا ثابتا بأن في عنقهم 
واجبًا دينًا هو أن لصوا سنة النبي ل من كل زيف» 
ومن کل دخیل علیھا ما لیس منهاء ولقد کانوایعدون 
بالآلاف» ويمتازون - كا يقول أبو الحسن الندوي - 
بعلو نشاطهم» وقوة احتأهم وخبرهم» وقوة ذاكرتهم 
وحفظهم» وقد تدفق سيلهم من بلاد العجم» وقد 
ملكت قلوم وعقوهم الرغبة الشديدة في جمع 
ا لحديث» وشغفوا به شغقا حال بينهم وبين الشهوات 
والأهواء» فطاروا في الفاق ونقبوا في البلاد بحثًا عن 
الروايات المختلفة السليمة والأسانيد الصحيحة. 

وقد كان هؤلاء الأئمة في ذلك هيام وغرام لم يَعْرَّفا 
عن آمة من الأمم في التاريخ كله» يدل على ذلك ما 
يُروى عن المحدثين من التجول في البلاد» والسفر في 
العام اللإسلامي من أقصاه إلى أقصاه؛ طبًا للحديث 
الصحيح'. 

وهكذا فإن التاريخ لم يعرف أمة رحلت في طلب 
العلم مثل الأمة الإسلاميةء وبخاصة علاء الحديث 
فيهاء فقد ضربوا أروع الأمثال في قطع الفيافي الواسعة 
على ظهور الإبلء أو مشيًا على الأقدام» بغية استماع 
حديث ممن حفظه أو من أعلى مصدر حي له» وقد تج 
ذلك لنا منذ عهد الصحابة «ون. 


.١‏ انظر: السنة في مكانتها وفي تاريخهاء د. عبد الحليم حمود» دار 
عریب» القاهرة» و ص۰۷۲ A‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فهذا جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن نيس في 
الشام» واستغرق سفره شهرّا ليستمع منه حديثًا واحدا 
ل يكن قد سمعه من النبي ب ورحل أبو يوب 
الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصرء فلحا لقيه قال: 
حدثتا ما سمعته من رسول الله ل في ستر المسلم» لم يبق 
أحد سمعه غيري وغيرك) فلا حدّثه ركب أبو أيوب 
اه راف فعا اال اون ا 

وهذا ابن مسعود هه يقول: "لو أعلم أحدا أعلم 
بكتاب الله متي تبلغه الإبل لأتيته"". 

وهذه الوقائع وغيرها كثير تبين أن سبب رحلة 
هؤلاء الصحابة كانت لس|ع حديث لم يسمعه 
الصحابي من رسول الله َء أو للتثبت من حديث 
بحفظه الصحابي وليس في بلده من يحفظه» فيشد الرحال 
إلى من بجحفظه» ولو كان السفر إليه يستغرق شهرا أو 
اک 

وهكذا كان حال الصحابة خد مع السنة» وبعد 
الصحابة سار تلاميذهم من التابعين سيرتهم» ونهجوا 
نجهم في الرحلة لطلب الحديث» وربما زادوا عليهم. 

فهذا سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين يقول: 
"إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد""» وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: "إن 
كنت لأركب إلى المصر من الأمصار ني الحديث 


.١‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مكتبة التوعية 
اللاسلامية» القاهرة» ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷م۱(۰/ ۳۸۹: ۳۹۲). 
۲. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصرء 
/D cp‏ 614( 

۳. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١(‏ 
40(. 


الواحد؛ ا 


وعن أبي العالية الرياحي قال: "كنانسمع الرواية 
عن أصحاب رسول الله 4 ونحن بالبصرة» فا نرضى 
حتى نركب إلى المدينة» فنسمعها من أفواههم""". 

وههذا فقد برز في جيل التابعين عامل جديد يحفز 
ت ادت ال ال رداك خو طب الا 
العالي» فهو أخحصر طرق الحديث المتصلة". 

وعلى النحو السابق سار الصحابة كه والتابعون من 
بعدهم» فداوموا على الرحلة في طلب الحديث 
الشريف» وإن كلفتهم هذه الرحلة المشاق والصعاب. 

ولم تقف الرحلة في طلب الحديث عند التابعين» 
ولکنھا تعدتہم إلى تابعيهم» ومن تبع هؤلاء بإاحسان؛ 
فقد روي أن البخاري صاحب الصحيح قد بدا رحلته 
العلمية وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره» وقد 
زار البلدان الإسلامية ما بين بخاري ومصر» وسمع من 
ا 

وروي عن أي حاتم الرازي قوله: "أول ما رحلت 
أقمت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على آلف 
فرسخ» ثم تركت العدد» وخرجت من البحرين إلى 
مصر ماشيّاء ثم إلى الرملة ماشياء ثم إلى طرسوس» ولي 
gs‏ 

ومن المحدثين أيصًا من سافر إلى إفريقيا وآسيا 
وأوروبا في طلب الحديث» وكان كثير من المحدثين 


.)۳۹۹ /۱( المرجع السابق»‎ .٤ 

ه. الكفايةء ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق (۲/ .)٤٦۹‏ 

.١‏ انظر: المدخل لدراسة السنة النبويةء د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥» ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ ص .۸١ ۸٨‏ 
۷. تذكرة الحقًاظ» الذهبي» مرجع سابق» (۲/ .)٥٩۷‏ 


بخرج من الأندلس أقصى الغرب المعروف يومئذ» ويبلغ 
أقصاه في الشرق إلى خحراسان أو بالعكس ". 

وللخطيب كتاب جليل القدر» وهو "الرحلة في 
طلب الحديث" ذكر فيه رحلات هؤلاء الرواة ني طلب 
الحديث» وهو كا قال محقت الكتاب: "برهان عظيم 
وآية کبری في إثبات ما بلغه علاؤنا العظام من علو 
الهمة وسمو القصد» وشرف الغاية والوسيلة". 

يتأكد ذلك عندما نعلم أن الخطيب قد خصص 
كتابه هذا في الرحلة في طلب الحديث الواحد فقط لا 
لطلب الحديث جملة"» وهذا الكتاب خير دليل 
وأسطع برهان على حرص علاء الحديث ورواته على 
التحقق من صحة الحديث قبل الشروع في قبوله. 

وعلى ذلك فإننا نجد بالبحث والمطالعة لتاريخ 
ا لملحدثين والرواة وسكَرهم أنمم لشدة حرصهم على 
التأكد من صحة نسبة ما يروون إلى النبي ب كانوا 
يتحملون الصعاب والأهوال الكثيرة في سفرهم 
ورحلاتم» وكان ذلك من وجهة نظرهم كالخروج 
والجهاد في سبيل الله» فهل أمثال هؤلاء همون بنقلهم 
اجان ق 


.١‏ انظر: السنة في مكانتها وني تاريخهاء د. عبد الحليم محمود 
مرجع سابق» ص۷۲ ٤‏ ۷. ) 

۲. الرحلة في طلب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. نور 
الدين عتر» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱» ۳۹۵١٠ه/‏ 
9 مء,م» ص٩‏ . 

۴. المرجع السابق» ص١٠.‏ 

© في "'جهود الصحابة والعلماء في العناية بالحديث ونقده سندًا 
ومتتً'" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها)ء والوجه الأولء من الشبهة 
الحادية والعشرين» من هذا الجزء والوجه الشاني» من الشبهة 
الثانية» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


۱۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ثانيا. إنصاف أهل الحديث: 

إن ثمة شواهد كثرة تؤكد إنصاف أئمة الحديث» 
وتنفي نفيًا قاطعًا ما اذعِي من اعتمادهم على التخيلات 
والأهواء» ومن هذه الشواهد: 

١‏ عدم رهم خبر من خالفهم في العقيدة من 
الفرق الضالة. إذا توافرت فيه شروط الصحة: 

فمن شدة إنصافهم رحهم الله أنهم كانوا لا يردون 
خبر من خالفهم في العقيدة من الفرق الضالةء كالشيعة 
والقدرية والخوارج وغيرهم» فقد كانوايقبلون 
حديثهم إذا توافرت فيه شروط الصحة» ولا مجعلون 
هذه البدعة سببًا لرد حديثهم. 

ففي ترجمة جعفر بن سليان الضبعي يورد الإمام 
ابن حجر قول ابن حبان: "كان جعفر من الثقات في 
الروايات» غير أنه ينتحل الميل إلى أهل البيت» ولم يكن 
بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل الحديث من أئمتنا 
خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة» ولم 
يكن يدعو إليهاء الاحتجاج بخبره جائز "“. 

وقد ورد الإمام الذهبي في ترجمته لعمران بن 
جطان قول آي داود رحه الله: "ليس في أهل الأهواء 
أصح حدیثا من الخوارے"'. 

وني ترجمة أبان بن تغلب الكوفي في "الميزان" قال 
الذهبي: "شيعي جَلد» لكنه صدوق» فلنا صدقه وعليه 


)1( 
بدعته" . 


) (AY 
.)۲۱۴١ /٤( سير أعلام النبلاءء الذهبيء» مرجع سابق»‎ .٥ 

.٦‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» ببروت» د. تث» .)١ /١(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعليه فقد خرّج أصحاب الصحيح أحاديث قوم 
من المبتدعة؛ لثقتهم وحفظهم» وتركوا حديث قوم من 
أهل السنة نزلوا عن مرتبة أولمك المبتدعة في الحفظ 
واللإتقان؛ فقد روى البخاري عن ثوربن يزيد 
وحسان بن عطية وقد رمیا بالقدر» وروی عن حريز بن 
عثان وقد رمي بالنصب؛ وذلك لثقتهم وحفظهم› 
وترك البخاري الرواية عن هماد بن سلمة مع إمامته في 
السنة؛ لتغبره في آخر عمره» وهذايدل على إنصاف 
اللحدثين مع غالفيهم في العقيدة» وعدم اتباعهم 
الأهواء في) بخص الحديث النبوي. 

۲. عدم محاباة أهل الححديث أحدافي المحرح 
والتعديل: 

ومن الشواهد الدالة كذلك على شدة إنصاف آهل 
الحديث وتحريم الدقة» وبعدهم عن الأهواء 
والتخيلات في| ينقلون - أنهم كانوا لا بيجابون أحدافي 
الجرح والتعديل» حتى وإن كان من آقرب الناس 
إليهم» فمنهم من جرح أباه» ومنهم من جرح ابنه» 
ومنهم من جرح شيخه» وهذا كله من تمام إنصافهم 
رحمهم الله؛ فقد ذكر الإمام الذهبي في ترحمة عبد الله بن 
جعفر المديني» والد علي بن المديني جريح ابنه له» فقال: 
"وقال ابن المديني: أبي ضعيف"'. 

وهذا الإمام أبو داود جرح ابنه» فذكر الذهبي في 
"السیر" عنه آنه قال: "ابني عبد الله كارت" . 

وهذا الإمام الذهبي رحه الله بلغ من تام الإنصاف» 
وشدة التحري مبلغًا عظيًاء حتى إنه تكلم في ابنه أبي 


.)* ۱ مرجع السابق»(۲/‎ .١ 
.)۲۲۸ /۱۳( سیر أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .۲ 


هريرة» فقال: "إنه حفظ القران ثم تشاغل عنه» حتى 


ا 
۳. رجوعهم إلى الحق إذا قالوا قولا واتضح هم أنه 
خلاف الحق: 


فمن الإنصاف -أيضًا: أم كانوا إذاقالواقولا 
واتضح هم أن الحق خلافه» رجعوا إلى احق وينوا 
ذلك» وهذا من إنصافهم وورعهم» ومن ذلك ماذدكره 
وعقبة بن علقمة يذكران قالا: "ما رأينا أحدا أسرع 


ا 


وهذا ابن حجر: ذهب إلى أقوال في کتبه» ثم لما تبين 
له احق رجع عنهاء منها قوله في الفتح: "ولا حلاف آن 
آية الحجاب نزلت حین دخوله 4# بها - أي بزینب بنت 
جحش رضي الله عنها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة 
الافك» وقد كنت أمليت في أوائل كتاب "الوضوء" أن 
قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب» وهو سهو» 
رالات م ولات و 

وقد جمع الشيخ مشهور حسن سلان ما تراجع عنه 
الحافظ في "الفتح" في جزء لطيف ساه: "تراجعات ابن 
,0( 


.)١١٤١ /١( المرجع السابق»‎ .۳ 

.٤‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط۰۱ (۱/ ٤۰۲۰۳‏ ۲۰). 

٥ه.‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخطيب وآخحرين» دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط۱ ۰۷٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷م (۸/ ۳۱۸). 

.٦‏ خصائص أهل الحديث والسنة و بيان منهجهم وفضائلهم 
والدفاع عنهم» محمد حب الدين أبو زيد دار ابن المحوزي» 
القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲٦‏ ه/ ۲۰۰۵م ص۲٦۱: ۱٦۸‏ بتصرف. 


ثالثًا. منهج العلماء في التحقق من صحة الحديث: 
لقد وضع سلفنا الصالح منهجًا متميرًا للتحقق من 
صحة نسبة الحديث إلى النبي بء وقد امتاز هذا المنهج 
بأقصی آنواع الدقة والواقعية لتمييز الصحيح والحسن 
من الضعيف» وهذا المنهج يمر عندهم بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: فحص سند الحديث» وهو بدوره 
يضم مرحلتین: 

.١‏ حصر رواة الحديث وفحص أحوام؛ (أي 
فحص سند الحديث من حيث رواته)» ويتم ذلك 
بجمع طرقه وحصر رواته» والتحقق من عدالتهم 
وضبطهم؛ وذلك لأن الخبر المنقول يحتمل الصدق 
والكذب» فإذا ما تحقق المنقول له من صدق الناقل» 
E EE‏ 
أو يرجُحه» وللتأكد من تلك الصحة» فقد اتبع 
اللحدثون هذه الخطوات: 

٥‏ حصر رواة الحدیث. 

O‏ التعرف على أحوال كل راو من رواة الحديث. 

٥‏ وضع الشروط المناسبة التي تعد مقياسا دقيق 
لمن تقبل روايته من هؤلاء الرواة» أهمها أن يكون ثقة؛ 

٥‏ تطبيق شروط قبول الرواية واتصال السنده 
ورفعه وسلامته» بيا يعرف باسم الجرح والتعديل. 

ولأجل ذلك فقد قسم العلماء الرواة إلى طبقات؛ 
لهل الحصول على سلسلة الرواة ومعرفة طبقاتم» 
وسهولة التعرف على أحواهم. 

1. فحص طريقة نقل الحديث واتصال السند 
ورفعه وسلامته من العيوب؛ فلم يكتف علماؤنا 


۲۹١ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
بفحص أحوال رواة ا لحديث» بل فحصوا سنده في 
ذاته؛ وذلك لكي يتحققوا من طريقة الرواية؛ أي: كيف 
عَلمَ الراوي با لحديث» وهل كان ذلك عن طريق 
السماع أو القراءة أو الكتابةء أو غير ذلك» وأيصًا لكي 
يتأكدوا من اتصال السند» وكذلك ليتحققوا من أن 
الحديث ينتهي بقول التابعي أو الصحابي أو منته 
لرسول الله 3 وخلوه كذلك من عيوب الانقطاع 
والتدليس والقلب والإأدراج والاضطراب» وهكذا... 

ولذلك کان فحص سند الحديث اساسا من أسس 
منهج علماء الحديث في التحقق من صحة الرواية» وهذا 
يتطلب عدة خطوات: 

© بيان كيفية رواية الحديث من سم)اع أو قراءة أو 
كتابة أو غيرهاء وهذا ما يسمى ب(طرق التحمّل). 

© التحقق من اتصال رواة الحديث؛ آي اتصال 
و ا العلاء بصدده الحديث المحصل 
والمسند والمرسل والمنقطع. 

٥‏ التحقق من رفع الحديث للنبي 5 وبحث 
العلماء فيه الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. 

٥‏ التحقق من خلو سند الحديث من العيوب؛ 
كالقلب والتدليس والاضطراب إلى غير ذلك. 

المرحلة الثانية: فحص متن الحديث: فلم يتوقف 
اهتهام علماء الحديث على نقد السند والتعرف على طريق 
تقل الان وان كان السد هو تب الات 
ولكن المتن أيضاقد خضع عندهم لمجموعة من 
القواعد النقدية التي تؤكد سلامته من أي عيب يرد به 
ا لحديث؛ لكي يكون قبوله نما يطمئن إليه القلب» وهذه 
القواعد كلها غايتها الأساسية التثبت من صدور المتن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن رسول الله يَ؛ ولذلك قاموا بالاآتي: 

٠ه‏ فحص متن الحديث لفظًا ومعتّى» وذلك بم) 

ه التحقق ما إذا كان المتن قد روي بلفظه أو روي 

© التحقق ما إذا كان المتن عختصرّا أو روي بتامه. 

١‏ عدم تعارض الحديث مع ماصح من 
النصوص. وللتأكد من هذا قام العلماء با يلي: 

التحقق من عدم وجود تعارض بين متن 
الحديث ونصوص القرآن ومتون الأحاديث الصحيحة 
الأخرى. 

٥‏ التحقق من ناسخ الحديث ومنسوخه. 

٥‏ بحث التعارض بین ختلف الحديث. 

٠‏ فحص سلامة النصوص من العيوب والوضعء 
وتم ذلك من خلال ما يلي: 

٥‏ التحقق من خلوالمتن من العيوب» كعيب 
القلب أو الاضطراب أو الإدراج أو غير ذلك. 

٥‏ بيان أسباب وضع الحديث وأماراته» وكشف 
الحديث الموضوع. 

المرحلة الثالشة: الحكم للحديث أو عليه؛ وذلك 
لتمييز الحديث الصحيح والحسن من الضعيف» وفيه 
بحث العلماء الآتي: 

© طرق الحكم للحديث أو عليه» وفيها يجمع 
علاء الحديث بعد الخطوات السابقة - كل روايات 
الحديث للنظر فيهاء والاعتبار با ورد فيهاء وبيان ما قد 
يكون فيها من علة أو شذوذء وترجيح مايستحق 
الترجيح على أسس وقواعد دقيقة. 

تقسيم الأحاديث إلى عدة أنواع» منها حديث 


۲۲ 


صحیح وحسن وضعیف”'. 

من هذا يتبين أن هذا المنهح الذي وضع لدراسة 
علم الحديث وجعه لم تر الدنيا جميعها مثله» ولم ينل 
كلام أي بشر من الدقة والتمحيص ما ناله حديث نبينا 
محمد َو فهل في وجود مثل هذا المنهجح يمكن للأهواء 
ات ا و ا 


رابعًا. لماذا أنشاً أهل الحديث علم الجرح والتعديل. 
طالما أنه یصدرون في روایتھہ للأحادیث وحکمهہ على 
الرواة عن أهوائهم وتخيلاتهم؟! 

في سبيل التأكد من صحة نسبة ما روي إلى رسول 
اله ي فإن سلفنا الصالح قدأسسواووضعواما 
يعرف بعلم الجرح والتعديل. 

وعلم الجرح والتعديل هو علم ميزان الرجال» 
فيبَْث فيه عن حال الراوي في نفسه» وي مروياته» 
وشیوخه وتلامیذه» وعدالته وأمانته» وحفظه ونسیانه» 
وضبطه وتخلیطه» وضعفه وقوته» وتحمله وأدائه» 
وشبابه وشیخوخته» وحضره وسفره» ومناقبه 
وحسناته» واستنانه وابتداعه» وجرو حه ومغامزه» 
وهتاته وخوارم مروءته» وشنائع آخباره ومفترياته» 
وولادته ووفاته. 

أهمية علم الجرح والتعديل وتفرد الأمة الإسلامية به: 

وهذا العمل ما تفرّدت به الأمة اللإسلامية عن سائر 


.١‏ دفاع عن سنة الرسول بء علاء الدين رجب» دار الصابوني» 
القاهرة» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۲۰۰۷م» ص1۷: ۷١‏ بتصرف. 

® في "منهج المسلمين في تمييز الحديث الصحيح من غيره 
وعلامات عدم صحة الحديث" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الثانية عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة» من الحزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


الأمم وتمیزت بتأسيسه وإنشائه وتقعیده والتفنن فيه 
وقد أداها ودفعها إلى إبداعه الحفاظ على سنة 
اللصطفى 5 فكان من أكبر النتائج النافعة التي تولدت 
عن تلك الحملة الضارة على السنة المطهرة. 

وبمذا العلم العظيم والمسار الدقيق الحكيم» تمكن 
السلف والخلف من كشف العلل في كل علم منقولء 
حدیثا بويا أو کلامًا عادیاء أو شعرًا أو نرا أدبيًاء أو 
E RE RO OE‏ هذاالعلم مجهرًا 
صادقًاء ونظارة صافيةء تعزل للناظر بها الصحيح من 
القريح» وتميز له الزين من الشينء والصدق من المين» 
وتزن له المحامد والمثالب بالقسطاس المستقيم. . 

ولآهمية هذا العلم وعظم موقعه في كشف الصحيح 
من الجريح قال الإمام علي بن المديني كلمته النفيسة 
الغالية: "الفقه في معاني الحديث نصف العلم» ومعرفة 
الرجال نصف العل""'. 

قال العلامة الكبير الشيخ شلبي النعماني مقالة نفيسة 
ومهمة في هذاالموضوع» ك في "الرسالة المحمدية" 
لسليمان الندوي: "ما أرادت الأمم الأخرى من غير 
اللسلمين أن تجمع في أطوار نمضتها أقوال رجاها 
وروایاتہم» کان قد فات علیهم زمن طویل» وانقضی 
بينها وبينهم عهد بعيد» فحاولوا كتابة أمة قد خلت» ول 
يميزوا بين غثٿ ذلك الماضي وسمينه» وصحيحه 
وسقيمه» بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبارء ولا 
آسماءهم» ولا تواریخ ولادتهم» فاکتفوا بأن اصطفوا 
من أخبار هؤلاء الرواة المجهولين ورواياتهم مايوافق 


هواهم» ويلائم بيئتهم» وينطبق على مقاييسهم» ثم ۾ 


(A /| ۱( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 


۳ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
يمض غر زمن يسر حتى صارت تلك الخرافات 
معدودة كالحقاتق التاريخية المدونة في الكتب» وعلى هذا 
المنهاج السقيم صنفت أكثر الكتب الأوروبيةء نما يتعلق 
بالأمم الخوالي وشئونهاء والأقوام القديمة وأخبارهاء 
e IG‏ 

أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير 
قواعد محكمة يرجعون إليهاء وأصولا متقنة يتمسكون 
بها .فلا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذي شهدهاء 
وكلها بعد العهد على هذه الواقعة فمن الواجب تسمية 
من نقل خبرها عن الذي شهدهاء ثم تسمية من نقل 
ذلك الخبر عن الذي نقله عمن شهدهاء وهكذا 
بالتسلسل من و قت الاست هغاد تالراقىة و انت 
ا غ و و 
وفقههم وعدالتهم» وحسن تحملهم للخبر الذي 
يروونه. 

وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبيينه -أيصًاء 
وهذه المهمة من أشق الأمور» ومع ذلك فإن مئاتِ من 
الان تفرغوا اء ووقفوا أعيارهم على تحري ذلك 
واستقصائه وتدوينه» وطافوا لأجله البلاد» ورحلوا بين 
لافطا ان د ارين ا ل ا وا ر 
ا لمعاصرين هم من الرواة» ينقدون أحواهم» وإذا 
اطمأنوا إلى سيرة فريق منهم يسألونهم عا يعرفونه من 
أحوال الطبقة التي كانت قبله". 

وهكذا نجد أن أمتنا وسلفنا الصالح قد تميزواعن 
غيرهم بذلك العلم "علم الجرح والتعديل"» والذي لا 


ا النبوية: حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة 
الریان» بیروت» ط۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۲م» صض۱۳۸:۱۳۹. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدع مالا للهوى أو التخيلات في نقل الروايات» مشلا 
بحدث في الأمم الأخرى» من تدخل سافر» وتحكم 
كامل للأهواء والتخيلات والموروثات في نقل رواياتہم 
a‏ 

الخلاصة : 

٠‏ لقد تحمل سلفنا الصالح في سبيل نقل السنة 
الصحيحة والتأكد من صحة نسبتها إلى النبي 5 المشاق 
الكشبرة» والسفر والترحال الطويل والصعوبات 
البالغةء والتاريخ م يعرف أمة من الأمم رحلت في 
طلب العلم وني توثيقه مثلها فعلت الأمة الإسلامية في 
طلب السنة النبوية» وتحري الصحيح المنسوب إلى 
النبي ية منهاء وقد تجلى ذلك منذ عهد الصحابة ظا ثم 
نهج التابعون نهج الصحابةء ثم تابعو التابعين» وهكذا. 

٠‏ لقد كان أهل الحديث منصفين أشد مايكون 
الإنصاف في نقل الروايات المنسوبة إلى النبي ٠‏ ومن 
شواهد إنصافهم نهم كانوا لا يردون خبر من خالفهم 
في العقيدة كالشيعة وغيرهم» متى توافرت فيه شروط 
الصحةء وكانوا لا تجابون أحدًا ني اجرح والتعديل» 
حتى وإن كان من آقرب الناس إليهم» وكانوا إذا قالوا 
قولا واتضح فم أن الحق خلافه يرجعون إلى الحق. 

e‏ لقد وضع أهل الحديث وأئمته منهجًا متميزا 
دقيقًا للتحقق من صحة نسبة الأحاديث إلى النبي بل 
ففحصوا سند الحديث ومتنه» وميزواأ بين صحيحه 
وحسنه وضعيقه. 
® في ""دقة علماء اجرح والتعديل في الحكم على الأحاديث 


ومهارتهم فيه" وني "أهمية علم اجرح والتعديل""طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثالثة» من الحزء السابع (الإإسناد والمتن). 


۲ ٤ 


إنه إذا صح - جدلا- ما ذهب إليه مَنْ أثار هذه 
الشبهة» من أن أئمة المحديث وأهله اعتمدواعلى 
أهوائهم -فلماذا أنشئواعلم المجرح والتعديل إذن؟! 
ولاذا عانوا معاناة شديدة في الببحث فيه عن حال 
الراوي من كافة الجوانب؟! فلم يكن هناك داع لذلك» 
طا لما أن الأمر لا يعدو أن يكون احتكامًا إلى آهواء 
ومصالح شخصية؟! 

ه إذاتقرّر أن أمتنا الإإسلامية تفردت هذا العلم 
إنشاءَ وتقعيدًا من ناحية» وإذا تقرر من ناحية أخرى أن 
هذا العلم مكّن السلف والخلف من كشف العلل في 
کل منقول» سواء أكان شعرًا أم نثرًا أم تارًا... إلخ - 
إذا تقرر هذا وذاك جاز لنا أن نتوجه إلى مثيري الشبهة 
بالتساؤل: إذا كان هذا ديدن علمائنا فيا سوى الكلام 
النبوي الشريف» ف| بالكم بتنقيحهم وغربلتهم ما 
ينسب إليه ي من أقوال وأفعال وتقريرات؟! 


اد 


الشبهة الثالثة 
الطعن في أئمة الحديث ورواته بدعوى بشریتهم** 


مضمون الشبهة : 


4 
م 


| E O 


بح نهم بشر يخطئون ويصيبون» وأنهم غير 


کل ما رَوّوه عن النبي ب ويستدلون على ذلك بأن 
(*) الشبهات الثلاثون المغارة لإنكار السنة النبوية: عرض 


وتفنيد ونقض» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط۱ ۲۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹م. 


الواحد منهم إذا قال كلامًا ني مجلس» ثم أراد حكايته في 
کل اکر لا يستطيع أن يحكيّه على صورته 
الأول بل لبد من التغيير والتبديل في المعاني 
والألفاظ» وإن قَرْبَ العهد بين المجلسين. رامين من 
وراء ذلك إلى التشكيك في أئمة الحديث ورواته» ہدف 
E E E E‏ 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ إن بشرية الرواة لا تطعن فيهم» إذ قد وضع 
علم الجرح والتعديل لبيان معايير النقص والكال عند 
رواة الحديث وآئمته» لذلك وجدناهم قد وضعوا 
شروطًا غاية في الدقة لاختيار من ينقلون عنهي 
واتخذوا لذلك طرقا عملية منها؛ تحديد سر الراوي 
عند التحمل والأداء واستخدام صيغ معينة عند 
الأداء؛ كحدثنا وأخبرنا»ء وتحديد طرق معينة لنشر 
الحديث وتأديته. 

۲) لقد اهتم الرواة بنقل الروايات نقلا صحيسًا 
بعيدًا عن التغییر والتبدیل» حتی إن أحدهم کان یری 
أن ر من السماء أحب إليه من أن يزيد في الرواية 
حرفا أو ينقص منها حرفًا؛ لذلك كانوا أحرص الناس 
على نقل الحديث الشريف وحفظه. 
التفصيل : 
أولا. معايير النقص والكمال عند رواة الحديث: 

رواية الحديث عن طريق البشر ليست بدعامن 
السلوك ولاسبة تقدح في سلامة السنة من التحريف 
في ألفاظها ومعانيها. 

وتوصلا إلى هذه الغاية نشأعلم اجرح والتعديل» 


Y6 


شبهات حول الأئمة والرواة 
هذا الذي وقفه علماء الحديث على معرفة أحوال الرواة 
من التابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم» وصتفوا الرواة 
أصناقا مختلفة» ووضعوا لقبول الرواية من كل راو 
روط عة 

والتعديل يعني: وصف الراوي بالعدالة إذا توافرت 
فيه شروطهاء والتجريح يعني: معرفة الرواة غير 
العدول الذين لا تقبل رواية الحديث عنه. 

ولذلك اشترط العلماء أن يكون الراوي ثقةً ضابطًا 
لا يرويه. وهو المسلم العاقل البالغ الذي يكون سالا 
من أسباب وخوارم المروءةء وأن يكون متيقظًا غير 
مغفل» حافظًا إن حدّث من حفظه» فاهمًا إن حدّث على 
المعنی» فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. 

وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل 
عليه» أو بتعديل الأئمةء أو اثنين منهم له» أو واحد على 
الصحیح» ولو بروایته عنه في قول . 

فإذا كان الرواة بشرًّا غير معصومين» يحتمل خبرهم 
الصدق وغيره» فقد وجبت العدالة شرطًا لقبول 
أخبارهم» والعدالة هي التي تجعل خر الراوي يميل 
إلى جانب الصدق» وإذا كان الراوي عدلا فإنه 
يكون منرجرًا عن الكذب في أمور الدنياء وذلك دليل 
على انزجاره عن الكذب في أمور الدين بالطريق 
ال 


.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 


الملطعني» مرجع سابق» ص٦٠‏ بتصرف. 

۲. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد 
شاکر» دار التراث. القاهرة» ط ۳ء ۳۹۹١ه/‏ ۹ءم» ص۷۷. 
۳. توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» رفعت 
فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» مصر» ط١‏ ١١٠٤٠ه/‏ 
۱ مء,م» ص۱۳۱ بتصرف. 


بيان الاأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد كان النقاد يدقّقون في حكمهم على الرجال» 
يعرفون لكل محدّث ما له وما عليه» قال الشعبى: "وال 
لو أصبت تسعًا وتسعين مرة» وأخطأت مرة» لعدوا عل 
تلك الواحدة""» وكانت المظاهر لا تغريهم» وكل ما 
همهم أن كلصوا العمل لله» ويصلوا إلى ما ترتاح إليه 
ضمائرهم؛ لخدمة الشريعة ودفع ما يشوبهاء وبيان احق 
من الباطل» قال بحيى بن معين: "إنا لتطعن على أقوام 
لعلهم حَطوارحالهم في الجنة منذ أكثر من مائتي 
سنة"» قال السخاوي: "أي ناس صالحون» ولكنهم 
سرامن آهل EE‏ 

وعن ابي بکر بن خلادء قال: "قلت ليحیى بن سعيد 
اقطان آنا کی أن رن ع انين ر كت 
حديثهم خحصاءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون 
مزلا اتی آجت إل حن ان کون خی 
رسول الله بل يقول: ل حدثتَ عني حديثا ترى أنه 
ا 

وروي أن عقبة بن نافع قال لبنيه: يا بني لا تقبلوا 
الحديث عن رسول الله 5 إلا من ثقةء وروى ابن معين 

وقال ابن عون: لا تأخذوا العلم إلا ممن شهدله 
.١‏ تذكرة الحفاظ الذهبي» مرجع سابق» .(AY /١(‏ 
تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۲» 
٤‏ هھهھ/ 244¢)/ ۰( 
۳. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي» ص۲٥‏ نقلا 
القاهرةء ط٤› ٥‏ هھهھا/ ٤م‏ ص٤۲۳‏ . 


.٤‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية»ء الخطيب البغخدادي» 


۲٦ 


بالطلب“. 

وقال اللإمام الشافعي: "كان ابن سيرين» وإبراهيم 
النخعي» وطاوس» وغير واحد من التابعين -يذهبون 
إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف مايروي 
ومحفظ, وما رأيت أحدًا من أهل الحديث بخالف هذا 
و 

هكذا بن جهابذة هذا العلم - منذ صدر الإسلام إلى 
عهد التدوين والتصنيف -أحوال رواة السنة؛ المقبول 
هه رالروك و امل عل ارح رالتمدبل »الت 
مصنفات ضخمة في الرواة وأقوال النقاد فيهم» حتى 
إنه لم يعد بختلط الكذابون والضعفاء بالعدول الثقات» 
ك ألفت مصنفات ومعاجم خاصة بالضعفاء 
وامتروكين» وأصبح من السهل جدًا على أصحاب 
الحديث أن يميزوا الخبيث من الطيب في كل عصر. 

وقد بنى النقاد حكمهم في الرواة على قواعد 
دقيقة» فقدموا للحضارة الإإنسانية أعظم إنتاج في 
ا و 
به الأمة الإسلامية التي شهد ها كبار العلماء بأياديها 
البيضاء في خدمة السنة النبوية المطهرة» قال المستشرق 
الألماني شبرنجر في تصدير كتاب الإصابة لابن حجر 
العسقلاني: "م تكن في| مضى أمة من الأمم السالفةه 
كا أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرةء أتت ني 
علم أساء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون ني هذا 
العلم العظيم الخطرء الذي يتناول أحوال خسائة آلف 
اميد اقالطا من الان و السات ان دالب 
تعقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي ومحمد البكري» مطبعة 


فضالة المحمدية» المغرب» ۳۷۸١ه/ e۹۷‏ / 0(. 
.٦‏ المرجع السابق»(۱/ ۳۹). ) ) 


جلو 

وقال مرجليوث: "ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم 
حدرغی "۳ , 

وکا یقولون فإن الحق ما شهدت به الأعداء فضآد 
عا سقناه من جهود العلهاء في هذا المضمار بم لا مجعل 
مجالا لظهور هذه الشبهة أو شبيهاتها؛ إذ إن البشر 
يتفاوتون في مسألة ا لخطاً والصواب» وقد قام العلىاء 
بدور کبیر استطاعوا من خلاله آن يمیزوا بین مر 
يقبل حديثه ومَنْيُرد» ونصواعلى ذلك في 
قواعد حكمة» دون مجاملة لأحد» ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم. 

الطرق التي استخدمها العلهاء لقبول الرواة: 

لقد استخدم العلماء عدة طرق عملية لتنقية الحديث 
الصحيح وتييزه عن غيره» وهذه الطرق ضمنت صحة 
الحديث الذي وصل إلينا عن طريق الرواة الذين أذ 
عنهم» ووضعوا شروطًا وضوابط للأخذ عن هؤلاء 
الرواةء منها: 

٠‏ السن التي كانوا نخرجون فيها لطلب الحديث: 

حدد أهل الحديث سا إذا بلغها الشاب خرج 
لطلب الحديث وكتابته» أما إذا لم يبلغها فيمنع من 
ا لحروج؛ وذلك من أجل أنيكون هذا الطالب 
على دراية وإدراك لمايكتب ولماخرج من أجله. 
فجعاوا لمن بلغ عشرين عامًا احق في ا لخروج لطلب 
الحدیث. 


.١‏ أضواء على التاريخ الإسلامي» فتحي عثمان» ص٣۳٠‏ نقآد 
عن ٠‏ الثة قبل التدوين»› د. حمد عجاج ا لخطيب» مرجع سابق» 
ص۲۳۸ . 

۲ الجرح والتعديل» الرازي» مرجع ابق (۱/ ت 


۲۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

جاء في "الملحدث الفاصل" للرامهرمزي: "أن 
طلاب الحديث عصر التابعين كانوا في حدود العشرين» 
وكذلك يذكر عن أهل الكوفة... قيل لموسى بن 
إسحاق: كيف لم تكتب عن أي نعيم ؟ قال: كان أهل 
الكوفة لا بخرجون أولادهم في طلب العلم صغارًاء 
حتی یستکملواعشرین سنة" وهو ل يبلغ سن 
العشرين؛ لذا م يكتب عنه. 

وليس المراد أن من طلب الحديث قبل هذه السن لا 
يصح؛ إذ كان هل البصرة يرسلون أولادهم لطلب 
الحديث إذا بلخوا عشر سنين؛ وإن) المراد المبالغة في 
التأكد من إدراكهء فالصحیح أن من کان يقظًا ذكيًّا جاز 
له طلب الحديث والعناية به» ولو كان دون العشرين»› 
فهذا سفيان بن عيينة طلب الحديث وعمره هس عشرة 
سنة. أما أداء الحديث بعد تحمله فلا يقبل إلا ممن كان 
ال 

الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث: 

بلغ حرص هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم كانوا أهل 
دقة في اختيار الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث» 

قال الخطیب رحه الله تعالی: "کان شیخنا بو بکر 
البرقاني يقول فيا رواه لنا عن أبي القاسم عبد الله بن 
إبراهيم الجرجاني المعروف بالأبندوني: سمعت» ولا 
يقول: حدثثناء ولا أخبرناء فسألته عن ذلك قال: کان 


۳. الملحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» دار 
الفکرء بیروت» ط۳ ۱٤۰ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» ص٦۱۸.‏ 

.٤‏ انظر: مجلة البحوث الإسلاميةء مجلة دورية تصدر عن 
الرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
والإرشادء .)۲٥۹ ۰۲۰۸ /٦۷(‏ 


بيان الاإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأبندوني عسرًا في الرواية جداء مع ثقته وصلاحه 
وزهده» وکنت أمضي م أي منصور بن الكرجي إليه» 
فيدخل أبو منصور عليه» وأجلس آنا بحيث لا يراني 
الأبندوني ولا يعلم بحضوري» فيقراً هو الحديث على 
أبي منصور وأنا أسمع» فلهذا قول في) أرويه عنه: 
"سمعت" ولا أقول: "حدثنا ولا أخبرنا"؛ فإن قصده 
كان الرواية لأبي منصور وحده". 

فهذه الواقعة تدل على أمانة هذااللإمام ودقته في 
احتيار الصيغة التي تلل اال الى عل ا 
الحديث... 

وقال اللإمام الحافظ معتمر بن سليان: "(سمعت) 
اأسهل علّ من (حدثنا) و(أخبرنا)» وحدثني وأخبرني؛ 
لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث 

فمن أجل ضبط تلقي السنة وضع علاء الحديث 
طرق أنواع التحمل» وجعلوها ثمأنية طرق» مبينين 
أحكامها بالتفصيل. 

ک) أن من تحمل أحاديث عن طريق النظر في كتاب 


مووق به» بینوا أمره» وقالوا بحقه: روی آحاديث 


(0, 


وجَّادة» أو رواهامن صحيفة» ونحو ذلك من 
العبارات التي تدل على عدم سماع ما بحدث به. 
قال سفيان بن عيينة: "حديث أب سفيان عن جابر 


COD 


إا هي صحيمه 

وقال عبدالر حن بن مهدي: "حدثت سفيان 
أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية» 
قال: كانت من كتاب"» قال الرازي: "يعني نها 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغخدادي» 
مرجع سابق» (۲/ ۲۲۲» ۲۲۳). 
2 الجرح والتعديل› الرازي»ء مرجع سابق» (۱/ ). 


۲۸ 


ليست بسياع" '. 

فمن خلال هذين النصين وغير هما يتبين لنا أن 
العلاء قد بينوا وميزواالس|اع من غيره»› وهذادليل 
واضح على أمانتهم واهتمامهم. ومن شدة أمانتهم أن 
الراوي عندما يسأل عا يحدث به» يخبرهم بأن الذي 
حدث به أخذه من صحيفة. 

قال الحسن بن عبید الله: "ذکرت لإبراهيم شيئاء 


فقال (أي إبراهيم): هذا وجدته في صحيفة". 


کا آنہم ميّروا بين السماع والعرض» علا بأن كليهم) 
من الطرق التي يصح بها التحمل. 

قال اللإمام أبو عبد الله أحمد رحه الله: "سمع حجاج 
الأعور التفسير من ابن جريج. قال حجاج: أحاديث 
طوال سمعتها منه (أي من ابن جريج) -س )اعا - 
والباقي عرضًا". 

نجد هذا الإمام الثبت قد ميّز مروياته عن ابن 
جريج» علا بنها كلها صحيحة» ولا يضيره شيء لو ل 

کا أن الراوي إذا حدّث بحديث ماء ولم يتحمله 
بواحد من الطرق المعروفة» فإن الراوي يقول: قال 
فلان أو عن فلان» ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل 
على عدم الساع. 

قال الإمام أحمد في ابن وهب: "كان بعض حديشه 


ساعاً» وبعضه عرصاء وبعضه مناولة» وکان ما م 


۳. المرجع السابق» /١(‏ 1). 

.۲٠۲ص الملحدّث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. العلل ومعرفة الرجالء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي 
الله بن محمد عباس المكتب اللإسلامي» بيروت» طا 
۸ ه/ 1۹۸4۸ .)٩ 7) <p‏ 


يسمعه يقول: قال حيوة» قال فلان"“. 

وهكذا كان يفعل الإمام البخاري في معلقاته التي ¿ 
يأخذها بواحد من طرق التحمل» يقول: قال فلان» 
ويذكر عن فلان» ونحو ذلك؛ لأنه أآخذها من كتاب. 

وهذا أمر جائز لا يضير المحدث» ما دام أنه يستعمل 
صيغة لا تدل على السماع. 

قال الإمام الذهبي -تعليقا على كلام الإمام أحمد: 
كان ابن إسحاق يشتهي الحديث» فياخذ كتب الناس 
فيضعهافي كتبه -قال: "هذاالفعل سائغ» فهذا 
(الصحيح) للبخاري فيه تعليق كثير "". 

وكذلك بلاغات الإمام مالك في الموطأً؛ فإنه أخذها 
من کتاب. 

قال الإمام أحمد: "كان مالك بن أنس يتلهف على 
بكير بن الأشج» وكان غاب عن المدينةء ويقولون: إن 
مرسلات مالك التي يقول: بلغني عن فلان» أخذها 
من کتب بکیر» يقولون عن ابنه""". وإذا قال الراوي: 
قال فلان» فله ثلاث حالات: 

.١‏ أنيكون القائل غير مدلس» فهذاحكمه 
اللاتصال» إلا إن كان هناك دليل على أن تلك الأحاديث 
أخذها من كتاب» كمعلقات البخاري وبلاغات 
مالك. 

۲. أن يكون القائل معروفا بالتدليس» فهذا حكمه 
الرد. 

۳. أنيكون حاله مجهولاء فهل محمل على 


۲. سير أعلام النبلاء الذهبى» مرجع سابق» (۷/ 4). 
۳. العلل ومعرفة الرجال» الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» 
(۳/ 0°). 


۲۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الاتصال آم لا؟ 

ک) ن الراوي لا يقول: سمعت أو حدثناء وهو م 
يحدث آو يسمع؛ لأن من فعل ذلك وهو لم يحدث ولم 
يسمع يكون كذابًاء وإنا يستعمل صيغة لا تدل على 
السماع» وإذا وجدنا راويا قد قال: حدثنا وهو لم يحدث» 
فهذا ليس منه» وإنيا جاء من الرواة بعده. 

قال محمد بن جابر المحاربي: "قال رجل لأبي أسامة 
الكوفي المتوف سنة إحدى ومائتينء قل: حدثناء فقال: 
فقدتك؛ أي: أفقدك بالموت» والله إن الحق ليثقل عل 
فکیف أکذب لل" ؟! 

وقد كان جماعة من المحدثين لايسمعون من 
المحدث» إلا إذا كان يقول: حدثنا أو سمعت. 

قال سفيان بن عيينة: "كان عبد الكريم ول من 
جالسته قبل عمرو بن دینار» فکان کثرًا من حدیثه لا 
رل ا ل ل ا ف رت و 


وذهبت إلى عمرو بن دينار» فكان يقول: سمعت 


TT 
وقال الإمام شعرة بن الحجاج: کل حدیٹث ی‎ 
فهاسعت ا فهو ا وغ" لكن قد وجدمن‎ 


بعض الرواة الضعفاء المتروكين أنه يستعير كتابًاء ثم 
بحدث به عن شیخه الذي استعار منه الکتاب» ک)| فعل 


.٤‏ شرح علل الترمذي» ابن رجب» تحقيق: د. نور الدين عتر» 


دار الرشد» الریاض» ط٤۰‏ ٦۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۵م (۱/ .)۲۲١‏ 
ه. الكفاية» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۲/ ۲۲۷). 

. العلل ومعرفة الرجال» الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» 
(۲/ 604). 

۷. الكفايةء الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۲/ ۲۱۳). 


بيان الإسلام: الر د على الافتراءات والشبهات 
الصنعاني عنه: "استعار كتبي على أن ينتسخها ويسمعها 
مني» فنسخها ورواها عن شيوخي؛ ابن جریج وغيره» 
انظروا في کتبه فإنها توافق كتبي 

فنلاحظ أن العلاء قد سّواآمر مطرف» وهكذا 


(O, 


بون کل من سلك سبیله وفعل مثله". 

2 نشرهم للحديث: 

كان أولئك الأئمة لا يحدثون بالحديث كل أحد» بل 
کانوا محدثون من کان حافظًا لکتاب الله تعالی. 

ومن كان يذهب هذا المذهب سليان بن مهران 
المعروف بالأعمش» قال حفص بن غياث الكوفي: 
"أتيت الأعمش» فقلت: حدثني! قال: آتحفظ القران؟ 
قلت: لا! قال: اذهب فاحفظ القرآن» ثم هلم أحدثك» 
قال: فذهبت» فحفظت القرآن» ثم جئته» فاستقرآني» 
فقرآته» فحدثني". 

وعن عبيد بن جناد» قال: "عرضت لابن المبارك» 
فقلت: َمل عل فقال: أقرآت القرآن؟ قلت: نعم» 
الاق راتا 

وقد عقد القاضي عياض بابًا حاصًا في الأمور التي 
ينبغي لطالب الحدیث أن يتحلى بها قبل ساع الحديث. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي السار: "كتاعند 
سعید بن أبي مریم بمصر» فأتاه رجل فسأله کتابًا ينظر 


فيه» أو سأله أن دنله بأحادیث» فامتنع عليه» وشتاله 


.١‏ الإرشادفي معرفة علماء الحديث» الخليل بن عبد الله 
القزويني» تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد» 
الریاض› ط۰۹۰۱٤۱ہ‏ (۱/ ۲۸۰). 

۲. انظر: مجحلة البحوث الإأسلامية» مرجع سابق» :۲٥۹ /٦۷(‏ 
۵ ). 


۳. الحدث الفاصل»› الرامهرمزي»› مرجع سابق» صن ٢ ٣‏ 


رجل آخر في ذلك فأجابه» فقال له الأول: سألتك فلم 
تجبني» وسألك هذا فأجبته وليس هذا حق العلم! أو 
نحوه من الكلام» قال: فقال ابن أبي مريم: إن كنت 
تعرف الشيباني من السّيباني» وأبا جمرة من أبي حهزة» 
وكلاهما عن ابن عباس» حدثناك وخصصناك كا 
ا و 

والأمثلة على هذا كثيرة» فهذا دليل واضح على أنهم 
کانوا في الغالب لا بحدثون إلا من كان فطتًا حافظًا 
لتاب الله ملتزمًا شر عه تعالی. 

ولا يخفى على أحد أن العلم إذا أعْطِيّ للزاهد فيه» 
فإنه سرعان ما ينساه» وحينئلٍ سیکون ضرره أكثر من 
نفعه. 

قال أبو قلابة: لا تحدث بالحديث من لا يعرفه» 
یضر ه» ولا ينفعه. 

لذا نجد غير واحد من المحدثين بحذر من أن يعطى 
هذا الحديث لغبر أهله. 

قال الإمام ابن شهاب الزهري الفقيه الحافظ: إن 
للحديث آفةً ونكدًا وهجنة» فآفته نسيانه» ونكده 
الكذب» وهجنته نشره عند غير أهله. والمراد بقوله: 
(هجنته)؛ أي: تقبيحه. 

وقال الأعمش: آفة الحديث النسيان» وإضاعته أن 
تحدث به غر أهله»ء وقال - أيضا: انظروا إلى هذه 
الان لار هال الكاس ب الدك . 

ومن شدة حرصهم وعنايتهم بالسنة النبوية جم 
كانوا يطلبون إعادة الحديث من المحدث لكي بحفظه. 


€ المرجع السابقء ص٤۲۷‏ . 
ه. السابق» ص0۷1 0۷۲ . 


قال الإمام مالك بن نس رحمه الله: "لقيت ابن 
شهاب يومًا في موضع الجنائز» وهو على بغلة له» فسألته 
عن حدیث فيه طول» فحدثني به» قال: فأخذت بلجام 
بغلته» فلم أحفظه» قلت: يا أبا بكر» أعده علي» فأبى» 
فقلت: آما كنت تحب أن يعاد عليك الحديث» فأعاده 
غ 

ومن هذا الأثر يتبين أن الإمام مالكا رمه الله صر 
على الإ مام الحافظ الزهري؛ ليحدثه الحديث ثانية؛ لكي 
يتمكن من حفظه» عا يدل على حرص هؤلاء الأئمة 
على حفظ السنة وأدائها من غير زيادة أو نقصان» فمن 
العروف أن الأحاديث الطوال لا يستطيع الراوي أن 
يحفظها من أول مرة؛ لذلك كان المحدث جد صعوبة 
ومشقة في حفظها. 

جاء في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" للإمام 
أحمد: "قال الإمام عبد الرحهمن بن مهدي: قال رجل 
لسليان بن المغيرة: كيف سمعت هذه الأحاديث 
الطوال من حميد؟ قال: كنت أخوض فيها الرداغ". 

ثم قال الإمام أحمد: هذه الأحاديث الطوال إن| كان 
سلبان بن المغيرة بحفظهاء ولم تكن عنده في كتاب"". 

وكان بعض المحدثين إذا كان الحديث طويلاء ول 
يمكنه أن يحفظه في مجلس واحد» قسمه إلى مجلسين» 
| 


/۲( العلل ومعرفة الرجال» آحمد بن حنبل» مرجع سابق»‎ .١ 
(V1 

۲. الرداغ: الوحل الكثير. 

۳ المرجع السابقء (۳/ (Not‏ 

:٠۲٠١ /٩۷( انظر: مجلة البحوث الإسلامية» مرجع سابق»‎ .٤ 
.) ۹ 


۳۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

٠‏ طريقتهم في التحديث: 

من الأساليب التي كانوا يتبعونها للحفاظ على السنة 
النبوية أنهم كانوا إذا حدثوا أحدا حدثوا بالعدد القليل؛ 
من أجل أن يكون التلميذ أقدر على حفظ الحديث 
بحروفه؛ لأن العدد القلیل» کا هو معروف» يسهل على 
الإنسان حفظه» ك| أن الملحدث عندما محدث بالقليل 
يكون التلميذ في شوق إلى المريد. 

فال ابو کر بن عاق کان الا عمش ذا ادت 
بثلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السيل. قال أبو بكر: 
ونا اليوم مثل الأعمش". 

وكان يسير على هذا المنهج الإمام الثقة أبو قلابة» 
والإمام الحجة آبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي. 

قال الد الحذاء "كناناق آنا فة فإذا تخد 
لخادتت قال فاك ت 

وقال الحسن بن المثنى: "كان أبو الوليد محدثنا بثلاثة 
أحاديك إذا صرتاًإلبه لا ربدا عل اة" . 

وقد وصلت الأمانة عندهم منزلة لا يصل إِليها إلا 
من كان مثلهم في التقى والورع؛ إذ كان أحدهم إذا 
شك في حديث ما من مجموعة أحاديث مكتوبة في 
صحيفته» ولم يتبين له الحديث الذي شك فيه» فإنه في 
هذه الحالة يترك جميع ما رواه عن ذلك الشيخ في تلك 
اا 

وقد سلك هذاالمنهج غير واحد من المحدثين» 
۳ ) 

الإمام عبد الرحمن بن مهدي آبو سعيلِ البصري» كا 
نقل الخطيب عنه في الكفاية قال: "قال رمه الله (أي: 


. ۹۸۳ المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص‎ . ٥ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عبد الرهمن بن مهدي): وجدت في كتبي بخط يدي 
عن شعبة ما م أعرفه فطر حته. 

وقال - أيصًا: "خصلتان لا يستقيم فيهيا حسن 
الظن: الحكم والحديث"؛ أي لا بد من الحزم فيه|. 

وقال الإإمام يحيى بن معين: "من م يكن سمخا في 
ا لحدیث کان کذابًاء قیل له: وکیف یکون سمًا؟ قال: 
إذا شك في حديث ما تركه". 

وكان الإمام مالك ممن يتبع هذا المنهج؛ فقد قال 
اللإمام الشافعي: "كان مالك إذا شك في شيء من 
الحدیث تر که کله". 

قال الإإمام المتقن أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن 
ا لحجاج الواسطي: "وجدت منذ ثلاثة أيام في كتاب 
عندي عن منصور عن مجاهد قال: م بمحتجم النبي 5 
وهو محرم» قال: ما أدري كيف كتبته» ولا آذكر ني 


م1 
سمعنه . 


وهذاالإمام الحافظ علي بن الحسن الشقيقي 
المروزي» يترك أحاديث كتاب الصلاة كلها من أجل 
حدیث واحد. 

قال الحسين بن حريث المروزي: "سألت علي بن 
ا لحسن الشقيقي» هل سمعت كتاب الصلاة من أبي 
حهمزة؟ قال: الكتاب كله» إلا أنه نهق الحار يومًاء فخفي 
علي حدیث أو بعض حدیث» ثم نسیت أي حديث کان 
من الکتاب» فتركت الكتاب كله" . 

بل وصل الأمر لدى بعضهم آنه كان إذا شك في 
كلمة من الحديث ترك الحديث كله» والبعض الآخر 


کان يقول: كذا أو كذاء إشارة إلى تردده. 


فهذه الدقة وهذه الأمانة لا نجدها عند أحد إلا عند 
لها الا و ا ها 

فأي أمانة بلغها هؤلاء الأئمة الذين فاقوا ما 
يتصوره العقل البشري» فرحة الله تعالى عليهم ورضي 
عنهم» وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
e‏ 

e‏ كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف: 

فهم إلى جانب الحفظ والعناية الفائقة ب تحملوه» 
كان أكثرهم يكتب الحديث في صحف؛ لكي تكون 
تلك الصحيفة المرجع الذي يرجع إليها المحدث إن 
شك في حرف أو اختلف في لفظ مع الرواة الأخرين. 

فهذا وكيع بن الحراح يخالف عبد الرحمن بن مهدي» 
وكلاهما إمام حافظ حجة» لكن العلاء قدموا ابن 
مهدي على وکیع إن اختلف معه؛ لأن ابن مهدي آقرب 
عهدا بالکتاب. 

قال وکیع عن موسی بن علي بن رباح عن أبیه قال: 
"سمعت مسلمة بن خلد قال: ولدت مقدم النبي 5 
دة و مات وانا اين عشرة': 

وقال ابن مهدي عن موسى بن علي عن آبيه عن 
مسلمة أنه قال: "قدم النبي بي المدينة» وآنا ابن أربع 
سنين» ومات وأنا ابن ربع عشرة 

ُقدّمت رواية ابن مهدي على رواية وكيع للسبب 
متقدم. قال اللإمام همد رمه الله تعالى: "إذا اختلف 


(Or, 


وكيع وعبد الرحن» فعبد الرحن أثبت؛ لأنه أقرب 


1 انظر: حلة البحوث اللإإسلامية» مرجع سابق» (1۷/ ۲۹: 
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۳. اللمحدث الماصل» الرامهرمزي» مرجع سابق» ص۱۹۲ 


عھدًا بالکتاں"'. 

وهذا الإمام يجيى بن معين يبحث عن حديث من 
رواية إسحاق الأزرق في كتب إسحاق فلم يجده» فمن 
أجل ذلك أنكره. قال ابن آي حاتم: "قلت لأبي: فما بال 
بجیی نظر في کتاب إسحاق فلم جده» قال: كيف! نظر 
في کتابه کله؟ نها نظر في بعض» ورب| کان في موضع 


م 


ا 

فيلاحظ من هذه الحادثة وغبرها أن الكتاب كان 
حكًا بين المحدثين في الحديث الذي اختلفوا فيه. قال 
الإأمام عبد الله بن المبارك: "إذا اختلف الناس في حديث 
شعبة فكتاب غندر حكم فيا بينهم" . 

لذلك إذا كان الكتاب صحيحاء فهم يوصون به» 
ويكونون حريصين على الكتابة منه. قال الإمام 
الأوزاعي: "عليكم بكتب الوليد بن مزيد فإنا 

a‏ وقال علي بن المديني: "سالت عبد 

الرحمن بن مهدي عن يونس الأيلي قال: كان ابن المبارك 
يقول: كتابه صحيح. قال عبد الر من (آي ابن مهدي): 
وأنا أقول: كتابه صحي"“. 

وهناك نصوص كثيرة تبين أن الكتاب هو الحكم بين 
الملحدثين إذا اختلفرا. 

روی الخطیب بسنده عن ابن جريج قال: "أخبرني 


أبو جعفر محمد بن علي أن إبراهيم بن النبي َو لما مات 


.١‏ تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» 
ت E es‏ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
حل إلى قبره على منسج الفرس". 

قال الإمام أحمد: "كان يجيى وعبد الر حن آنكراه 
عليه (أي على حجاج) فأخرج إلينا كتابه الأصل» 
قرطاس. فقال: ها أخبرني محمد بن علي". 

قال الخطيب معلقًا: وكان إخراج حجاج أصل 
كتابه حجة له على يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مهدي» وزالت العهدة عنه في آنكراه عليه» وكذلك 
لزم کل من روی من جِمظه ما خولف فيه وأنکر عليه 
أن يغفل إذا كان قادرا على الأصل» أو يمسك عن 
E TO‏ 

فكتابتهم للحديث في صحف» وحفظهم هذه السنة 
دليل واضح منهم على العناية بالسنة واهتهامهم بهاء 
وادائھا کا سمعوها. 

وقد كانوا على قسمين في كتابة الحديث» فمنهم من 
بحفظ أولًا ثم يكتب ما حفظه في صحيفة؛ لكي يرجع 
إليها عند الشك. ومنهم من كان يكتب أولا ثم بحفظه» 
وبعد ما محفظه» إما أن يمحو ما كتب» وإما أن يتركه 
لكي تكون وثيقة لمروياته» والشواهد على ذلك كثيرة 
وسنكتفي ببعض الأمثلة. 

فال اوم کت انا وسغد ب جر چ دان 
عباس يحدثناء ویکتب سعید بن جبیر. وقال منصور بن 
المعتمر الكوفي: قلت لإبراهيم النخعي: سالم بن أبي 
ا لجعد أتم حديثًا منك! قال: إن سانا کان یکت" . 


والمراد من قوله: ك ای پروی ا کم 


.٦‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغداديء 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بخلاف إبراهيم» فقد يرويه أحيانًا ناقصًا؛ لأنه يروي 
من حفظه» فرب ينسى الحرف والكلمة. 

وکانوا یصفون من بحدث من کتاب بآنه صاحب 
ا 

ومن الأدلة الواضحة على دقتهم نهم كانوا لا 
يكتفون بالكتابة بل لا بد من المقابلة. 

قال هشام بن عروة: "قال لي أبي: أكتبت؟ قلت: 


شا" 


نعم! قال: قابلت؟ قلت: لا! قال: ۾ تکتب د 
وهكذا كان غير واحد من المحدثين يتبع هذا المنهح. 

ومن حدث ب) كتب عن الشيخ ولم يعارضه ويقابله 
بالأصل» جاز له آن يروي» لکن بشرط ان يبين آنه ۾ 
يعارض» كا آفتى بذلك أبو بكر الإساعيلي. 

قال الحافظ الخطيب: "وهذا مذهب آي بكر 
البرقاني» فإنه روى لنا أحاديث كثيرة» وقال فيها: أي 
أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصإ "" 

فهذه الدقة المتناهيةء وهذا التحري العجيب الذي 
لانظر له» كل ذلك من أجل المحافظة على السنة 
النبوية. كا أنهم كانوا هتمُون بضبط الكلمة وتنقيطها؛ 
حتى لا يقع فيها تصحيف» وذكروا أن الراوي الذي 
يعتني بالتشكيل والتنقيط دليل على دقته وصحة كتابه؛ 
وفخت غر راخدمو اغا الدب عل الها 
ا 

روى الخطيب عن أبي زرعة -يعني الدمشقي -قال: 
E e o‏ 
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۲. المحدث الفاصل»› الرامهرمزي» مرجع سابق» ص٤ ٥٤‏ . 
۳. الكقاية. الخطيب البغدادي» مرجع ا( °۸ ). 


۳٤ 


لأصحاب الحديث: ويجحكم! غيّرواء يعني قيُدوا 
واضبطواء ورأيت عفان بحض أصحاب الحديث على 
الضبط والتغير؛ ليصححواماأخذواعنه من 


امیر ر ") 
حتى إن العلاء جعلوا الكتاب الذي فيه تغيير 


وقد كان أصحاب الحديث على قسمين: 

الأول: من يشكل جميع الكلام. 

والثاني: من يشكل الذي يحتاج إلى شكل. 

قال الرامهرمزي: "قال أصحابنا: أما النقط فلا بد 
منه؛ لأنك لا تضبط الأسامي المشكلة إلا به... وقالوا: 


إنها يُشكل ما يُشكل» ولا حاجة إلى الشكل مع عدم 


الإشكال. وقال آخرون: الأولى أن يشكل الجميع... 
وکان عفان وحيان من أهل الشكل والتقييد""“. 

ومن أجل أهمية الضبط نرى المحدثين إذا شك 
أحدهم في كلمة» يسأل عنها أهل العربية. قال عبد 
الله بن المبارك: "إذا سمعتم مني الحديث» فاعرضوه 
على أصحاب العربية» ثم أحكمُوه". 

وسأل الإمام أحد رجل» فقال: "يا أبا عبد ال 
الرجل يكتب الحرف من الحديث» لا يد ري آي شىء 
هو» إلا أنه قد کتبه صحیًا» يريه إنساتًا فيخبره؟... 
قال: لا بس به". 

لذلك قال غبر واحد من المحدثين: إن المحدث إذا 
شك في حرف سأل أهل النحو» ومن ذلك قول 
الأصمعي: "كنت في مجلس شعبة» فقال -أي شعبة: 


. المرجع السابق» (۲/ 10 \(, 
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فيسمعون جرش طير الجنة» فقلت: "جرس" فنظر إل 
فقال: خذوها عنه؛ فإنه أعلم بهذا م . 

فيلاحظ من هذه الحادثة أن شعبة أخطا فى حرف» 
فصحح له الخطا إمامٌ أهل اللغة في زمانه» بأن الكلمة 


7 


هي جرس بالسين المهملة. لست بالشين المعجمةء 
وسرعان ما يرجع شعبة إلى قوله. 


قال الحافظ الخطیب بعد أن ذكر حديث جابر 
مرفوعا: "إذا أرفت الحدود فلا شفعة"» قال: قال لي 
الطبري: سمعت أبا محمد البارقي يقول: ذكر لنا 
الداركي هذا الحديث في تدريسه في كتاب الشفعة. 
فقال: "إذا أآز فت الحدود". فسألت عثان بن جني 
النحوي عن هذه الكلمة» فلم يعرفهاء ولاوقف على 
صحتهاء فسألت ال معا بن زكريا عن هذا الحديث» 
وذكرت له طرقهء فلم أستَتَمٌ المسألة حتى قال: "إذا 
أرفت الحدود" والأرف: المعام» يريد: إذا بينت الحدود 
وعينت المعالم وميزت» فلا شفعة. 

فهذه الواقعة تدل على مدى اهترام المحدثين بدراية 
الحديث» وتحديد المطلوب» وتدل أيصًا على أمانة أهل 
اللخة؛ إذ لم يتكلم فيها إمام آهل اللغة في زمانه ابن جني 
رجه الله تعالی. 

قال آبو حاتم سهل بن محمد: "کان عفان بن مسلم 
يجيء إلى الأخفش وإلى أصحاب النحوء يعرض عليهم 


الحديث يعربه» فقال له الأخفش: عليك هذا-يعنينى - 


0 


8 الكفاية» الخطيب البغخدادي» مرجے سایق (۲/ 107 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
(D5‏ ® 


ثانيا. حرص الرواة على نقل الحديث بنصه ولفظه دون 


زيادة أو تقصان. واشترطوا لقبول الرواة شروطا لميز 


بها الخبيث من الطيب: 


لقد بلغ من حرص بعض المحدثين على لفظ 
as‏ 
عنهم؛ إذ كانوا يكرهون أن بحفظواعنهم» خوفامن 
الوهم عليهم» ومن هذا ما يرويه الخطيب البغخدادي 
ع ن ف فل ل كمد عو ا 
لا أحدٹکم حتی تکتبوه» إ 
حديث الغزاء أخاف أن تخلطوا عإك"“. 
وني هذا ما فيه من صيانة الحديث والحفاظ عليه من 
التغيير والتبديل في المعاني والألفاظ. فإن ماقيل في 
مجلس فإنه حكى في أي مجلس آخر دون تبديل أو 
تحريف. وقد بين الخطيب البغخدادي دقة الرواة 
وحرصهم الشديد على رواية الحديث كا قاله النبي ي 
فقام بدراسة قَيّمة جمع فيها أقوال الرواة وأئمة الحديث 
التي تبين موقفهم من رواية الحديث بلفظه؛ فذكر بابًا 
عا جاء في رواية الحديث على اللفظ» ومن رأى ذلك 
واجبًاء وبابًا من لم جز إبدال كلمة بكلمةء وبابًا لمن ل 


يجز تقديم كلمة على كلمةء وبابًا لمن لم جز زيادة حرف 


في آخاف آن تکذبوا علي وني 


۳ الكفايةء الخطیب البغخدادي» مرجع سابق» (۲/ 00). 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى» وبابًا لمن م جز 
إبدال حرف بحرف وإن كانت صورت| واحدة» وبابا 
لن لم جز تقديم حرف على حرف» وبابًا لمن لا يرى 
تخفيف حرف ولا تثقيل حرف وإن كان المعنى فيه 
واحدًاء وبابًا لمن لا یری رفع حرف منصوب ولا نصب 
حرف مرفوع أو مجرور وإن کان معنا ما سواء» وبابا 
لمن قال: جب أداء حديث رسول الله 3 على لفظه» 
ويجوز رواية غيره على المعنى» وغير ذلك من الأبواب 
النفيسة. 

ولو أردنانقل الأمثلة التي ذكرها الخطيب 
البغدادي» والتي تدل على دقة أئمة الحديث ورواته في 
الحفاظ على الحديث كا قال النبي ب م يتسع لناالمقام 
| هناء ولكنا نكتفي ببعض الأمثلة التي رواها بسنده 
متصلاء ومن ذلك ما يأتي: 

١‏ ما رواه الإمام مسلم عن إبراهيم قال: "قلت 
للأسود: هل سألت أم المؤمنين عا يكره أن ينب فيه؟ 
قال: نعم» قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عم| هى عنه 
رسول الله ج أن ينتبذ فيهء قالت: ناناء آهل البيت» أن 
ننتبذ في الدباء والَرّفت» قال: قلت له: أما َكَرَت الحنتم 
EE OE‏ 
ا 

وني رواية ا لخطيب في الكفاية: "فقيل لسفيان: أن 
بذ فیه؟ فقال: لا... هکذا قاله الزهري: ينتبذ فيه". 

آ ن اا رو اة ا لطت عن الاعمشة آنه كان قول 
"كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: النهي 
عن الانتباذ في المزفت والدباء...» (۷/ ۸۹٠۳)ء‏ رقم .)٥٠١۷0١(‏ 


۳٦ 


ر 


الساء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألما أو 
دإ 

۳. ما رواه أيصا عن مالك» آنه كان يتحفظ من 
الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله كل . 

.٤‏ عن أبي مسعود أن رسول الله 5ة قال: "لا 
تزجي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ني الركوع 
وااو SEET‏ 
تزجي» یرید: لا جزي. 

ه. عن حميدبن عبدالرحهن عن آمه كلثوم 
بنت عقبة قالت: قال رسول الله ي: "ليس الكاذب 
من أصلح بين الناس فقال: خيرًا ونمى خيرًا" قال 
خاد سمحت هدا اديت م ر لن قال ادها 
"لني خا" ةوقال ‌الاخر :"نى خا 
TES‏ 

. روي عن مالك بن آنس آنه کان يقول: "كل 
حديث للنبي ٤‏ يدي على لفظه» وعلى ما روي» وما 
E E NS‏ 
أداء حديث رسول الله ي على لفظه»ء ومجوز رواية غيره 
0 

إن في هذه الأمثلة دلالة كافية على حرص الرواة على 


رواية الحدیث بلفظه دون تغییر او تبدیل» ودوں تقدیم 


آ قن 


أو تالحر ودول زيادة أو نقصان. 
ولا غرابة في ذلك فقد نه النبي 4# على التحري في 


ات وم غه اال ضرا ار 


OT /١( المرجع السابقء‎ f 
„(o الا(‎ 
.)00۸ /١( ه. السابق»‎ 


١ E 
سمع منا حدیثا فحفظه حتی يبلغه غبره..."'‎ 


في الحديث الآخر: مو كلتل دافتي 
)۲( 


وقال 


مقعده من النار" 

ومن أجل الحفاظ على الأحايث النبوية وأدائها أداءً 
سلياء كان الرواة من الصحابة وغيرهم يتذاكرو نا في 
بينهم» ورا ك را رسي 
الخدري 4#: "تذاكروا الحديث؛ فإن الحديث مهيح 
ES‏ 

وقال عل كرم الله وجهه: "تزاوروا وأكثرواذكر 
الحديث؛ فإنكم إن ل تفعلوا يدرس علمكم" . 

وعن علقمة قال: "تذاكروا الحديث» فإن إحياءه 
E‏ 

وما يؤكد قوة حفظ الرواةء ودقتهم في الرواية 
رسول الله يه ما رواه ابن حجر في "الإصابة" 
الزعيزعة -كاتب مروان -قال: "أرسل مروان إلى أبي 
هريرة» فجعل يجدثه» وكان أجلسني خلف السرير 
اکپ ا عدت به ی واکان را ل رف 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» مسند أي 
ذر ظه» رقم .)۲۱١۳١(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

8 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: العلم» تابت: 
إثم من كذب على النبي ج /١(‏ ۲ /) رقم (۱۰۷). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله کی (۱/ ۱۹۹). 

۳. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابقء /١(‏ 
0۱( 

OLE 

(EE فالا‎ 


۳۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


I 


ولم ينته الأمر عند أبي هريرةء بل امتد إلى الرواة من 
التابعين» وقد أدرك ابن عون ثلاثة ممن يدشددون في 
رواية الحديث على حروفه» وهم: القاسم بن محمد 
بالحجاز» وحمد بن سيرين بالبصرة» ورجاء بن حيوة 
بالشام""» وكان إبراهيم بن ميسرة وطاوس يحدثان 
ا ا ند اد 
حرفا“ وقد ظهر ذلك في الأمثلة التي ذكرناها منذ 

فهل بعد كل هله العناية وذاك التمحيص 
والاستقصاء الذي لاقته السنة من رواتهاء يتهم هؤلاء 
الرواة بأنهم و 
الخلاصة : 

ه إنه لمن السفه أن تقوم شبهة تقدح في السنة 
بدعوى أن رواتا بشر؛ إذإن السنة لم يروها إلا 
الصادقونء ووصولا إل ذلك نشأعلم الحرح 
والتخديل» الذى فر تة غلم السلعن الحك م 
الطيب» فأخذوا عن الصادقين» وتركواماعداهم 


.٦‏ الإصابة في ييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 


محمد البجاوي» دار نهضة مصر» القاهرة» د. ت» (۷/ .)٤١۳‏ 
۷. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» 
مرجع ا 77 ¥ 

۸. الكفاية»ء الخطيب البغدادي» مرجع ا 

. ٥۳۹ص المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابق»‎ .٩ 

© في "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث باللفظ " 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)» والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والعشرين» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعدما بينوا كذهم؛ حتى لا يأخذ عنهم أحد» والتاريخ 
خير شاهد على ذلك. 

إن الوصف بالبشرية ليس نقصًا من حيث 
البشرية نفسها؛ وإنما معايير النقص والكمال رهينة 
بكسب الإنسان وعمله» وهذا هو المعيار الذي اعتمد 
عليه علماء الجرح والتعديل عندما بينوا من تقبل روايته 
ومن ترد روایته. 

٠‏ وبالرجوع إلى أئمة الحديث والنظر في حاهم 
معه نجد أنهم كانوا أحرص الناس في روايته؛ إذ إهم 
كانوا يتجنبون الزيادة فيه أو النقصان» وكانوا ذوي 
قلوب واعيةء وحافظة قوية ساعدتهم على هذا الحفظ› 
فإذا ما حدّث الواحد منهم بحديث مرةًء ثم حدّث به 
أخرى» ولو بعد مدة» م يصب الحديث آي تبديل من 
زيادة أو نقصان» فكيف نشكك في هؤلاء الرواة وهذا 
حاهہ؟! 

ه لقد بين الخطيب البغدادي دقة الرواة وحرصهم 
الشدید على نقل حدیث رسول الله ي بلفظه دون تخيير 
أو تبديل» وذلك من خلال حعه أقوال الرواة في ذلك 
وجعل بابًا لأقواهم في عدم إجازتهم إبدال كلمة 
بكلمةء وبابًا لعدم إجازتهم تقديم كلمة على كلمةء وباب 
لعدم إجازتهم زيادة حرف واحد ولا حذفه وإِن کان لا 
يغير المعنى» وغير ذلك من الأبواب التي يتبين من 
عنوانا دقتهم المتناهية في ذلك. 

ه لقد اتخذ الأئمة والنقاد مجموعة من الوسائل 
التي استطاعوا با أن يوثقوا الراوي ومنها: 

ه أن لامحدث الراوي قبل أن يصل سنه إلى 
عشرين سنة؛ حتى يكون في آوج حفظه ونضجه 
العقلى. 


بي 


۳۸ 


٥‏ أنهم دققوا في استخدام صيغ معينة للتحديث» 
تدل على كيفية وصول الحديث إليهم مشل: حدثنا أو 
أخبرنا أو سمعت. فلايستخدم السامع من هذه 
الألفاظ إلا ما ينطبق مع الحالة التي وصله الحديث عن 
طريقها. 

0 أنهم اشترطوا لمن أراد أن يسمع الحديث أن 
يكون حافظًا لكتاب الله أولاء ثم يتجه بعد ذلك 
لدراسة الحديث وحفظه» وكذلك يطلب المستمع من 
شيخه أن يعيد عليه الحديث مرة أخرى» إذا م يتمكن 
من حفظه في المرة الأولى. 

٥‏ أن بعضهم كان يقتصر في تحديثه في المجلس 
الواحد على ثلاثة أحاديث؛ حتى يهل على السامع 
حفظه» وكذلك إذا شك أحدهم في حديث مكتوب في 
صحيفة فإنه كان يتركه» بل ويترك الصحيفة كلها. 

٥‏ أنهم كانوا يأمنون على الحديث عند الحفاظ 
الكتبة أكثر من الحفاظ غبر الكتبة؛ خوفا على الحديث 
من النسيان» فإذا اختلف الراويان في حديث ماء يرجح 
حديث الحافظ الكاتب؛ لأنه أوثق وأصح. 

6 ويكفي للرد على هؤلاء الطاعنين ماقاله 
المستشرق الأ لاني شبرنجر: "م تكن فيم) مضى آمة من 
الأمم السالفةء كا أنه لا توجدالآن أمة من الأمم 
المعاصرةء أتت في علم أساء الرجال بمثل ما جاء 
به المسلمون في هذا العلم العظيم الخطرء الذي 
يتناول أحوال خسئة آلف رجل وشئونهم"» ولذلك 
قال مرجليوث: "ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم 


ازاب 


الشبهة الرابعة 


ء 


دعوى مخالفة بعض أئمة الحديث للعقيدة الصحبحة ^ 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن من أئمة الحديث من ! 

يكن على عقيدة آهل السنة والجاعة» ومن هؤلاء 
الأئمة: محمد بن إسحاق الذي رمي بالقدر» فقد قال 
عنه الذهبي: "وروي عن حيد بن حبیب آنه رآه جلو دا 
في القدرء جلده إبراهيم بن هشام الأمير". 

ومنهم من اتمم بالتشيّم؛ كالدارقطني والسيوطي 
والطبري» مستدلين على ذلك بأن الأول كان حه ظ 
ديوان السيد الحميري المتشيع» والثاني صح وقوّى 
حدیث "رد الشمس لعل ج" کا آنه آلف كتابا 
استدل فيه على إمامة علي بن أبي طالب بعد النبي بي 
وسم )اه "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى"٠‏ 
بالإضافة إلى تأليفه الكثير في مناققب آل البيت» وأما 
الثالث فقد حمع وصحح الأحاديث الواردة في "غدير 
خم" وأعقبها بأحادیث في فضائل علي چ وله کتاب 
"بشارة المصطفى" في منازل الشيعة ودرجاتهم. 
ا ابن حزم بالنصب لدعوته إلى الدولة الأموية 
DE‏ 

ومنهم من كان زنديقا فاسد العقيدة مثل ابن حبان؛ 
لآنه قال: "إن النبوة هي العلم والعمل"» فحكم 
الخليفة بزندقته» وأمر بقتله. 

وا من ا باقر ل لى القر ان دة ا 
(*) خصائص أهل الحديث والسنةء محمد حب الدين أبو زيد 


محتبة الرشد» السعودية» ط١‏ ١١٠٤١ه/ eS‏ 


۳۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
في ذلك مثل الإمام بحيى بن معين» مما جعل الإمام 
أحمد بن حنبل يرد روايته. وعلي بن المديني الذي جنح ) 
إلى الجهمية وقال بخلق القرآنء والإمام المروزي الذي 
صرح في كتاب "الإي ان" بأن الإيمان مخلوق» وأن 
الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظ خلوق. 

ومنهم من ا بالقول بالتجسيم كابن خزيمة 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل؛ إذ إنها قد أكثرا من التأليف 
في مسائل الاعتقاد» كا أن ابن خزيمة قد أورد حديث 
"الصورة" في كتابه "التوحيد"» وأوله بم| يثبت مذهبه. 

ويتساءلون: كيف نقبل رواية الحديث عمن فسدت 
عقيدته؟ رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أئمة 
الحديث» والتشكيك في عدالتهم وضبطهم» وعدم 
قبول ما رَوَوّه لنا من أحاديث» ورفض آرائهم الصائبة 
في علم الحديث وغيره. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱( إن من قواعد مصطلح الحديث أن رواية المبتدع 
مقبولة ما م يكن داعية إلى بدعته» طالما أنه ثقة عدل 
ضابط عند علاء المحرح والتعديل» فمن استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته لا قبل الجرح في حقه» فإن 
كان داعية إلى بدعته» ناصرًا ها فهذا يو جب رد روایته 
وعدم الأخذ بها. 

۲) إن الأدلة على اتهام محمد بن إسحاق بالقدر أدلة 
ضعيفة لا تصح؛ إذ وردت بصيغة التمريض» بل نصّت 
الروايات نفسها على أنه أبعد الناس منه» ولم يؤر ذلك 
في روايته» فهو حسن الحدیث» صالح الحال» صدوفق 
عند علاء الجرح والتعديل» استشهد بحديثه الببخاري 
ومسلم في صحيحيه|. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳) لقد كان الدارقطني شديد الإنكار على الشيعة 
حرجا هم» قائلا بأفضلية آي بكر ثم عمر ثم عثان ثم 
علي» آما حفظه لديوان السيد الحميري الشيعي فقد كان 
من باب صقل ملكته اللغوية لفصاحة هذا الديوانء لا 
ا و اران ق ادت ن 
اة 

)٤‏ إن تصحيح السيوطي لحديث "رد الشمس 
لعل" لا يدل على تشيعه؛ إذ قد صححه عدد من الأئمة 
قہله وبعده» فتصحیحه لحدیث ضعیف لا يدل على 
اعتناقه مذهبًا معيناء واختلاف العل|ء في تضعيف 
حديث أو تصحيحه لا يطعن في عدالة أحد منهم» وأما 
كتاب "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى" فإنه 
لحب الدين الططري المعوف (٤۹٦ه)وليس‏ 
للسيوطي. 

٥‏ إن ما فعله ابن جرير الطبري في حديث "غدير 
خم" هو جرد جمع الطرق المختلفة لحديث صحيح ورد 
عن النبي 5 في فضل عليّء وليس فيه إشارة إلى الإ مامة 
أو الخلافةء ولم يصنع شيئًا من عند نفسه» وآما كتاب 
"بشارة المصطفى" الذي يدعو إلى التشيع» فهو لأبي 
جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي 
(ت: ١٠۳)ء‏ وليس للإمام الطبري المفسر (ت: »)۳٠١‏ 
ويؤيد عدم تشيع الطبري المفسر إنكاره الشديد على 
الشيعة» وتجويزه قتل من رفض إمامة أبي بكر وعمر. 

)٦‏ إن اتہام ابن حزم بالنصب - وهو بغض علي بن 
أي طالب ظا -اتہام باطل لا دلیل علیه» یرده ما صح 
عنه من أقوال عديدة في فضل عل وشرفه العظيم وذمه 
للأمويين» ودفاعه هو عن نفسه» ولا يطعن مثل هذا 
الاتهام في اعتباره محدثا؛ إذ كانت له مكانة عالية في 


ا لحديث» شهد ہا علاء الحديث جيعًاء وأخذوا برأيه 
في علم الجرح والتعديل. 

۷) إن قول ابن حبان: النبوة هي العلم والعمل لا 
يعني أنها ملكة ينتجها العلم والعمل» وإنا يعني نما 
عاد النبوة» ولا سبيل إلى تحصيل العلم والعمل 
بكاهماء إلا بالوحي الإهي الذي اختص الله به أنبياءه 
فقط دون غيرهم» وهذا الرأي لا علاقة له بحديشه؛ إذ 
شهد له العلماء بأنه أخرح من علوم الحديث ماعجز 
عنه عيره. 

۸ إن بحيى بن معين» وعلي بن المديني لم يقولا 
ا د ی فل کی ان کن کے 
من يقول بخلق القرآن» وأما إنكار أحمد بن حنبل على 
بحيى فكان ردعًا لغبره من العامة مع علمه بمكانته 
وفضله» وإذا عدت هذه من الأخطاء فإنه ليس من 
شر ط الئقة العصمة من الذنوب. 

٩‏ إن تصريح الإمام المروزي كان القصد منه الرد 
على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة» 
ولیس القول بخلق القرآن» فإنه في تصريحه قد نص على 
القول باللفظية فقط وليس المقروء» وهذا لايقدح في 
عقيدته ولا في عدالته» فإن علاء الجرح والتعديل قد 
أثنوا عليه ثناءًَ جما وشهدوا بمنزلته الرفيعة في شتى 
علوم اللإسلام. 

١‏ إن كثرة تأليف ابن خزيمة وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل في مسائل الاعتقاد لا يدل على اعتقادها 
بالتجسيم؛ لأن مؤلساتي) ني ذلك كلهاعلى مذهب 
السلف» ولم يكونا بدعا في هذا؛ إذ كثرت المؤلفات في 
مثل هذه المسائل على عهدهماء وحديث "الصورة" 
الذي آورده ابن خزيمة ينفي القول بالتجسيم. 


التفصيل : 
أولا. قبول رواية المبتدع المشهور بالعدالة والضبط, ما 
لم يكن داعية إلى بدعته : 


لقد فحص العلماء رواية المبتدع» ووضعوا شروطًا 
لقبول هذه الرواية؛ ذلك لأن النقص مستول على حملة 
البشر» كما يقول الراغب الأصفهاني: والمرء لايسلم من 
الزللء فكل بني آدم خطًاء» فأي الرجال المهدّب؟! 

ومن ٿم قال عبد لله بن المبارك: "إذا غلبت عحاسن 
الرجل لم تذكر المساوئ» وإذاغلبت المساوئ لم تذكر 
ا e‏ 

فأآهل الحديث والسنة الذين عرف منهم التقى 
والورع» وتحري الحق» واتباع السنة» والنصح 
للمسلمين» إذا وقع أحد منهم في خحطأء لا نبدّعه» ولا 
ال ولا اا عله ر ره اهل 
خطئه» ونستغفر له» ونشید مع ذلك بمحاسنه ومناقبه. 

قال الإمام الذهبي عند دفاعه عن الإمام قتادة بن 
دعامة السدوسي: "وكان يرى القدر» نسل الله العفو 
ومع هذا فما توقّف آحد ني صدقه وعدالته وحفظه» 
ولعل الله يعذر أمثاله من تلبس ببدعة يريد بها تعظيم 
الباري وتنزيهه» وبذل وسعه» وال حكيم لطيف 
بعباده» ولا يسال عا یفعل. 

ثم إن الكير من ألعة العلم إذا كر صوابه وعم 
تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» وعرف 
و وورعه واتباعه» یغفر له رّلله» ولا نضلله 
ونطرحه» وننسی حاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته 


وخطئه» ونر جو له التوبة من و 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
ومن قواعد علم الجرح والتعديل -وإن شئت فقل: 
من حقاتقه أنه لا قبل الجرح في حق من استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته؛ ولذلك لا يلتفت -مثلا إلى 
كلام ابن آي ذب في الإإمام مالك ولا إلى كلام 
اللسائي في أحمد بن صالح المصري؛ لأن هؤلاء أئمة 
مشهورون صار الجارح هم کمن اتی بخبر غریب» لو 
صح لتوافرت الدواعي على نقله» وكان القاطع قاتا 
ا 

بل ويعاب من وقع في هذه الهنة وتلك الرّلةء ولذا 
حينم| تكلم الإمام حيى بن معين في الإمام الشافعي» 
صحَّح له ذلك الإمام الذهبي» وعابه على ذلك» فقال: 
"قد آذى ابن معين نفسه بذلك» ولم يلتفت الناس إلى 
كلامه في الشافعي» ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات» 
کا م يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس» فإنا نقبل قوله 
دات في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ» 
ما يخالف الحمهور في اجتهادهء فإذا انفرد بتوثيق من 
لته الجمهور, أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه 
فالحكم لعموم أقوال الأئمةء لا لمن شذ...".. 

فإن الراوي إذا كان صاحب بدعة؛ كأن يكون 
متشيعًا أو جهميًا أو قدريًا أو مجستًاء أو غير ذلك من 
البدع الأخرى -فإن ذلك لا يرد روايتهء إلا إذا وجدت 
ضميمة أخرى» كأن يكون الراوي غير عدل أو غير 


۳. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» ط۱» ۱۳۸۳ه(۲/ .)١١‏ 

.٤‏ الرواة الثقات المتكلم فيهم بم| لايوجب ردهم» الذهبي» 
تحقيق: محمد إبرا هيم الموصلي» دار ا ا بہروت» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
داعيا لبدعته منتصرًا هاء فهذا وجب رد روایته وعدم 
الأخحذعنه. 

فان م یکن داعيًا لبدعته ولا ناصرًا اء وکان ضابطًا 
عدلاء ووثقه غير واحد من أهل العلم المعتبرين» قبلت 
روايته ولم ترد» وهو الراجح عند العلاء جميعا. 

يقول ابن حجر: "أما البدعة فالموصوف بها إما أن 
یکون ممن یکمر بہا أو فس فالمکفر بہا لا بد أن یکون 
ذلك التكفير متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمة» كا في 
غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإهية في علي 
أو غيره» أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو 
غير ذلك» والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين 
للايغلون ذلك الغلو»وغر هؤلاء من طوائف 
المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرًاء لكن مستند إلى 
تأويل ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل السنة في قبول 
حدیث من هذا سبیله إذا كان معروفا بالتحرز من 
الكذب» مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة» موصوفا 
بالديانة والعبادة» فقيل: يقبل مطلقًاء وقيل: يرد مطلقًاء 
والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية» 
فيقبل غير الداعية» ويرد حديث الداعية» وهذا المذهب 
هو الأعدل» وصارت إليه طوائف من غر الأئمة» 
وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه؛ لكن في دعواه 
نظر» ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل» فبعضهم أطلق 
- ذلك» وبعضهم زاده تفصيلاء فقال: إن اشتملت رواية 
غير الداعية على ما یشید بدعته ویزینه» وجسنه ظاهرًا 
فلا تقبل» وإن م تشتمل فتقبل» وطرد بعضهم هذا 
التفصيل بعينه فى عكسه في حق الداعية» فقال: إن 
اشتملت روایته على ما یرد بدعته قبل» وإلا فلاء وعلی 
هذا اشتملت رواية المبتدع سواء أكان داعية أم م يكن 


٤۲ 
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على ما لا تعلق له بہدعته... 

ويقول النووي في التقريب: "من كُمر ببدعته م يحتج 
به بالاتفاق» ومن لم ُکمر قیل: لا بحتج به مطلقًاء وقیل: 
يحتج به إن م يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه 
أو لأهل مذهبه» وحكي عن الشافعي. وقيل: يحتج به 
إن م يكن داعية إلى بدعته» ولا يمحتج به إن كان داعية» 
وهذاهو الأظهر الأعدل» وقول الكقر أو الأكشر؛ 
وضعّفَ الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما 
بكثير من المبتدعة غير الدعاة"". 

فكل من لم يكن داعية لبدعته» ولا مروْجًا ها تقبل 
روايته» طالما أنه لا يستحل الكذب. 

وقال السيوطي: "وا لمعتمد أن الذي ترد بدعته 
روايتة من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من 
الدين بالضرورة» أو اعتقد عكسه» وأما من لم يكن 
كذلك» وانضم إلى ذلك ضبطه لمايرويه مع ورعه 
وتقواه» فلا مانع من قبوله... وقیل: تحتج به إن م يکن 
ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبهء 
سواء كان داعية أم لاء ولا يقبل إن استحل ذلك 
وحكي هذا القول عن الشافعي» حكاه عنه ا لخطيب في 
الكفاية؛ لأنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
ا لخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» قال: 
وحكي هذا أيصًا عن ابن أبي ليلى والشوري والقاضي 
أي يوسف» وقيل: يحتج به إن م يكن داعية إلى بدعته 


ولا بحتح به إن كان داعية إليها؛ لأن تزيين بدعته» قد 
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مله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه 
مذه". 
ونذكر فائدة عظيمة للإمام جلال الدين السيوطيء 
تبين صحة ما نرمي إليه» من قبول رواية الراوي الذي 
رمي ببدعته» طالما أنه لا يستحل الكذب فيقول: 
"ردت أن أسرد هنا من رمي ببدعته ممن أخرح هه 
البخاري ومسلم أو أحدهماء وهم: إبراهیم بن طھےان» 


وأيوب بن عائذ الطائي» وذرٌ بن عبد الله المرهبيء» 


وشبابة بن سوار... هؤلاء رمّوا بالإإرجاء؛ وهو تأخير 


ا 


سوید» وجہز بن اسد» وجریر بن عثان» وحصین بن 
نمير الواسطي... هو لاء رمُرا بالنصب» وشو نن 


علي 4# وتقديم غيره عليه. وإسماعيل بن أبان» 


وإسماعیل بن زکریاء وجریر بن عبد الحمید» وآبان بن 
تغلب الكوفي» وخالد بن مخلد الفطواني... هؤلاء رُمُوا 
بالتشيع» وهو تقديم عل على الصحابة. وثور بن زيد 
ا لمدني» وثور بن يزيد الحمصي» وحسان بن عطية 
المحاربي» والحسن بن ذکوان» وداود بن الحصين... 
هؤلاء رموا بالقدر» وهو زعم أن الشر من خلق العبد. 
وبشر بن السري» رُمِيّ برأي أي جهم» وهو نفي 
ات ا ال ول و ا و 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك» فهؤلاء المبتدعة 
من أخرج همم الشيخان أو أحدهس". 

ولأ شك أن البختارى ومسلا ل خرجاني 
صحيحيه) عن أي من الرواة المطعون في روايتهي 
وكل من آخرجا هم لا غبار على صدق روايتهم وصحة 
حديثهم» مع أن بعضهم قد رمي ببدعة كالتشيع 
وغيرهاء ومن ثم فإن كون أحد الرواة أو الآئمة بخالف 
العقيدة الصحيحة لا يشترط منه الطعن في روايته. 

ونخلص من ذلك إلى أنه إذا كان بعض رواة 
الحديث وأئمته قد رمُوا -باطلا - بمخالفة العقيدة فإن 
ذلك لا یستلزم القدح فی رَوَوْه لنا من أحاديثء طالما 


) ہم ثقات ضابطون عدول عند علاء الجرح والتعديل» 


الذين يؤخذ برأيهم في هذا الشأنء أما إذا كان هناك 


سبب آخر يقدح في صدق روايتهم غير الرمي بمخالفة 


العقيدة الصحيحة» فإن ذلك من شأنه أن يطعن فيهم» 


وهذا ما لم حدث مع الأئمة الذين ا 


ثانيا. محمد بن إسحاق ثقة صدوق صالح الحال» حسن 


ابن عباس» والوليد بن كثير» هؤلاء الحرورية» وهم . 


الخوارح الذين أنكروا على عل التحكيم» وترءوامنه 
ومن عشان وذويه» وقاتلوهم. وعلي بن هشام رمي 
بالوقف» وهو أن لايقول: القرآن مخلوق أو غير 


خلوق. وعمران بن حطان من القعدية» الذين يرون 


.)١۲٠١ ١۳۲٤ المرجع السابق»(۱/‎ .١ 
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الحديث ولا دلیل على انامه بالقدر": ) 


۲. السابق» (۱/ ۰۳۲۸ ۳۲۹). وقد ذكر السیوطی أساء كل من 
أخرج هم الشيخان من المبتدعةء واقتصرنا على ذكر أمثلة من كل 


فرقة خحشية الإطالة. ) 

® ني "شروط قبول الرواية عن أهل الأهواء" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الخامسة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة). | 
۳. القدرية: من نفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد فسموا لذلك 
قدرية؛ إذ جعلوا كل شىء لإرادة الإإنسان وقدرته» فكأن| أعطوا 
الأنسان سلطا غل العدر ار كل فلن لاان هزادن 
المستقلة عن إرادة الله 34. (انظر: تاريخ المذاهب اللإسلامية» 
محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ٩۱۹۹م‏ ص١٠١١ء›‏ 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اعتمدوا على عدة روايات ضعيفة واهية» لا يعتمد 
عليها في إصدار مثل هذا الحكم على أحد الأئمة الكبارء 
وإليك هذه الروايات وبيان ضعفها ووهنها. 

الرواية الأولى: ذكرهاالذهبي في "ميزان 
الاعتدال"» وقد ذكرها بصيغة التمريض» التي توحي 
بتشككه هو في الأمر؛ إذيقول فيها: "وروي عن 
حید بن حبيب آنه رآى محمد بن إسحاق مجلودا في 
القدرء جلده إبراهيم بن هشام الأمير""'. 

وهذه الرواية ك قلناتوحي بعدم اقتناعه بهذا 
الاتہام. 

والرواية الثانية: أوردها الذهبي في "السير" عن 
محمد بن عبد الله بن نمر قال: "کان ابن إسحاق یرْمَّی 
بالقدر"» وعند الرجوع إليهافي مصدرهانجد أن 
المشكك قد تخل عن أمانته في هذا النقلء فجاء بشصف 
الرواية التي تخدم هدفه وترك النصف الآخرء وهاهي 
الرواية تقول: قال أبو العباس بن عقدة: "كان ابن 
ا 

إِن ابن نمیر ذکر اتہامه بالقدر لا لیثبته علیه» وإنم) 
لينفيه عنه؛ لذلك کان حريصًا على قوله: إنه كان أبعد 
الناس عن القدر. 

وقد ذكر هذه الرواية الذهبي» والفرق ظاهر في ذكر 
المد الارل: وأكد فيها ليبين عدم صحة الأولىء 
aN a,‏ ناء 
ترحهته محمد بن إسحاق» وكذلك فعل الخطيب 
في "تاريخ بغداد'"'. 
.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع سابق» (۳/ 
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وأما الرواية الأخيرة: التي تحاول إثبات اتهامه 
بالقدر» فقد وردت في "تهذيب الكمال" يقول فيها: 
"وقال سعيد بن داود الزنبري عن عبد العزيز بن حمد 
الدراوردي: كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم» 
اغى إغاة فال إن رات ف لاء الا عة كان 
إنسانًا دخل المسجد ومعه حبل» فوضعه في عنق مار 
فأخحرجه» ف] لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل» 
حتی وضعه فی عنق ابن إسحاق فأخرجه» فذهب به إلى 
اا 0 ا س ال ا 

وهذه الرواية فيها سعيد بن داود» وهو ضعيف كما 
في الأنساب وغيره“. والذي بمنا الآن هو رأي علاء 
ا جرح والتعديل في حديشه» هل يقبل أو لا؟ وهل 
لاپامه بالقدر آثر فی حدرثه؟ 

نبداً بذكر رأي الإمام الذهبي فيه باعتباره إماما ي 
الحديث» وأيصًا لاعتاد من رماه بالقدر على قوله» فقد 
قال في نهاية تر مته في ميزان الاعتدال: "فالذي يظهر لي 
أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال صدوق» 
وما انفرد به ففیه نكارة» فان في حفظه شیئًاء وقد احتج 


(Onn ,F 


به ائمه 

وكذلك فإن رأي علماء اجرح والتعديل بظهر 
حسن حديثه» قال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث» 
وقال ابن معين: ثقة وليس بحجة» وقال علي بن 
المديني: حديثه عندي صحیح» ... وقال بحیی بن کثیر 


وغيره: سمعنا شعبة يقول: ابن إسحاق آمير المؤمنين في 


۳. تهذيب الكمال في آساء الرجالء الحافظ المزي» مؤسسة 
الال روت £115 061۹۹ 644177 
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الحديث» وقال شعبة أيضا: صدوق» وقال ابن المديني: 
| جد له سوی حدیٹین منکرین'. 

قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان لي 
ا ان عا ا وان 
أحمد بن عبد الله العجلى: ابن إسحاق ثقة". 

وإن من آهم الأدلة على صلاحية حديثه وضبطه أن 
البخاري قد استشهد به في الصحيح» وروى له في 
كتاب "القراءة خلف الإمام" وغيره» وروى له مسلم 
في المتابعات» واحتج به الباقون“. 

ويقول الخطيب البغدادي في تاريخه: "قال أبو 
زرعة: ومحمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من 
أهل العلم على الأخذ منه؛ منهم: سفيان» وشعبةء وابن 
عيينه» وماد بن زيد» واد بن سلمة» وابن المبارك 
وإبراهیم بن سعد» وروی عنه من الأكابر: يزيد بن أي 
حبيب» وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا وخرًا» 
مع مدحة ابن شهاب له. ثم قال الخطيب: فأما الصدق 
فليس بمدفوع عنه". 

وقال محمد بن آحد بن يعقوب: "نبنا جدي» قال: 
الت عل بن ا لدی عن انين إسسحاف فلت كف 
حديث عمد بن إسحاق عندك صحیح؟ فقال: نعم» 
حدیثه عندي صحیح» قلت له: فکلام مالك فیه؟ قال 


علي مالك لم يجالسه ولم يعرفه. ثم قال علً: ابن 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
إسحاق أي شيء حدث بالمدينة؟ قلت له: فهشام بن 
عروة قد تكلم فيه» فقال علي: الذي قال هشام ليس 
بحجة» لعلّه دخل على امرآته وهو غلام فسمع منهاء 
وسمعت عليًا يقول: إن حديث محمد بن إسحاق ليتبين 
فيه الصدق» يروى مرة حدثني أبو الزناد» ومرة ذكر 
ا 

ونخلص من هذا كله إلى أن محمد بن إسحاق م 
یکن قدريًاء وإنا كان هذا الاتمام بناءٌ على أدلة واهية لا 
يعتمد عليهاء وما هو فإمام من آئمة الحديث؛ قد أجهع 
العلماء على صحة حديثه» فهو حسن الحديث ثقة 
صدوق» روی له البخاري ومسلم وغیرما» ومن ت 
فلا يطعن هذا الاتہام في حدیثه شيتًا. 
ثالثا. الدارقطني كان أمير المؤمنين في الحديث ولم 
یکن شیعیاء بل كان شديد الإنكارعلى الشيعة: 

إن حفظ الإمام الدارقطني لديوان السيد الحميري 
الشيعي لا يعني تشيعه» وإيانه ب| فيه من العقائد 
الشيعية؛ وإن| كان حفظه له لحسن نظمه وجزالة لفظه» 
فقد قال الذهبي عن الحميري: "ونظمه في الذروة؛ 
ولذلك حفظ ديوانه أبو الحسن الدارقطن ". 

وذكر الخطيب البغدادي: أن حمزة بن طاهر الدقاق 
كان يقول: كان بو المحسن الدارقطني محفظ ديوان 
اليد ا حرق ف اة ما عفظ من الشن سب إل 
ا 

ولا ندري كيف يُتهم من يحفظ قولا من الأقوال أو 
. المرجع السابق» (۱/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). 


۷. سیر اعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» )۸/ CE‏ 
۸. تاریخ بخداد» الخطیب البغدادي» مرجع سابق» (۱۲/ .)٣١‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شعرًا من الأشعار باعتقاد ما بجفظه؟ ولا شك أن كثيرًا 
من العلاء فضلا عن عامة الناس يحفظون قصائد 
لشعراء نصارى وجاهليين» وغيرها من القصائد التي 
تخالف العقيدة الإإسلامية» تراهم يعتقدون فيا 
يحفظون؟ آم أجم بحفظهم ثل هذه القصائد قد 
خرجوا من اللة السمحاء؟! 

وقد أنكر كثير من العلم|ء امام الدارقطني هذه 
التهمة» ونفوها نفيًا أكيدًا عنه» قال الأستاذ محمد بن 
خليفة الرباح: "وما أعلم سبًا غير هذا السبب في اتهامه 
بالتشيع» وهو دليل واءِ لا ينبغي الاعتاد عليه عند 
الطعن في عقيدة إمام كالدارقطني» عرف بصفاء 
العقيدة ونقائهاء ومن ذلك عقيدته تجاه الصحابة 
الكرام» فما عرف عنه غمز أو طعن في أحد منهم» بل 
هو على ما عليه آهل السنة والجاعة من حبهم» 
والترصّي عنهم» وذكرهم بالجميل» ومن تفضيل آي 
بکر ٹم عمر ثم عٹھان ثم علي 4" 

وذكر الذهبي أن الدارقطني قال: "اختلف قوم من 
أهل بغداد» فقال قوم: عثان أفضل» وقال قوم: علي 
أفضل» فتحاكموا إلّ» فأمسكت» وقلت: الإمساك 
خير» ثم لم آر لديني السكوت» وقلت للذي استفتاني: 
ارجع إليهم» وقل مم: آبو الحسن يقول: عثان أفضل 
من على باتفاق جماعة آصحاب رسول الله 4 هذا قول 
أهل السنةء وهو أول عقد يحل في الرفض ". 

فهل يُعقل أن يقول هذا الكلام شيعيٌ؟ فإنه اعتبر 
تقديم عللّ على عثهان» فضلا عن عمر» فضلا عن أي 


۱. اتہامات لا تثبت» سليان بن صالح الخراشي» مرجع سابق؛ 
ص۳۸۸ . 
۲. سير أعلام النبلاء الذهبى» مرجع سابق» 0 (0V‏ 


٤٦ 


کا اا ا ي 
وهذا عقب الذهبي بعد روايته السابقة فقال: "قلت: 
ليس تفضيل عل فإ برفض ولا هو ببدعة» بل فد 
ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين" . 

ولتعلم بعد الإمام الدارقطني عن التشي > فانظر ما 
قاله عن السيد الحميري في "المؤتلف والمختلف"» فقد 
قال عنه: "السيد الحميري كان غالبًا يسب السلف في 
ا ویمدح أمير المؤمنين علي بن آبي E‏ 

إن الدارقطني جرح الحميري هنا بسبه الصحابة 
وتشيعه لعلى» فهل يعقل آن جرح من يتشيع ويکون هو 

لقد قال الذهبي E E‏ 
وقال الخطيب البغدادي: "وما أبعده ا أي: 
التشيع. وهل كتابه "فضائل الصحابة" إلا دليل على 
حبه لصحابة رسول الله ب وحرصه على نشر مناقبهم» 
وبعده نما تسب إليه من تشيع؟ 

والناظر في آقواله في اجرح والتعديل يعلم من 
خلال كثير من التراجم أنه جرح ببدعة التشيع» ويذكر 
ذلك على وجه الذم» ما يدل دلالة قاطعة على أن الرجل 


بريء برأءة تامة عا ا 


۳. المرجع السابق» /١١(‏ 0۷( [ 

.٤‏ المؤتلف والمختلف» الدارقطني» تحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر» دار الغرب اللإسلامي» بيروت» طا ٦١٤١ه/‏ 
AT IFA FD ce 1۸7‏ 

.)4۹۲ /۳( تذكرة الحفاظ) الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 

.۷ طبقات الحفاظ» السيوطي» ص1‎ .٦ 

۷. انظر: فضائل الصحابة ومناقبهم» الدارقطني» ص١١ ›٠٤‏ 
نقلا عن: اتہامات لا تثبت» سليان بن صالح الخراشي» مرجع 
انی ر ۲ 


لذلك قال عنه ا لخطيب البغدادي: "انتهى إليه علم 
الأثر والمعرفة بعلل الحديث» وأساء الرجال» وأحوال 
الرواة» مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة» وقبول 
الشهادة وصحة الاعتقاد» وسلامة المذهب والاطلاع 
بعلوم سوى علم الحديث"'. 

وتأمل قول الخطيب: "صحة الاعتقاد وسلامة 
ا ذهب" فإن هذه شهادة أكبر رجال التاريخ ومعرفة 
الرجال في عصره. 

إن ما سقناه هنا فيه كفاية لبيان أن اتام الدارقطني 
بالتشيع هو اتهام باطل لا يثبت» وقد نفاه عنه العلى|ء 
جيعًا قديًا وحديثا؛ ما يؤكد بُعده عن التشبم وبراءته 
منةه. 

قال عنه الطبري: كان الدارقطني أمير المؤمنين في 
الحديث» وقال أبو بكر البرقاني: كان الدارقطني يملي 
عل العلل من حفظه. 

وقال عنه الذهبي: "كان من بحور العلم» ومن أئمة 
الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجالهه 
مع التقدم في القراءات وطرقهاء وقوة المشاركة في 
الفقه» والاختلاف» والمغازي» و أيام الاش وغد 
ذللف"". 

وخلاصة القول: أن الدارقطني لم يكن متشيعًا وإن) 
هو من آهل السنة والجاعةء لأنه لا دليل على تشيعهء 
وقد نفى العلاء الأثبات هذه التهمة عنه نفبًا كيد 


۱. تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق» (۱۲/ .)١٤‏ 
۲. سير اعلام النبلاءء الذهبي»ء مرجع سابق» .٤٥٤ /١١(‏ 
00( 

.)٤٥١١ /١١( المرجع السابق»‎ .۳ 


4۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وا ا ا 
وتجريحه لمن اعتنق هذا المذهب» وحفظه لديوان السيد 
الحميري هو من قبيل صقل ملكته اللغوية» وإنماء ذوقه 
العربي؛ لما تميز به هذا الديوان من فصاحة وذوق رفيع» 
کن فل فاته للك فام 
المؤمنين في الحديث. 
رابعا. تصحيح السيوطي لحديث "رد الشمس لعلي" لا 
یدل على تشیعه ؛ لتصحیح غیره له وکتاب "ذخائر 
العقبى في مناقب دوي القربى" للمحب الطبري وليس 
للسيوطي : 

إن حديث آساء بنت عميس عن رد الشمس لعلي 
حديث ضعيف» لكن تصحيح السيوطي هذا الحديث 
لا يدل على تشيعه آبدا؛ فقد صححه عدد من العلىاء 
غيره» ولم يشك أحد قط في عقيدته.. 

فقد أخرجه الطبراني عن أساء بنت عميس قالت: 
"کان رسول الله 35 یوحی اليه ورآسه في حجر عل طف 
فل مل الع ر ی عربت الخ تقال رسرل 
الله ة: اللهم إن علبًا كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس» قالت آسےاء: فرأيتها غربت» 
ورآیتها طلعت بعدما غريت"“. 

وصححه الطحاوي» وقال معلقا على هذا الحديث 
ور ر هال ادت مر عات لحرو 
مد بن صالح قال: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم 
التخلف عن حفظ حديث أساء الذي رواه لناعنه؛ 


. ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مسند النساى 
خد اء ت 00 ۷),) رقم (۳۹۰). وضعف 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث مشكل الآثار 
برقم .)۱١۰۹۷(‏ 


انان أجل علامات ال" 

وكذلك ممن قال بصحة هذا الحديث القاضي 
عياض في كتابه " الشفا بتعريف حقوق المصطفى ' 
EE EU‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الفتح" عن 
هذا الحديث: وروى الطبراني في "الكبير"» والحاكم» 
والبيهقي في "الدلائل" عن أساء بنت عميس أنه #4 
دعا لما نام على ركبة عل ظهه ففاتته صلاة العصرء فرُدّت 
الشمس حتى صلى عل ثم غربت» وهذا بلغ في 
المعجزة» وقد أخحطأا ابن الجحوزي بإيراده له في 
E E E‏ 
الروافض" في زعم وضعه". 

وما قصده ابن حجر في الإأنكار على ابن الجوزي 
وابن تيمية أنه أنكر عليها وصفه بأنه موضوع لا أنه 
ضعيف» فهو لم ينف عنه الضعف» لكن نفى عنه 
الوضع. 

وقال العلامة الملا علي القاري في "شرح الشفا": 
وأما ما قال الدلحي تبعًا لابن الجوزي» من آنه موضوع: 
لو قيل بصحة هذا الحديث» لم يد ردها -وإن كان 
منقبة لعلي -وقوع صلاته أداءء لفوا ا بالغروب: 
فمدفوعٌ لقيام القرينة على الحصوصية» مع احتمال 
التأويل في القضية» بأن يقال: المراد بقوهها: غريت أي 


.١‏ شرح مشكل الآثارء الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ (۳/ 4۷ 
4۸(. 

۲. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى عياض» دار الكتب 
الل روت ۰ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 
مرجع سابق» )۲۰١ /٦(‏ بتصرف. 


من نظرهاء أو كادت تغرب بجميع جرمها أو باعتبار 
بعض أجزائهاء أو أن المراد بردها: حبسها وبقاؤها على 
حاههاء وتطویل زمان سیرھا بہطء تحرکھاء على عکس 
طي الأزمنة وبسطهاء فهو سبحانه قادر على كل شيء 


ا 


هؤلاء كلهم قالوا بصحة هذا الحديث» ولم ينفرد 
السيوطي بذلك» وهذا شيء لا إشكال فيه» ولا طعن 
فيمن قال بالصحة أو بالضعف طالا أن الحديث مختلف 
فيه» مع أن الثابت الصحيح هو عدم صحة هذا 
ا لحديث. 

هذا عن الدليل الأول على تشيع السيوطي» أما 
الدليل الثاني الذي زعموا اعتادًا عليه تشيع السيوطي› 
فهو تأليفه كتاب "ذخائر العقبى في مناقب ذوي 
القربى"» وهذا خطاً فادح وقع فيه هؤلاء المشككون؛ إذ 
إن هذا الكتاب هو ل "حب الدين الطبري" وليس 
للسيوطي» وهذا ما آثبته حقق الكتاب ني مقدمته هذا 
الكتاب» وقال الطبري في بداية كتابه: "ووسمته بذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى من كتب ذوات أعداد 
E a aE‏ 

أما الإمام السيوطي فقد آلف كتاب "إحياء المت 
بفضائل آل البیت"» وآورد فيه ستين حديًا ني فضائل 
E‏ 

وتأليف السيوطي في فضائل آل البييت لايعد 
تشيعًا» وإلا فكل من آلف في ذلك يصبح متشيعاء 
.٤‏ شرح الشفاء الملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د. ت»(۱/ .)0٩۹۰‏ 


.٥‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» أحمد بن عبد الله 
الطبري» محتبة القدسى. القاهرة» ۱۹ھ (۱/ 9 


ف لمر 4 (الشوری: ۲۳). 

وعن طاوس قال: سئل عنها ابن عباس فقال: هي 
في ال د ادا ات وااو ن کا 
حصوصين بمزيد التعظيم» ويدل عليه وجوه: 

الاو و ET:‏ لمودة فى المرد 
(الشور ی ۳ 

الثاني: لا شك أن النبي 5 كان يحب فاطمة عليها 
السلام» قال 5: "إنا فاطمة بضعة مني» يؤذيني ما 
آذاها"" ٠‏ وثبت بالنقل المتواتر عن النبي بإ أنه كان 
يحب علا والحسن والحسين» وإذا ثبت ذلك وجب على 
كل الأمة امتثالا لقول امول 8#: 4# واَيِعوه لڪ 
هدوس 0 (الأعراف)» وقوله 3:4 ۴ ِن 
کسر ا آله ان: ۰)۳۱ 
وقوله: ‏ فان ك ف 
(الأحزاب:١١).‏ 

الثالث: أن الدعاء للآل منصب عظيم» ولذلك 
جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاةء وهو: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وهذا التعظيم لن يوجد 


0 


e 2 2 


تون الله فاتعون 


في غير الآل 
ومن هنا فإن السيوطي م یکن شیعیًاً کا يزعمون» 
وتصحيحه لحديث رد الشمس لعلي لا يثبت ذلك؛ 


أ صحیح مسدم (بشرح النووي)» کتات: فضائل الصحابة» 
تات فضائل فاطمة تت النكى «((ToAo A) E‏ رقم 
(1141). 

۲. مفاتیح الغیب» الرازي» (۱۳/ .)٤۳۲‏ 


٤۹۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
لان غر ههن الأئمة الذي سبقره قد صخرا اديت 
ولم يكن بدعا في ذلك» وأما الكتاب الذي استدلوا 
به على تشيعه فلا علاقة له به» وإنم| هو لمحب 
الدين الطبري» فضلا عن أن المدح لآل بيت النبي ك لا 
يدل على التشيع؛ لأن حبهم واجب على المسلمين 


ِء 


خامسا. إيراد الطبري أحاديث فضائل علي د ليس 
دليلا على تشيعهء وقد دافع الطبري عن نفسه وأنكر 
نلك التهمه : 

من المعروف أن الصحابة أجمعين قد فضلهم الله كك 
على العالمين بعد الأنبياء والرسل» ولكل واحد منهم 
اه ل جا 

والصحابي الجليل علي بن أبي طالب هه له الكشير 
من الفضائلء بيّنها النبي 5ة ني غير ما موضع. 

كا بين النبي # فضائل غيره من الصحابة كأبي 
بكر» وعمر»ء وعثان» وطلحة والزبير» وعبيدة بن 
الجراح» وحذيفة بن اليان وغيرهم كثير. 

وليس من المعقول أن من لف في سيرة أحد من 
هؤلاء يُرْمَى بالتشيع له» فهذا ما لا قبل عقلَا ولا 
رعا 

إن ما فعله ابن جرير الطبري في جمعه لطرق حديث 
غير خم لا يدو أن يكون بياتًا لصحة حديث 
صحيح ورد عن النبي ب وقد صححه غيره» وهذا 
لیس إلا إقراڙا منه بقضائل علي بن آي طالب # التي 
وردت عن النبي 5 

وجدير بالذكر أن حديث "غدير خم" هو أصل 
ا لحلاف بين الشيعة والسنة؛ إذ يرى الشيعة أن النبي بل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أثناء عودته من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينةء 
وصل إلى أرض تسمى (خم) وهي المنطقة التي تتشعب 
منها الطرق إلى المدينة والعراق ومصر واليمن» فنزل 
عليه جبریل اظن بان الله کب يأمره آن يقيم علّ بن أبي 
طالب إمامًا على الناس» وخليفة من بعده» ووصيًا له» 
وحَصرَ الأئمة في اثني عشر إمامًاء كلهم معصومون» 
ولا جوز عليهم الخطأء وكل منهم ينص ويعلن على 
الإمام الذي يليه. 

ولكن الحديث الصحيح الثابت عن النبي ل قد 
ورد في فضل عل بن أبي طالب» ولم ترد فيه إشارة إلى 
التتصيص على الإمامة من قريب أو بعيد» وهذا الذي 
أثبت صحته ابن جرير الطبري رحمه الله» وقد ورد 
الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه» وجاء فيه: "... 
ثم قال: وهل بيتي» أذگركم الله في آهل بيتي» أذك ركم 
الله ني آهل بيتي» أذک رکم الله في آهل بيتي...". 

وكذلك آورده الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن 
أرقم قال: "... اللهم من كنت مولاه فعا مولا 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه"". 

وعليه» فتصحيح الإ مام ابن جرير الطبري لحديث 
"غدیر خم" لا يصمه بالتشیع من قريب أو بعيد؛ إذ 
الحديث الصحيح لا ينص على الإمامة التي يدعونا. 

وما يشهد ببطلان ادعائهم بتشيع الطبري أنه قد 
ذكر عقيدته صريحة في كتابه "صريح السنة"؛ فقال رمه 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل علي بن أبي طالب ف (۸/ »)۳٠١٤١‏ رقم 
(1۱۰۸). 

۲. صحيح لغيره: آخرجه أحد في مسنده باقي مسند الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي ی رقم .)۲۳٠۹۲(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط ني تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


الله : "أفضل أصحابه َو الصديق أبو بكر» ثم الفاروق 
عمر» ثم ذو النورين عثان بن عفان» ثم أمير المؤمنين 
وإمام المتقين علي بن أبي طالب د" . 

قال محمد بن علي بن سهل بن الإمام -صاحب 
محمد بن جریر: "'سمعت محمد بن جریر وهو یکلم ابن 
صالح الأعلم» وجرى ذكر عل ف ثم قال محمد بن 
کور الإ اکر وعم لا اناي ی 


إيش هو؟ قال: مبتدع» فقال ابن جرير إنكارًا عليه: 


(ED, 


مبتدع مبتدع! هذا يقتل 

فهل بعد کلامه هذا يمن أن يهم بالتشيع؟ إن هذا 
ما لا يقبله عاقل ! 

وأما قول الحافظ أحمد بن علي السليماني بأن ابن 
جرير الطبري كان يضع للروافض» فقد رد عليه الإمام 
الذهبي رحه الله قائلا: "وهذا رجم بالظن الكاذب؛ بل 
ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين»ء وما ندعي 
عصمته من الخطأء ولا محل لنا أن نؤذيه بالباططل 
والهوى» فإن كلام العلاء بعضهم في بعض ينبغي أن 
انی فیه» ولا سیا في مثل إمام كبير". 

ويعقب الذهبي بعد ذلك قائلا: "فلعل السليماني 
أراد الآتي". وقصد الذهبي "بالآتي" هنا: من ترجم له 
بعد محمد بن جرير الطبري» وهو محمد بن جرير بن 
رستم أبو جعفر الطبري» وهو رافضي له تواليف منها 
كتاب "الرواة عن أهل البيت". 


۳. صريح السنةء ابن جرير الطبري» تحقيق: بدر يوسف 
المعتوق» دار الخلفاء للكتاب الإإسلامي» الكويت» ط١‏ 
۵ اه ص٤۲‏ . 

.)۲۷١ /۱٤( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 

.)٤۹٩ /۳( انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 


ومن العجيب حقا أن هذا الرافضي يتشابه مع ابن 
جرير الطبري» الإمام المجتهد في الاسم واسم الأب 
والكنية والنسبة» بل وسنة الوفاةء فكلاهما مات سنة 
(۳۹۰ه). 

يقول الحافظ ابن حجر: "ولو حلفت أن السلياني 
ما راد إلا ذلك لَرَّرّت. والسلياني حافظ متقن» كان 
يدري ما بخرج من رأسه» فلا أعتقد أنه يطعن في مثل 
هذا الإمام بهذا الباطل» إنما بر بالتشيع؛ لأنه صح 
حدیث "غدیرخم"... ونبهت عليه لئلا غت به» فقد 
ترجم له أئمة النقل في عصره وبعده فلم يصفوه بذلك؛ 
وإنما ضرّه الاشتراك في اسمه واسم أبیه» ونسبه وکنیته» 
ومعاصر ته» وكثرة تصانيفه"'. 

أما كتاب "بشارة المصطفى" فهو لمحمد بن علي بن 
محمد بن علي الطبري الشيعي ال مامي» ولقد وهم مَنْ 
نسبه إلى محمد بن جرير الطبري المفسرء فهذا الكتاب 
ليس من مؤلفات ابن جرير الطبري المفسر» ولم يذكره 
ادنا :الع ار ر دات 
جرير أو ينسبه إليه. 

يؤكد ذلك ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين؛ إذ قال: "محمد بن أبي القاسم بن محمد بن علي 
الأعلى العجمي الطبري الشيعي الإمامي» من آثاره: 
(ا اا ™. 

على آن ابن جرير الطبري كان يملك من العلم 
والورع ماينأى به عن مثل هذه الاتمامات» ويثبت 


. {¥ /١( لسان الميزان» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .١ 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي»‎ .۲ 
.)( ٤٦ /۱۱( ببروت» د. ت»‎ 


°۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
علو قدمه في الحديث» واعتماده إمامًا عظيًا من أئمة 
ال 

قال عنه الذهبي في السير: "كان ثقة» صادقاء 
حافظًاء رأسّافي التفسيرء إمامًا في الفقه والإجماع 
والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا 
بالقراءات وباللغةء وغبر ذلك "". 

وعن تصنيفه في الحديث النبوي يقول الذهبي: 
"وابتدأً بتصنيف كتاب: "عمذيب الآثار" وهو من 
عجائب کتبه» ابتداءٌ ب| اُسنده الصديق مما صح عنده 
سنده» وتکلم على کل حدیث منه بعلله وطرقه ثم 
فقههء واختلاف العلاء وحججهم» وما فيه من المعاني 
والغريب» والرد على الملحدين» فتمّ منه مسند العشرة 
رال اج رال رض فت ابو عاي ات 
قبل تمامه". وقلت (والقول للذهبي): "هذا لو تم لكان 
جي ءٌ في مائة جار" . 

وقال عنه الخطيب: "كان أحد أئمة العلماء بكم 
بقوله» ویرجع إلى رأيه لعرفته وفضله» وكان قد جمع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره» وكان 
حافظًا لكتاب الله عارفا بالقراءات» بصيرًا بالمعاني» 
فقيه ا في أحكام القرآن» عالّا بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارقًا 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في 
الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» عارقا بأيام الناس 
وآخبارهم» وله الكتاب المشهورفي تاريخ الأمم 
والملوك. وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله» وكتاب 


سير أعلام النبلاءء الذهبى» رچ سابق» (VY /١ ٤(‏ 


.(TVT /۱6) المرجع السابقء‎ ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا "عبذيب الآثار" لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه» 
وله في أصول الفقة وفروعه كتب كثيرة» واخحتيار من 
أقاودل الفقهاء و تفرد بسا خوت ا" 

وبذلك فإن الإمام الطبري م یکن شیعيًاء وکل ما 
ذکرہ من أحادیث فی فضائل آل البيت ليست سوى 
O E‏ 
شدد النكير على من تشيع وقال برفض إمامة أبي بكر 
وعمر» بل وجوز قتله. وله قدم راسخة في علم الحديث 
إلى جانب العلوم ا 
سادسًا. أقوال ابن حزم في فضل علي وذم الأمويين 
تنفي عنه أي اتهام بالنصب : 

لقد استند الطاعنون في اتہامهم لابن حزم بالْنَصْب 
با ذكره صاحب "الذخبرة" عن ابن حيان قال: "وكان 
ما يزيد في شنآنه تشيعه لأمراء بني أمية» ماضيهم 
وباقيهم بالمشرق والأندلس» واعتقاده لصحة إمامتهم» 
وانحرافه عن سواهم من قریش» حتى نسب إلى 
الَصب رف 

ولا دليل في ذلك على اتام ابن حزم بالنصب؛ إذ إن 
غاية الأمر أنه ذكر أنه تسب النصب إلى ابن حزم» دون 
أن يذكر من نسبه إليه» أو حجة هذا الناسب في ذلك. 

کا أن ابن حیان م يورد نصًا من کلام ابن حزم 
۱. تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق» (۲/ .)۱١۳‏ 
® ني "القول الفصل في حديث '"غدير خم" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثالفة عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 
۲. النصب: هو بُغض علي ظله. 
۳. الذخيرة في محاسن أهل الجحزيرة» أبو المحسن علي بن بسام 


الشنعريتى» تحقيق: إحسان عباس» الدار العربية للکتاب ا 
طا» |44۸ )/ ۹ ). 


o۲ 


يشهد عليه بهذ التهمة الخطيرةء وإنما استنبط المتهمون 
ذلك من دعوة ابن حزم للدولة الأموية بالأندلس» 
فظن أن هذا دليل نصب من ابن حزم» وهم في هذا 
واهمون؛ لأن معنى النصب عندهم هو: عدم الميل إلى 
علي ظه» وهذا تعريف باطل» لأن الميل إلى علي إذا 
أطلق فإنه يعني التشي » فكأنهم يقولون: إنا ننتتقد ابن 
حزم لأنه لیس شيعيًا! وهو ما لا يصح الاتهام به» أو آن 
الاتهام به منقبة وليس مذمة» أما النصب فهو: كل 
انحراف عن علٌ وأهل بيته» سواء بلعنه وتفسيقه» أو 
التقليل من فضائلهء أو تضعيف الأحاديث الصحيحة 
الواردة في فضله» أو عدم تصويبه في حروبه» أو 
التشكيك في شرعية خلافته وبيعته» أو المبالغة في مدح 
خصومه*» فهل ثبت عن ابن حزم آنه فعل شيتًا من 
هذاء أو أيّد من قال به أو دعا إليه؟! 

إن نظرة يسيرة في بعض کتب ابن حزم جلي موقفه 
من الصحابة عامة ومن عل ضيه خاصة. 

يقول ابن حزم: ولا تجوز الخلافة إلا في الرجال 
العاقلين البالغين من قريش من ولد فهر بن مالك 
E E‏ 
الحلم» ولا لمجنون منهم. قال رسول الله 45: "لا يزال 
O‏ 
فقد قرر ابن حزم فضل الصحابة جميعًاء وبين أن 


. ١٤ص اتہامات لا تثبت» الخراشي» مرجع سابق»‎ .٤ 

۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام 
باب: الأمراء من قریش» (۱۳/ ۱۲۲)ء رقم .)۷٠٤١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش 
والخلافة في قریش» (۷/ 7٦۲۸)ء‏ رقم .)٤٩۲۳(‏ 

. الدرة في جب اعتقاده» أبن حزم» ص٤٦‏ ۳: ۳۷۱ نقلا عن: 
اتهامات لا تثبت» الخراشي» مرجع سابق» ص۱ ۲. 


خبتهم جميعاء وصفاء القلوب لحميعهم فرض على كل 
مسلم» وكل ما شجر بين الصحابة ا فكل واحد 
منهم مجتهد مأجورء قال رسول الله ل: "إذا حكم 
الجحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطا فله جر "'. 

وهذا كلام ابن حزم رحه الله وهو قاطع لشبهة كل 
من طعن فيه بالانحراف عن علي 4#؛ حيث قرر 
بوضوح فضل الصحابة جميعهم» وأن حبهم -ومن 
ينهم الإمام علي 4 - فرض على كل مسلم» وأن من 
أخطاً منهم فهو مأجور. ) 

وقبلها نصر ما عليه آهل السنة والجاعة من أفضلية 
أي بكر عليهم جيعَاء ثم عمر» ثم توقف ر حه الله في 
عثهان وعلي يما أفضل؟ والذي عليه أهل السنة - ك 
سبق - أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنها. 

والطريف اللافت للنظر أن ابن حزم وهو المتهم 
بالنضب ل يفضل عثان على علي رضي الله عنهم| وإنم 
توقف في ذلك ! 

ولو کان ناصبیًا کا یقول خصومه لبادر بتفضیل 
عثان على علي دون تردد» بل بالغ في مدحه وذکر ما 
خص به دون علي» ولکنه رحه الله م يفعل ذلك؛ لأنه لا 
يصدر في آرائه عن هوى» وإنا عن دليل واقتناع قد 
يصيب فيه أو يخطى. 

e‏ مدح ابن حزم لعل ب: 

وما يشهد ببطلان هذه التهمة أيصًا أن ابن حزم في 
مواضع كثيرة من كتبه يثني على عل بء ويذكر 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الاعتصام 


باب: اجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء (۱۳/ »)۳۳١۰‏ 
رقم .(VToY)‏ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
فضائله» بل ويصوبه في خلافه مع معاوية» ولو كان 
ناصبیًا نّا فعل هذا کله» کا هو معلوه". 

ولنفتح كتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل" 
لابن حزم لنقرأً رأيه في اللإمام عل ونثبت ما أورده 
أثناء رده على الروافض الذين يعتقدون أن الرسول بل 
نص على خلافة علّ من بعده» فقال في ذلك: "ولا جوز 
أن يظن بعلي 4# آنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف 
الموت» وهو الأسد شجاعة» قد عرض نفسه للموت 
بين يدي رسول الله ل مرات» ثم يوم ا لحمل وصفين» 
فا الى جنه بن هاتن الان" ؟ 

وقال أيصًا: "فهو الإمام بحقه» وما ظهر منه قط إلى 
آن مات 44 شيء يوجب نقض بیعته» وما ظهر منه قط 
إلا العدل والجد والبر والتقوى والخير... فعلي مصيب 
في الدعاء إلى نفسه وإلى الدخول تحت إمامتهء وهذا 
ا ا CO‏ 
وقال أيضًا: "إن من الجهل الفاضح أن يظن ظان أن 
علي #ه بلغ من التناقض في أحكامهء واتباع المهوى في 
دينه» والجهل أن يترك سعد بن أي وقاص» وعبد الله بن 
عمر» وأسامة بن زيد» وزيد بن ثاإبت» وحسان بن 
ثابت» ورافع بن خديح» وحمد بن مسلمة» وکعب بن 
مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه» فلا جرهم 


عليهاء وهم معه في المدينة وغيرها". 


۲. اتهامات لا تثبت» الخراشي» مرجع سابق» ص۳۲. 

۳. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» تحقيق: عمد 
إبراهيم نصر و عبد الرحن عميرة» دار الجيسل» بيروت» 
0 هھ / 1۹۸0م 60/ 11( 

)۲۳۸ /٤( المرجع السابقء‎ .٤ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولا تحدث عن قتال عل ومعاوية دافع عن علي 
فقال: "لكن علي قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في هيع 
أرض الشام» وهو الإمام الواجبة طاعته؛ فعليٌ ا مصيب 
i‏ 

وقال في بيان فضل علي وعثمان: "ولعلي آيصًا حظ 
قوي في القراءة» ولعشان أيضصًا حظ قوي في الفتيا 
والرواية» ولعلحٌّ مقامات عظيمة في الجهاد بنفسه» 
ولعثان مثل ذلك بیاله"". 

وقال نافيا عنه كل طعن: "ما حكم عل ظ4 قط 
رجلا في دين الله» وحاشاه من ذلك وإنا حکم کلام 
الله ك ک| افترض الله تعالی عليه" . 

هذا هو ري ابن حزم في عل بن ابي طالب ڪا 
وفيه دلالة كافية على محبته له» وتأييده لكل مافعله» 
ولیس فيه کراهیته له من قريب أو بعید - کا ادعوا. 

0 ذم ابن حزم لبعض بني أمية: 

ومن الأدلة التي تشهد بعدم ناصبية ابن حزم رهه 
الله أنه كان يذم بعض بني أمية» وبعض ولاتمم ممن 
تلبس بظلم أو جور» دون خوف أو وجل أو مجاملة 
لبني أمية بالأندلس» والمعيار عنده الشرع: مَنْ التزمه 
مدحه» ومن خالفه ذمه» ومن ذلك قوله: "قد کان ي 
عصر التابعين من هو أفسق الفاسقين كمسلم بن عقبة 
المري» وحبيش بن دكخة القيني» والحجاج بن يوسف 
الثقفي» وقتلة عثمان» وقتلة الزبير» وقتلة الحسين ن 
a‏ 


TEE OE 
7 09 التا‎ 
: ۳0/17 لای‎ 
hE ED CTE 


o٤ 


e‏ دفاع ابن حزم عن نفسه: 

وقد دافع ابن حزم عن نفسه قبل ان ندافع نحن عنه 
منذ زمن بعيد» فقال: "فإنا غير متهمين بحط آحد من 
الصحابة # عن مرتبته» أو رفعه فوقها؛ لأننالو 
انحرفنا عن علي ته _ ونعوذ بالله من ذلك _ لذهبنا فيه 
مذهب الخوارج» وقد نهنا الله كك عن هذا الضلال في 
التعصب» ولو غلونا فيه لذهبنا فيه مذهب الشيعة» وقد 
أعاذنا الله تعالى من هذا الإإفك في التعصب» فصار 
غيرنا من المنحرفين عنه أو الغالين فيه هم المتهمون فيهء 
Eu‏ 

وهذا القول من ابن حزم رحه الله قاطع لكل شبهة 
تا ا وم ق ان اعتقاده في هذه المسألة 
خصو صها؛ دفعًا لما قد یلحقه من اتہامات کی قد صار» 
E‏ 

فهل بعد ذلك القول القاطع والاعتراف الصريح 
من ابن حزم نفسه يأتي من یتهمه بأنه کان ناصبيًا معاديا 
لعل 4#؟! وكيف ذلك؟! وقد وجدناه رمه الله قد 
أكثر من مدح علي 4ه في کتبه» وذکر حاسنه» وابن حزم 
- کا لا بخفی - لیس من یبطنون ما لا يظهرون» فهل 
يعقل بعد ذلك ما يقولون؟! 

إن هذا الطعن الذي وجه إلى ابن حزم -والذي 
فندناه بها قنع كل ذي لَب - ل يقلل مطلقا من قيمة ابن 
حزم في الحديث» فقد عَدَّ من الأئمة الكبار فيه؛ إذ كان 
افا لعا 6و وهو ا ا ي 


العلوم على ما ذكره العارفون به من أهل بلده كالضبي 


انى 7/7 1£ 
ا اتہامات لا تثہت› الخراشی» مرجع سابق» ۲ 


ا ال او ولق ا 
وأكد المترجمون لابن حزم أن اهتمامه بالحديث 
قديم» والظاهر آنه لما كن منه انطلق إلى الفقه» فجمع 
بذلك بين عِلمَين جليلين» يكمل كل منه) الآخر» وهذا 
يتيسر إلا للفحول» فلم يكن هم الرجل محصورًاني 
الرواية وفنونا فحسب» كا هو شأن كثير من أهل 
الحديث» ولا في استنباط الأحكام الشرعية من غير 
دراية بصحة الدليل» ... فتيسر له بذلك خدمة الحديث 
والفقه معا على نحو أشمل وأفضل» فكان كالإمام أحمد 
والبخاري وغيرهما من كبار المحدثين. 
ولقدساعدابن حزم على ذلك أمور كثيرة» 
شخصية» وبيئية» فكان للأّحوال العلمية السائدة في 
عصره» كتوافر العلماء» وال مكتبات العلمية آثر كبير» في 
وقتِ كان للحديث فيه آنذاك في الآندلس شأن كبر 
على أثر الاتصال العلمي الوثيق بين المشرق اللإسلامي 
ومغربه» كا هو واضح في كثرة الترحال لعلماء الحديث 
آنذاك» وظهور النوابغ منهم» وخاصة في القرنين الثالث 
والرابع... ثم إن قناعة ابن حزم بأهمية الحديث كدليل 
شرعي» وحبه الشدید له» واعتماده عليه في استنباطه 
الأحكام» كل ذلك دفعه إلى الاعتناء به عناية بالغة... 
نما یدل على مدی تضلعه فيه» وسعة درایته» حیث کتب 
في فقه الحديث» والاآثار التي ظاهرها التعارض» وهو 
من أشد الناس إنكارًا هذه الظاهرة» وكان من أقدر 
الناس على دفع التناقض بينهاء ويقال: إن قدر كتابه 
الذي صنفه في هذا الباب يقرب من عشرة آلاف ورقة» 
وصنف في صحيح الحديث» وهو دليل تمكن في ميدان 
توثیق ا لحديث» ي ظل منهج رصين» وکتب في 


م“ 


- 


شبهات حول الأئمة والرواة 


شروح الحديث» وعلل الحديث» وهو فن عويص» وله 
فيه جلد» ورسائل أخرى في المسند والمرسل» وعلم 
الرجال» وغير ذلك. 

ولقد أطلق النقاد الكبار عليه لقب الحافظ» 
كالذهبي في "تذكرة الحفاظ" والسيوطي في "طبقات 
الحفاظ"» وهذا لا يطلق في العادة إلاعلى كبار 
ال وغ ا ن د 
في اجرح والتعديل» وما أكثر ما رأينا الحافظ ابن حجر 
يعتمد قوله في بعض الرواةء فیذکره من غير ذكر لقول 
آخرين» وهو دليل اعتماد في الظاهرء ولذلك كان ابن 
حزم رحمه الله تعالى عَلَحًا باررًا من أعلام الحديث 
وروّاده» وأحد الذين قدموا الكثير في سبيل خدمة 
الحديث وصيانته» ومن أسهم بشكل واضح في صيانة 
الزات امد ن الاد .> 

وأخيرًا نختم با ذكره الذهبي عن أبي عبد الله 
الځميدي قال: "کان ابن حزم حافظًا للحدیث وفقهه» 
مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنةء متفنتًا في علوم 
َة عامآا بعلمه» ما رأينا مثله في) اجتمع له من 
الذكاء» وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين..."". 

فهل يمكن بعد هذه الجهود التي بذها ذلك العام 
الجليل» وبعد تلك المكانة العلمية التي وصل إليهافي 
علم الحديث -ينكرون جهوده في ذلك العلم وحايته 
بدعوی أنه کان ناصبتًا! وهي دعوى باطلة مردودة 


.١‏ دراسات في منهج النقد عند الملحدثين» د. محمد علي قاسم 
العمري» دار النفائس» الأردن» ط۱ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م»‏ 
ص‌۱۱۸: ۱۲۱ بتصرف. 

۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» /٠۸(‏ ۱۸۷٠ء‏ 
(AA‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأقواله العديدة في فضل عل 4ه التي ذكرناها آنقا؟ ! 
سابعا. أراد ابن حبان بقوله : "النبوة هي العلم والعمل" 
أنهما عماد النبوة ولا سبيل إلى تحصيلهما إلا بالوحي 
الإلهي : 

إن القول بزندقة ابن حبان؛ لقوله: "النبوة هي العلم 
والعمل" قول عار من الصحة» بعيدٌ عن مقصد ابن 
حبان منه؛ یقول الحافظ ابن حجر رحه الله: "لقوله هذا 
حمل سائغ إن كان قد عناه؛ أي عاد النبوة: العلم 
والعمل؛ لأن الله م يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف 
مهذين النعتين؛ وذلك لأن النبي يصير بالوحي عالاء 
ويلزم من وجود العلم الإهي العمل الصالح» فصدق 
بهذا الاعتبار قوله: النبوة العلم اللدني والعمل المققرب 
إلى الله» فالنبوة إذن تفسّر بوجود هذين الوصفين 
الكاملينء ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بكم اه) 
إلا بالوحي الإلمي؛ إذ الوحي الإلمي علم يقيني ما فيه 
ظن» وعلم غير الأنبياء منه يقينىٌ وأكثره ظني. ثم 
النبوة ملازمة للعصمة ولا عصمة لغيرهم» ولو بلغ في 
العلم والعمل ما بلغء والخبر عن الشيء يصدق ببعض 
أركانه وهم مقاصده» غير آنا لانسَوّغ لأحدإطلاق 
هذا إلا بقرينة؛ كقوله بل: "احج عرفة""» وإن كان 
عَنِىَ الحصر؛ آي ليس هي إلا العلم والعمل» فهذه 
O EN TEE‏ 


فابن حجر يبين أن ابن حبان يقصد أن النبوة عادها 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: مناسك الحج» 
باب: فرض الوقوف بعرفة» (۲/ ۹ ) رقم (۳۰۲۹). 
(TEE)‏ 


انان الميزان» ابن حجر مرجع سابق» (A0 /٦(‏ 


ه٦‎ 


العلم والعمل» وآن الله لم يؤت النبوة إلا من اتصف 
هاتين الصفتينء ول يقصد أن التبوة ليس هي إلا العلم 
والعمل. 

وذكر الذهبي هذا الاتهام في "السيّرً" ثم علق عليه 
فقال: "قلت: هذه حكاية غريبة» وابن حبان من كبار 
الأئمة» ولسنا نعي فيه العصمة من الخطاً؛ لكن هذه 
الكلمة التي أطلقهاء قد يطلقها المسلم» ويطلقها 
الزنديق الفيلسوف» فإطلاق السلم ها لا ينبغي» لكن 
يعتذر عنه» فنقول: لم يرد حصر المبتدأني الخبر» ونظير 
ذلك قوله ية: "احج عرفة"» ومعلوم أن الحاج لا يصير 
بمجرد الوقوف بعرفة حاجًاء بل بقي عليه فروض 
وواجبات» وإنا ذكر مهم الحج» وكذاهذاذكر مهم 
النبوة؛ إذ من أكمل صفات النبي كال العلم والعمل» 
فلا یکون أحد نبیًا إلا بوجودهماء ولیس کل من برز 
فيه) نبنًا؛ لأن النبوة موهبة من الحق تعالى لا حيلة 
للعبد في اكتسابهاء بل بها يتولد العلم اللدني والعمل 
الصالح. 

وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم 
والعمل» فهذا کفر لا یریده آبو حاتم» وحاشاء"". 

إن الذهبي هنا - منذ أكثر من ستة قرون - أبطل هذه 
الدعوى الخبيشة التي يعمل على إحيائها كثير من 
المغرضين. وبين أن ابن حبان لم يقصد من قوله هذا أن 
النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل» وإنا قصد أنه لا 
یکون أحد نبا إلا بوجودهماء ولیس كل من امتلكه) 

ولا تؤثر مثل هذه الدعوى الباطلة في مكانة إمام 


۳. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» »٩٩ /۱١(‏ ۹۷). 


کبیر في الحدیث مثل ابن حبان؛ إذ إن مکانته في الحديث 
لا ينكرها إلا جاحد» فقد جمع الذهبي في سيره أقوال 
العلماء فيه على النحو الآتي: 

قال بو سعد الإدريسي عنه: "كان على قضاء 
E O‏ 
عالًا بالطب» وبالنجوم» وفنون العلم» صنف المسند 
الصحيح» يعني به: كتاب "الأنواع والتقاسيم"» وكتاب 
"التاريخ"» وكتاب "الضعفاء"» وفقه الناس بسمرقند". 

وقال الحاكم: "كان ابن حبان من أوعية العلم في 
الفقه واللغة والحديث والوعظ» ومن عقلاء الرجال". 

وقال أبو بكر الخطيب: "كان ابن حبان ثقة نبيلا 
فهيًا". قلت (آي الذهبي): "كذا فلتكن الهمم» هذا ما 
كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة» وكثرة 
اا 


ا 


ومصنمات ابن حبان تتعدی ثلائین کتابا» حمعها 


م 


حمود إبراهيم أبو زيد في مقدمة كتاب "المجروحين" 
لابن حبان أثناء تحقيقه له» ثم ساق قول أبي بكر 
الخطيب عن هذه الكتب» ال الت مسعود بن 
نار السجزي: َك هذه الكتب موجودة عندکم» 
ومقدور عليها ببلادكم؟ فقال: إنما يوجد منها الشيء 
اليسير» والنزر الحقيرء قال: وقد كان أبو حاتم ابن 
حبان قد وقف کتبه» و جمعها في دار رسمها هاء فکان 
السبب في ذهاما مع تطاول الزمانء ضعف السلطان 
واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد": 
وقال الخطيب أيضًا: "ومثل هذه الكتب الحليلة كان 
يجب أن يكثر بها النسخ» فيتنافس فبها أهل العلم 


.)4٤ /١١( انظر: المرجع السابقء‎ .١ 


oN 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ويكتبوها ويجلدوها إحرارًا هاء ولا أحسب المانع من 
ذلك كان إلا قلة معرفة آهل تلك البلاد بمحل العلم 
وفضله» وزهدهم فيه» ورغبتهم عنه» وعدم 
به» والله عل" .. 

وخلاصة القول أن ابن حبان من أئمة الحديث»› 
ا لةك 
وعلموا آنه آخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» 
فهل يتهم بالزندقة مثل هذا لقول فهموه فهًا خاطتًا؟! 


من الأئمة وافتخروا بكتبه في السنة 


ا 


ثامنًا. قول يحیى بن معين بخلق القرآن كان تقية لا 
اعتقادا؛ 

لا كانت حنة خلق القرآن» وقفت الدولة العباسية 
موقفًا عسيرًا ضد العلاء» فأجبرتمم على القول بخلق 
القرآن» ومن خالفها كان جزاؤه العذاب الشديد الذي 
لا يطيقه أحد» فمن آنس في نفسه القدرة على احتمال 
العذاب رفض إجابتهم بذلك» وعلى رأسهم الإمام 
اعد خا ومن اف فا فة دة الات 
أجابم تقية لا اعتقاداء فلا ضير على من أجاب مشل 
هذا الأمر مُكَرَهًا عليه» يقول الإمام الذهبي في تعليقه 
على رفض الإمام امد بن حتبل الكتابة عن يى بن 
معين؛ لقوله بخلق القرآن: "هذا أمر ضيق ولا حرج 
على من أجاب في المحنة» بل ولاعلى من أكره على 
صریح الكفر عملا بالآية» وهذا هو الحق» وكان حى 
رحه الله من آئمة السنة فخاف من سطوة الدولة» 
TY‏ 


وأجاب 


والمتروكين» ابن حبان» مرجح سابق» ص (ح). 
۴ سير اعلام النيلاءء الذهبى» موچح سابق» )۱ „(AY /١‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"وهذه مسألة تشدد فيها الإمام أحمد نّا صبر في 
المحنة وقاسى من الشدائد» والآخرون ل يكونوا بمشل 
قدرته على التحمل فأجابوا تقية» أو رهبة من السلطان» 
ثم عادوا» وهو شيء سمح به الدین» فکان ماذا؟ فلو 
ترکنا حدیث هؤلاء لذهبت سنن کشر" . 

وذكر ابن المجوزي أن القوم إنع) أجابوافي خلق 
القرآن مُكرهين» وهم في ذلك قد استعملوا الجائز في 
الدينء ولكن الإمام أ مد هجرهم على وجه التأديب» 
ليعْلّم تعظيم القول الذي أجابواعليه» فيكون ذلك 
حفظًا هم من الزيغ» وكذلك ليكون رادعا لغيرهم من 
عوام الناس» وحفظًا هم من الزيغ . 

ومن المعلوم لدى الناس أجعين أن الإكراه يرفع عن 
المسلمين الحرج؛ لقول الرسول 3: "إن الله وضع عن 


أمتی الخطا والنسیان وما استکرهوا عليه" )فلا 


يؤاخذ محيى بن معين بقوله بخلق القرآنء طالما أنه قال 
ذلك تقية دون اعتقاد منه في ذلك؛ إذ كان اعتقاده 
الثابت أن القرآن كلام الله غير خلوق. 

وما يثبت ذلك أن عباس بن محمد الدوري قال: 
"'سمعت بحيى بن معين يقول: القرآن كلام الله وليس 


بمخلوق»› سمعت مله E‏ 


.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابقء هامش 
(۳۱/ 0€). 

.۲٠‏ مناقب الإامام أحهمد ابن الجوزي» ص٠۱۸‏ نقلاعن: 
خصائص أهل الحديث والسنةء محمد حب الدين أبو زيد» مرجع 
سابق» ص ٦۲‏ ۲ بتصر ف . 

۳. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطلاق» باب: 
طلاق المکره والناسي»(۱/ »)1٥۹‏ رقم .)۲٠٤١۵(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)۱١١١(‏ 

.)٥٤۹ /۳۱( تہذیب الکمال» المزي» مرجع سابق»‎ .٤ 


0۸ 


وعن عباس قال: "سمعت محيى مرارًا يقول: القرآن 
كلام الله وليس بمخلوق» والإيان قول وعمل يزيد 

(On 

وما يثبت صحة عقيدته أنه كان من أئمة الحديث 
عند العلاء حيعاء فكان علي بن المديني يقول: "انتهى 


العلم إلى رجلين: إلى ابن المبارك وبعده إلى بجيى بن 


CD. 


ولم يتعده أحد في علم الرجال» فقد سُئل بو علي 
صالح بن محمد: "من أعلم با لحدیث» یحی بن معين آم 
أمدبن حنبل؟ فقال: أما أ مد فأعلم بالفقه 
والاختلاف» وأما بجيى فأعلم بالرجال والكنى""". 

وقال عبد الر حن بن أبي حاتم عن عباس بن محمد 
الدوري: "رأيت أحمد بن حنبل يسأل يحيى بن معين 
عند روح بن عبادة مَن فلان؟ ما اسم فلان"؟ 

وقال أبو العباس الأصم عن عباس الدوري: 
"ريت أحد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة 
خس ومائتین يسال يحیی بن معين عن أشياء يقول له: 
یا با زکریا کیف حدیثٹ کذا؟ وکیف حدیث کذا؟ 
يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوها» كل ما 
قال بجیی كتبه أحمد وقلا سمعت أحمد بن حنبل يسمي 
یحیی بن معین باسمه» إنما كان يقول: قال أبو زكرياء 
قال بو زکریا"“. 

کا أن الإمام أحمد رمه الله قد روى عن بحيى في 
ا ا ا ت ان 
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رجلا يأخذ عنه أحمد بن حنبل الحديث والعلم هو ثقة 
ثبت. إذن لا وجه للقول بأن الإمام أحمد رد أحاديث 
جی. 
وآما علي بن المديني فلم يقل بخلق القرآن إلا تقية 
أيصًاء وقد كان يمر من يقول بذلك» وهذا لا یقدح في 
توثيقه: 
لقد حسب المغرضون أن علي بن المديني يُضعّف 
لقوله في المحنة بخلق القرآن» وقد أخطاً من ظن ذلك؛ 


لآن هذا لا يقدح في توثيقه؛ إذ قد عرف عن على بن 


اديني كثرة صوابه» وغزارة علمه» وترّيه للحق» 
وورعه وتقواه» فم] بالنا إذا أضفنا إلى ذلك أنه ما تلبس 
بهذا الخطأ إلا تقية حتى لا يقل . 

وما يؤكد أن ابن المديني لم يقل بخلق القرآن في 
أثناء حنة الإمام همد بن حنبل إلا تقية -ما حكاه عنه 
محمد بن عبد الله بن عمار» قال: "قال لي ابن المديني: ما 
يمنعك أن تكفرهم» يعني الجهمية؟ قال: وكنت أنا 
أولا أمتنع عن تكفيرهم حتى قال ابن المديني ما قال» 
فلم أجاب إلى المحنة كتبت إليه كتابًا أذكره الله كك 
وأذكره ما قال لي في تكفيرهم. قال: فقال ابن المديني» 
او قال خرن رجل عت آل یکی خن قرا کان قال 


ثم رأيته بعد» فقلت له» فقال: ما ی قلیی فا قلت 


وأجبتٌ إليه شيء» ولكني خِفَتُ أن مَل قال: وتعلم 
عفن ان لو رنت شو طا و احا ته ار قال ٤‏ 
ت 

وقال مسدّد بن أي يوسف القَلُوسي: "سمعت أبي 
يقول: قلت لعلي بن المديني: مثلك في علمك تجيب 
إلى ما أجبت إليه؟ فقال لي: يا أبايوسف ما أهون 


شبهات حول الأئمة والرواة 

وعن إبراهيم بن عبد الله بن الحنيدء قال: "سمعت 
بجی بن معین» وذکر عنده علي بن المديني فحملوا 
عليه» فقلت ليحيى: يا با زكريا ما علّ عند الناس إلا 
مرتد» فقال: ما هو بمرتد» هو على إسلامه» رجل خاف 
فالا 

وقال ابن عمار: "ودفع عني ابن ابي دؤاد امتحانه 
إياي من قبل ابن المديني» شفع إلى ابن أي دؤاد» ودفع 
عن غير واحد من أهل الموصل من أهليء فعا جاب 
ديانة إلا خوى"". 


فعلي بن المديني لم يعتقد -ألبتة أن القرآن خلوق» 


بل قال بذلك تقية وإكراها. بل لقد ثبت عن ابن المديني 


¢ سے 
أنه کان یکفر من قال: إن القرآن خلوق» قال محمد بن 


عثان بن أي شيبة: '"'اسمعت عل (عنى ابن المدينى) 


على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافرء 


ومن زعم آن الله لا یری فهو کافر» ومن زعم أن الله¿ 


یل 


۹ 


) وقال محمد بن عثان بن أي شيبة أيصًا: "سمعت 
علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن 
کلام الله غير خلوق» ومن قال: خلوق» فهو کافر". 
وقال عثهان بن سعيد الذَارميّ: "سمعت علي بن 
الي رل ور و مر فل لقان 
ل 
وعلى فرض أنها هفوة منه فقد تاب منهاء کا انها لا 
تقدح في توثيقه؛ ولذا قال الذهبي في أول رده على 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العقيلي: "وقد بدت منه هفوة ثم تاب منهاء وهذا بو 
عبد الله لیخاری وناهيك به قد شحن صحیحه 
بحديث علي بن المديني» ولو تركت حديث علي» 
وصاحبه حمد» وشيخه عبد الرزاق» وعشثان بن أي 
شيبة... لغلقنا الباب» وانقطع الخطاب» ولاتت الآثارء 
واستولت الزنادقة» ولخرج الدجال... ثم ما كل أحد 
فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بم يوهن 
حديثه» ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من 
ا لخطايا والخطأء ولكن فائدة ذكرنا كثيرًا من الثقات 
الذين فيهم أدنى بدعة» آو هم أوهام يسيرة في سعة 
علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا 
عارضهم أو خالفهم... وما علي بن المديني فإليه 
المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة 
بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشآن» بل 
لعله قَرْدٌ زمانه في معناه". 

وقد يسوغ لأحد أن يطعن فيمن اختلف فيه أو 
تنازع الأئمة فيه جرحًا وتعديلاء إلا أنه لا يسوغ لأحد 
أن يطعن في عَلَّم من الأعلام» افق على توثيقه وعدالته 
وفضله ومكانته السامقة وإمامته في علم الحديث. 

وهذه بعض آقوال الأئمة في هذا اللإمام الفذ: قال 
أبو حاتم الرازي: "كان عل عَلًَا في الناس في معرفة 
ا لحديث والعللء وکان أحمد لا یسمیه» إن يكنيه تبجيلا 
لها تممعت ا جد قط 

قال عنه أستاذه وشيخه سفيان بن عيينة: "والله لقد 


كنت أتعلم منه - أي من تلميذه علي بن المديني -أكثر ما 
.١‏ يقصد دقة الإمام البخاري في الرواية عن الرجال» وشدة 
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يتعلم مني" وكان سفيان بن عيينة يسمّيه حية الوادي. 

وكان سفيان يقول لبعض تلامذته: "إني لأرغب 
بنفسي عن مجالستكم منذ ستين سنة» ولولا علي بن 
ا ا 

وقال عبد الر من بن مهدي -من كبار علاء ا لمحرح 
والتعديل: "علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول 
ا وا دا غ 

وذکر شیخه ومعلمه بجیی بن سعید القطان أنه کان 

وكان أبو عبد الرحمن النسائي يقول: "كأن الله كبك 
خلق علي بن المديني هذا الشأن"» آي علم الحديث. 

قال عباس العنبري: "كان علي بن المديني بلغ مالو 
قْضِىَ له أن يتم على ذلك لعله كان يُقَدّم على الحسن 
عر کان الاس رن اندر نود ولاضه وکل 
شيء يقول ويفعل» أو نحو هذا". 

قال محمد بن إسحاق السَرّاج: "سمعت أبا بحيى 
يقول: كان علي بن المديني إذا قدم بخداد تصدر الحلقة» 
راو واد ا ي والناس 
يتناظرون فٳذا اختلفوا في شيء تكلم فيه علي". 

الالاع عا ن لقا 
وآحهمد بن حنبل عن یمینه» ویجیی بن معین عن یساره» 
وهو يملي عليها". 

قال إبراهيم بن مَعْقّل: "سمعت محمد بن إسعاعيل 
البخاري يقول: ما استصغرت نفسى عند أحد إلا عند 
ع 

وقيل لأبي داود: "عل أعلم أم أحد؟ قال: عل أعلم 
باختلاف الحديث من أحمد". 


وسئل الفرهياني عن يحجيى» وعلي» وأحمد» وبي 


ا "أما عل فأعلمهم بالحديث والعلل» 
ويحيى أعلمهم بالرجال» وأحد أعلمهم بالفقه»ء وأبو 
SE‏ 

وقال,صالح بن حمد: "أعلم ن ادر کت ا رف 
وعلله علي بن المديني". 

وقال ابو عبيد الله القاسم بن سلام: "انتهى العلم 
إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له» وأحمد بن 
حنبل أفقههم فيه» وعليٌ بن المديني أعلمهم به» 
ویجیی بن معين أكتبهم له". 

وكان شديد الحرص على تقصي طرق الحديث 
وتتبعه» حتی قال له شیخه يجیى بن سعيد القطان: 
"ويحك يا علي» إني أراك تتبع الحديث تتبعًا لا أحسبك 
قوت حتی تبتلی" . 

إنه الإمام المرّز في علم الحديث» والذي أجمع على 
عدالته وتوثيقه والاأشادة بفضله والتنويه بغزارة علمه 
جهور أئمة الجرح والتعديل؛ ولذا لا يعتد بمن شد عن 
هذا الإ جاع» ولا يلتفت إلى كلام من خالفهم» ونعود 
إلى ما قررناه سابقا من أنه لا يقبل اجرح في حق من 
استفاضت عدالته واشتهرت إمامتهء ولذا لا يلتفت إلى 
أي قول في تضعيف علي بن المديني؛ إذ قد استفاضت 
شهرته وإمامته وعدالته وتوثيقه بين أهل التخصص 
فضلا عن غيرهم. 

وبناء على ما سبق فإن الإمام علي بن المديني لا يجوز 
تضعيفه» وإن كان قد قال بخلق القرآن تقية وخوقًا من 


a O 
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شات قا و 
بخلق القرآن» وكان يكفر الجهمية. 

وإن عددنا هذه هفوة منه ‏ ولكل عام هفوة-فهي 
لاتقدح فی تولیقه أو توهین حدیه بعد أن افق عل 
توثیقه وعدالته. 
تاسعا. الإمام المروزي وموقفه من قضية خلق القرآن : 

ذكر الذهبي أن الحافظ أبا عبد الله بن مَّندَّه قال: 
"صرح محمد بن نصر المروزي بأن الإيمان خلوق» فقال 
اا ا ك عرو 
جوز أن يقال: الإيان» والإقرار والقراءةء والتلفظ 
بالقرآن غير مخلوق» فإن الله قد خلق العباد وأعياهم. 
es‏ 
القارئ» والمقروء والملفوظ: هو كلام الله ووحيه 
وتنزيله» وهو غير خلوق» وكذلك كلمة "الإيمان"» 
وهي قول: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" داخلة في 
القرآن» وما كان في القرآن فليس بمخلوق» والتکلم ہا 
من فعلناء وأفعالنا خلوقةء ولو آنا كل أخطا إمام في 
احور ا ا که ا 
وبدّغناه» وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن تَصضْر» ولا ابن 
و وکر 

ولذلك» فلا يحق لدع أن يوجه كلام الإمام المروزي 
ا E‏ 
لأن الإمام المروزي قدنص في تصريحه على القول 
و 
البخاري والكرابيسي وأحد بن حنبل وحمد بن يحيى 
الذهْليء فأنكر ذلك الإمام أحمد والذهلم؛ لأن الله ظ 


يراد به أمران: أحدها الملفوظ نفسه» وهو غر مقدور 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للعبدء ولا فعل له فيه والثاني التلفظ به والأداء له» 
وهو فعل العبدء فإطلاق الحلق على اللفظ قديُوهم 
المعنى الأول وهو خطأء وإطلاق نفي الخلق عليه قد 
يوهم المعنى الثاني وهو خطأء فمنعا الإإطلاقين لذلك» 
آم الإإمام البخاري والكرابيسي فيقولان: التلاوة هي 
قراءتنا وتلفظنا بالقرآن» والمتلو هو القرآن الكريم 
المسموع بالأداء من فم الرسول به وهو حروف 
وكلمات وسور وآيات تلاها جبريل اقل على سمع 
النبي ب کا سمعها من ربه کف فه) يميزان بين ما قام 
بالعبد» وما قام بالرب» فالقرآن عندهما جمیعه کلام الله 
حروفه ومعانيه» وآأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم 
وتلفظهم كل ذلك خلوق بائن عن الله تعالى؛ ولذلك 
سوَغوا أن يُقال: القرآن غير خلوق» ولفظي بالقرآن 
و 

وعليه» فإذا سلمنا - جدلا _بأن ما صرح به الإمام 
المروزي من أن الإيان مخلوق» وأن اللإقرار والشهادة 
وقراءة القرآن بلفظ مخلوق» هو غا لا جوز الخوض فيه 
فإن ذلك لا يعني القدح في عقيدة الإمام المروزي» ولا 
في عدالته؛ وذلك لأن علاء الأمة قد أثنوا عليه ثناءَ جا 
وشهدوا بعلمه. 

يقول ابن حبان رمه اللّه: "محمد بن نصر الفقيه 
المروزي... كان أحد الأئمة في الدنيا ممن جمع وصنف› 
وكان أعلم أهل زمانه بالاختلاف» وأكثرهم صيانة في 
e‏ 


ويقول الخطيب البغدادي: "كان أبو عبد الله 
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المروزي الفقيه من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن 
بعدهم في الأحكام» وهو صاحب التصانيف الكشيرة» 
والكتب الحمّة". 

ونقل الخطيب البغخدادي بعض نقول العلاء في الثناء 
عليه» ومنها: قول محمد بن إسحاق الدبوسي: "دخلت 
سمرقند» ورآیت بها حمد بن نصر المروزي» وکان بحرا 
في الحديث". 

وقول أبي بكر الصيرفي: "لو لم يُصنف المروزي كتابًا 
إلا كتاب "القسامة" لكان من آفقه الناس» فكيف وقد 
e EE‏ 

وقول إسماعيل بن قتيبة: سمعت خمد بن يى غير 
مرة إذاسشيل عن مسألة يقول: سلوا أباعبد الله 
ا 

ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في 
الحديث. وقال عنه الذهبي: "كتب الكثير» وبرع في 
علوم الإسلام» وكان إمامًا مجتهدًا علامة» من أعلم 
أ ا اف ااا واا تن او ری 
الو 

قال ابن حزم في بعض تواليفه: "أعلم الناس» من 
كان أحمعهم للسنن» وأضبطهم هماء وأذكرهم لمعانيهاء 
وأدراهم بصحتهاء وبا أحمع الناس عليه نما اختلفوا 

قال: "وما نعلم هذه الصفة -بعد الصحابة -أتم 
منها في محمد بن نصر المروزي» فلو قال قائل: ليس 


0 انظر: تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدادي» مرج سابق» )۳ 
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لرسول الله يي حديث» ولا لأصحابه إلا ماهو عند 
محمد بن نصر, لا أبعد عن الصدق". 

وقال الذهبي معلْمًّا: "هذه السعة والإحاطة ما 
لأعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة 
تضانيف 9 ا 

فهل بعد ذلك يمكن القدح في عقيدة الإمام 
المروزي» أو في عدالته؟! 

الوا اه ا لمكانة العلمية الرفيعة المجمع عليها 
في علم الحديث» وشتى علوم الإسلام محال أن يكون 
فاسد العقيدة» أو غير مقبول الرواية. 

وعليه» فإذا سلمنا- جدلا -بأن ما صرح به الإمام 
ا لمروزي هو نما لا يجوز الخوض فيه» فإن ذلك لا يعني 
فساد عقيدته بحال» وذلك لكونه إمامًا مجتهدًاء 
والمجتهد إذا أصاب في اجتهاده فله أجران» وإن أخطاً 
فا 

لو كان اللإمام المروزي متروك الحديث» أولا قبل 
روايته» لبيّن ذلك علاء الحرح والتعديل» فلحا امتنع 
حدوث ذلك دل على أنه ثقة» وأنه تج بحديثه؛ إذ إنه 
إمام آهل الحديث في عصره. 

وبهذا يتضح أن تصريح محمد بن نصر المروزي بأن 
E E E TE‏ 
بلفظ خلوق» كان القصد منه الرد على من يقول: أفعال 
العباد وأصواتهم غير خلوقة» وليس المقصود به أن 
يقول بخلق القرآن. 
.١‏ مرجع السابق .)٤٠:۳۳ /٠٤١(‏ 


۲. الاجتهاد في الإأسلام: تحرير وتنوير» د. طه حبيئى» مكتبة 
رشوان» القاهرة» ط۱١‏ ١١٤١ه/‏ 0 مء ص۹٩1‏ : a‏ 


1۳ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
عاشرا. كثرة تأليف ابن خزيمة وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في مسائل الاعتقاد لا يدل أبدا على قولهما 
بالتجسيم. وحديث "الصورة" ينفي التجسيم : 

إن كتابي "التوحيد" لابن خزيمة» و"السنة" لعبد 
الله بن آحمد من أهم المصنفات التي صنفت في مسائل 
الاعتقاد على مذهب السلف في القرن الثاني والثالث 
وما بعدهما» وليسا بدعا في ذلك» فهناك العديد من 
اللصنفات التي هي على هذا المنوال» منها: كتاب 
"الایان" لاي د القاسم بن سلام البغدادي» و"الرد 
على الجهمية" لعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي 
شيخ البخاريء و"الإيمان" للحافظ أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة العبسي» و "خلق أفعال العباد والرد 


على الجهمية" للإمام البخاري» و "السنة" لأي بكر 


أ همد بن محمد بن هانئ الأثرم تلميذ الإمام مد 
و"السنة" ا داود سليان بن الأشعث السجستاني» 
و"الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي" لعثان بن 
سعيد الدارمي تلميذ يحيى بن معين» و "السنة" لابن 
أي عاصم» و "السنة" أيصًا لأبي بكر المروزي» 
و"الإبانة" للإمام أي ا لجسن الأشعري» و "الشريعة" 
لللإمام الآجري» و "السنة" للطراني» و "الإيان" 
و"التوحيد" كلاهما للحافظ أي عبد الله حمدبن 
إسحاق بن منده» و "شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجاعة" للالكائي» و "الأصول" لأي عمرو 
الطلمنكي... وغير ذلك. 

أيقال في هولاء حميعُا: أنهمم حطبوافي هذا 


الحبل 7ا 


۳. انظر: مقدمة شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» د. ت» ٦ /١(‏ ۷). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذاء ولاومام ابن تيمية - شيخ الإأسلام -رد على 
هذاالكلام» جاء في رده على من رمى الحنابلة 
بالتجسيم» يقول: "هذا الكلام ليس فيه من الحجة 
والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ فإن الرد 
بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد» والإنسان لو 
أنه يناظر المشر كين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر 
من الحجة ما يبين به ا لحت الذي معه والباطل الذي 
معهم» فقد قال الله كبك لنبيه 5: ادع لل سيل ريك 
(النحل: ١٠۲٠ء‏ فلو کان خصم من يتكلم بهذا الكلام من 
أشهر الطوائف بالبدع كالرافضةء لكان ينبغي أن يذكر 
الحجة ويعدل ع) لا فائدة فيه... وإن) اعتَمَّد تقليد 
طائفة من آهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل 
الكلام -فقلّدهم فيا زعموا أنه حجة عقلية ك فعل 


اة مريت الست رهم يالى اخس ) 


i 
وهكذا فإن ذلك لا يقوم دليلا على كونه) من‎ 
المجسمة في شىء.‎ 


أما إتيان ابن خزيمة ب "حديث الصورة" في كتابه 
اوسن فل قوم باعل كرته من الما فد 
ذکره رمه الله وتأول واجتهد فیه. 

وهذاالحديث أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيه)| من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة له عن النبي ب قال: "خلق الله آدم على 
کو ل 2 ا ت 
فسلّم على أولئك -نفر من الملائكة جلوس -فاستمع ما 
.١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: آنور الباز وعامر المجزارء 


«1A٨ Op ۰0٥ / ه٦ دارالوفاء مصر٬ ط۳‎ 
.{AY 


س 
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يونك فإنها تحيّك وتحية ذريتك» فقال: السلام 
عليکم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: 
2 ك 
ل 

فقد أورد ابن خزيمة هذا الحديث» وكذا حديث 
أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله : "إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على 


(Orr 
8 


وأورد من طريق ابن عجلان عن سعيد» عن أي 
هريرة عن النبي بك قال: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» ولايقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك, فإن الله كلك خلق آدم ا 

وقد تأول ذلك ابن خزيمة» فقال بعد أن أورد هذه 
الأحاديث وغيرها: توهم بعض من لم يتحر العلم أن 
قوله: "على صورته" يريد صورة الرحن كك عن أن 
یکون هذا معنی الخبر -بل معنی قوله: خلق آدم على 
صورته: اهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 
والمشتوم. أراد كذ أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه 


باب: بدء السلام» /١١(‏ 0(« رفم .)٦۲۲۷(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب: 
يدخل الحنة أقوام أفندتبم مثل أفئدة الطیرء (۹/ ۲١۳۹)ء‏ رقم 
.)V۳*(‏ 

۳. صحيح مسلم ( بشرح النووي)»ء كتاب: البر والصلة 
والأدب» باب: النهى عن ضرب الوجه» )4%/ «(TVTo‏ رقم 
(oY)‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أي هريرة» /١۱۸(‏ )رقم( 419). 


بالضرب» والذي قبح وجهه» فزجر َل أن يقول: 
ووجه من أشبه وجهك؛ لأن وجه آدم شبیه وجه بنیه» 
فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه 
فا وجهك» كان مقيسًا وجه آدم اک الذي 
وجوه بنيه شبيهۀ بوجهه. 

ثم ورد حديث ابن عمر من طريق الأعمش عن 
حبيب بن آبي ثابت عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر 
مرفوعًا بلفظ: "لا ثقَبّحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن تعالى"'. 

ورواه أيضصًا من طريق سفيان الشوري» عن 
حبیب بن أبي ثابت» عن عطاء مرسلاء وقال: في هذا 
ا لحر علل ثلاث أولاهن: أن الثوري قد خالف 
الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن 
ع واا ا0 الاع مدن كر اتوه 
من حبيب بن أبي ثابت» والثالئة: ن حبيب بن ابي ثابت 
أیضا مدلس» ل یعلم أنه سمعه من عطاء*. 

وهکذا؛ فان ابن خزيمة رحه الله قد اجتهد وتأوّل» 
وكان تأويله ينفي التجسيم ولا یثبته» وإن کان قد أخطاً 
O ENE‏ 
من طبائع البشر جميعًاء ولو أن كل من اجتهد وأخطأ في 
اجتهاده - مع صحة إيمانه وصدق يقينة واعتقاده 


وتو حه لاتباع احق - أهدرناه وبدعناه» َمل وتّدر من 


.١‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: العين» 
باب: عبد الله بن عمر بن الخطاب»(١٠١/ ١‏ )رقم 
.)١١۸١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 
۷0{ 

۲. کتاب التو حيد وإئبات صمات الرب» ابن خزيمة»› جه 5 
عبد العزيز بن إبراهيم» مكتبة الرشده الرياض» طط ۵ » ٤‏ ھم 
(۱/ 41:۸۱). 


شبهات حول الأئمة والرواة . 
يسلم من الأئمة معنا رحمهم الله جيعًاء وعليه فالاجتهاد 
جائز ووارد» وكذلك الإصابة أو ا لخطاً في الاجتهاد أمر 
وارد 

وقد نبه الحافظ ابن حجر على ذلك قائلا: "واختلف 
إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل: إلى آدم» أي: خلقه على 
ضور الى اتر غا إل أن أمظ وال أذمات؛ 
دفعًا لتوهم من يظن أنه ما كان في ا جنة كان على صفة 
أخری» أو ابتداً خلقه كا وجد لم ينتقل في النشأة كا 
ينتقل ولده من حالة إلى حالة... وقيل: الضمير لله كك 
وتمسك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه "على صورة 
الر من" والمراد بالصورة الصفة» والمعنى أن الله خلقه 


على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير 


(Orn 


ذلك وان كانت صفات الله تعالٰی لا یشبھھا شىء 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في المحديث عائد إلى 


الله كك فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من 


"© 


اا و اقا ادت کا تلا دك 
ولكن لا انتشرت الجهمية في المائة الثالفة جعل طائفة 
الضمير فيه عائدا إلى غير الله كلك حتى تقل ذلك عن 
طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة 
أمورهم» كأبي ثور وابن خزيمة وبي الشيخ الأصفهاني 
وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم آئمة الدين وغيرهم من 
فلاا 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


.(0 /١ ۱( سابق»‎ 

قفن القاسين اى الردعل استاس القديسن) ابن تة( 
)١‏ نقلا عن موقع: فتاوى الإسلام "سؤال وجواب" 
إشراف: الشيخ محمد صالح المنجده .)١۷١١ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن قتيبة رحه الله: "الصورة ليست بأعجب 
من اليدين والأصابع والعين» وإنا وقع الإلف لتلك 
لجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها ن 
تأت في القرآن» ونحن نؤمن بال جميع» ولا نقول في شيء 
DEL‏ 

فالصورة يعبر بها ويراد الصفة» فهذه صورة هذا 
الآمر؛ أي صفته» فيكون المعنى خلق الله آدم على 
صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والاإرادة. 

ومذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخحرى» فأي 
صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها والإيان ها. 
وأن الصورة هنا بمعنى الصفة؛ لأن الصورة في اللغة 
لى غل اة 

وهكذا وجدنا أن تفسبر ابن خزيمة يشبه تفسير ابن 
حجر أو قريبًا منه» وهذا هو الراجح من آقوال آهل 
العلمء وإن كان ابن خزيمة قال بإعادة الضمير إلى 
آدم الا وليس إلى الله كك فإن) كان ذلك بغية التنزيهء 
ولم يقصد بذلك تعطيل صفات المول کف كا م يققصد 
التجسيم رهه الله تعالی. 

قال اللإمام ابن حبان فيه: "وكان رحه الله أحد أئمة 
الدنيا علا وفقها وحفظًا واستنباطًاء حتی تکلم في 
السنن بإسناد لا نعلم سبق إليها غيره من أئمتناء مع 
لاان الرافروالدين القدي دال ان رق رج ا 

ومن ذلك أيضا ما ذكره السبكي عن أبي بكر بن 
الرنه اه فال ست ابن که قول بت عه 
.١‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» 


بروت» ط١ ۱٤١١‏ ه/ ٧٥۵‏ م› ص۱ ۲۰ . 
۲. الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» (۹/ 0). 
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الأمير إسماعيل بن أحمد» فحدّث عن أبيه بحديثِ وَهِمَ 
في سناده» فرددته علیه» فلا خرجت من عنده قال ابو 
ذر القاضي: قد كتا نعرف أن هذا الحديث خطا منذ 
عشرين سنةء فلم يقدر واحد متا أن يرده عليه» فقلت 
له: لا مجحل لي أن أسمع حدیثا لرسول الله ب فيه خحطاً أو 
تر يف فلا أرد"". 

وقد حدّث عنه عبالقة منهم: البخاري» ومسلم» 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وأحمد بن المبارك 
المستملي» وإبراهيم بن آبي طالب» وأبو علي الحسين بن 
ES E og‏ 
TT‏ 

وأما الثاني وهو عبد الله بن همد بن حنبل فهو إمام 
حافظ ناقدء محدٌث روی عن أبیه شينًا كثرَا من لته 
ال کل وات عة عة ل :الاي 
والبغوي» وابن صاعد» وأبو بکر بن زیاد» و محمد بن 
خلد» والمحاملي وغيرهم كثير. 

وقد شهد له كثير من العظاء بالعلم والمكانة العالية 
في الحديث» وكفى بقول أبيه أحمد بن حنبل فيه» وهو ما 
قاله إبراهيم بن محمد بن بشير: "سمعت عباسًا الدوري 
يقول: كنت يومًا عند أحمد بن حنبل» فدخل ابنه عبد 
الله» فقال لي أحمد: يا عباس» إن أبا عبد الرحمن قد وعي 

وقال أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء: 
"وجدت على ظهر كاب رواه أبو الحسين بن 


8 طبقات الشافعية الكرى» تاج الدين السبکي» مرجع سابق» 


.(1۱١ /۳(‏ 
.٤‏ انظر: سير أعلام النبلاء الذهبيء مرجع سابق» ۱0/ 
(T1119‏ . 


السوسنجردي عن إسماعيل بن علي الخطبي قال: بلغني 
عن أبي زرعة أنه قال: قال لي أحمد بن حنبل: ابني عبد 
الله محظوظ من علم الحديث أو من حفظ الحديث 
-إسماعيل الخطبي يشك لا يكاد يذاكرني إلا ب) لا 
أحفظ"", . 

قال بو اهمد بن عدي: "بل عبد الله بن أحد بأبيه» 
وله في نفسه محل في العلم» أحيا علم أبيه من مسنده 
الذي قرآه عليه أبوه خصوصًا قبل أن يقرأه على غير 
وما سأل أباه عن رواة الحديث فأخبره به ما لم يسأله 
غيره» ولم يكتب عن أحد, إلا من أمره أبوه أن يكتب 
r.‏ ) 

وقال بدر بن أي بدر البغدادي: "عبد الله بن أحمد 

وقال الذهبي: "وكان صينَّا ديسا صادقا» صاحب 
حديث واتباع وبصر بالرجال» م يدخل في غير 
الحديث» وله زيادات كثرة في مسند والده واضحة عن 
عوالي ل 

ونخلص من هذا إلى أنه لادليل على قول ابن 
خزيمة وعبد الله بن أحمد بن حنبل بالتجسيم» بل أكد 
ابن خزيمة على نفي التجسيم. وها إمامان عظي ان في 
الحديث» شهد )| كثير من العلماء بالعلم والفضل» فلا 
تطعن هذه الدعوى في مثل هذين العلمين. 
الخلاصة : 

إن من قواعد علم الجرح والتعديل» أنه لا بقل 


(٦ 
9۲ 7 سير اعلام النبلاءء الذهبى» مرجع ا(‎ .۲ 
) بتصرف.‎ ) ٤ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته» 
فلا يلتفت إلى الطعن فيمن وثقه الجمهور وقبلوه؛ إذ 
الحكم لعموم قول الجمهور لا من شد عنهم بلا دليل 
ا 

٠‏ إن راوي الحديث إذا كثر صوابه» وعُلم تحريه 
للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه 
وورعه واتباعه» پغفر له زلله» ولاتضلله ونطرحه 
وننسی فضله وحاسنه» ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. 

٠‏ إن الراوي إذاكان صاحب بدعة» لاترد 
روايته ببدعته» إلا إذا وجدت ضميمة أخرى؛ كأن 
يكون الراوي غير عدل أو غير ضابط» وأكر ضميمة 
توجب رد رواية المبتدع أن يكون داعيًا لبدعته منتصرًا 
هاء فإن لم يكن داعيًا لبدعته ولاناصرًا اء ووثقه 
العلماء المعتبرون قت روایته وم ترد. 

من اتهم محمد بن إسحاق بالقدر قد اعتمد على 
أدلة ضعيفة لا تصح» ذكر بعضها الذهبي بصيغة 
التمريض» وهي روايات ضعيفة» بل إن الرواية 
اللأخرى نصت على بُعده عن ذلك فقالت: "كان يرمّى 
بالقدرء وکان أبعد الناس عنه"» وحديثه قد احتج به 


المت وهو صالح الحال» صدوق» حسن الحديث» 


روى له البخاري ومسلم وجيع الأئمة. 


ه إن حفظ الإمام الدارقطني لديوان السيد 
الحميري الشيعي لا يعني تشيعه وإيمآنه بم| فيه من 
O EEE‏ 
وجزالة لفظه كا قال الذهبي» ويؤكد نفي التشيع عنه ما 
ثبت عنه آنه قال بتفضيل ابي بکر ٹم عمر ثم عثان ثم 
علي طا وقد أخذ على الحميري سبّه الصحابةء وجرحه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لذلك هذا فقد عد أميرًا للحديث في عصره. 

إن حديث "رد الشمس لعل" حديث ضعيف» 
لكن تصحيح السيوطي له لا يدل على تشيعه» فقد 
صححه عدد من العلماء قبله؛ منهم الطحاوي في 
"مشكل الآثار"» والقاضي عياض» وأنكر ابن حجر 
القول بوضعه ووصفه بآنه ضعيف لا موضوع» وأما 
تصنيفه في آل البیت لا يعد تشيًا؛ إذ إن حب آل البيت 
أ ا ی ی 
مناقب ذوي القربى" ليس للسيوطي» وإنا هو لمحب 
الدين الطبري الشيعي» فلا علاقة له به. 

ه إن ما فعله ابن جرير الطبري المفسر في جمعه 
لطرق حديث "غدير خم" ليس إلا لبيان درجة الحديث 
وتوضيح صحته أو ضعفه» وليس تشيعًا منه لذلك» 
وهذا لا یدل على تشیعه» لا سيا وقد کان تشدده ظاهرًا 
في الإنكار على من نفى إمامة أبي بكر وعمر» بل قال 
بقتل من يقول ذلك. ) 

وأما كتاب "بشارة المصطفى" فليس لابن جرير 
المفسر» بل هو من تاليف محمد بن جرير بن رستم بو 
جعفر الطبري الشيعي الرافضي» وليس من تأليف ابن 
جرير الإمام المففسر» وكان ابن جرير المفسر 
ثقة في الحديث» صادقاء حافظاء رأسّافي العلوم 

6 إن دعوة ابن حزم للدولة الأموية لايدل على 
نصبه؛ لأن النصب هو بغض عل ب ولا علاقة بينهاء 
وړ خرج منه ما يدل على بغضه لعليّ» بل ثبت عنه 
مدحه لعل في مواضع كثيرة فقال عنه: "وهو الأسد 
شجاعة قد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله 
مرات"» وقال: "فهو الإمام بحق» وما ظهر منه قط إلى 


۹۸ 


أن مات رسول الله َي شيء يو جب نقض بيعته"» وقال 
عن قتال علي ومعاوية: "فعلي المصيب في هذا". 

وورد عن ابن حزم ذمّه للدولة الأمويةء وبيان خطاً 
بعض ولاتهاء كالحجاج بن يوسف الثقفي» وقد دافع 
هو عن نفسه ضد أي شبهة» حين أوجب حب علي 
دون مغالاة في ذلك. 

٠‏ إن مقصد ابن حبان من قوله "النبوة: العلم 
والعملل" أن) عاد النبوة؛ لأن الله م يؤت النبوة 
والوحي إلا لمن اتصف بهذين النعتين» ولا سبيل إلى 
تحعصيل هذين الوصفين بك اهما إلا بالوحي الإهي» ول 
يرد أن النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل؛ لأن هذا 
کفر لا یریده ابن حبان وحاشاه من ذلك» وکیف قول 
ذلك ويوثقه العلاء ومجعلونه إمامًا في الحديث؟! 

إن قول حى بن معين بخلق القرآن كان َقية؛ إذ 
وقفت الدولة العباسية موقمًا عسيرًا ضد من ل نجهم 
إلى القول بخلتق القرآن» فاضطر العلماء إلى القول بذلك 
تقية دون اعتقاد منهم بذلك» ولا ضير على من قال 
بمثل ذلك مُکرھاء بل لا ضير على من صرح بالكفر 
مکرهًا. 

أما عن إنكار الإمام أحمد عليه فهذا لأنه تحمل في 
هذه المحنة كثيرًّاء وأراد بذلك التأديب؛ ليعْلّم تعظيم 
القول الذي أجابوا عليه» فيكون ذلك حفظًا هم من 
الزيغ. 

ويو كد صحة اعتقاده ما رواه الدوري قال: سمعت 
بحيى بن معين يقول: "إن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» سمعت منه مرارًا". ولم يتعداه آحد في 
علم الرجال» بل كان الإمام أحمد يسأله كثيرًا ني ذلك 


ه لم يقل ابن المديني بخلق القرآن إلا تقية حتى لا 
يقتل» ولم يعتقد ذلك ألبتةء بل كان يقول على المنر: من 
زعم أن القرآن خلوق فهو كافر» وعلى فرض أنها هفوة 
منه فإنا لا تقدح في توثيقه» فقد شحن البخاري 
صحيحه بحديثه» وكان إليه المنتهى في علل الحديث» 
مع كمال المعرفة بنقد الرجالء وسعة الحفظ والتبحر في 
هذا الشأن» ولا يسوغ لأحد أن يطعن فيمن استفاضت 
عدالته. 

* إن تصريح محمد بن نصر المروزي بأن الإيمان 
خلوق» وأن اللإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلف ظ 
خلوق» كان القصد منه الرد على من يقول: أفعال العباد 
وأصواتهم غير خلوقة» فإن الله قد خلق العباد وأعاهم» 
والإيان قول وعمل» والقراءة والتلفظ من كسب 
القارئ» والمقروء والملفوظ هو كلام الله ووحيه 
وتنزیله» وهو غير خلوق. وهذا لا يقدح في عقیدته ولا 
في عدالته» فإن علماء الجرح والتعديل قد أثنوا عليه 
ثناءَ اء وشهدوا بمنزلته الرفيعة في شتى علوم 
الإسلام. 


إن كثرة تأليف ابن خزيمة وعبد الله بن أحد بن 


حنبل في مسائل الاعتقاد لا يدل على قوه| بالتجسيم؛ 
لأن مؤلفاتي) في ذلك كلها على مذهب السلف» لا تؤيد 


مذهب التجسيم» وهما ليسا بدعًافي هذا؛ إذ كفرت 
اللؤلفات في مشل هذه e‏ فنجد 
الببخاري والأثرم وابن 
U‏ 


٠‏ إن حديث "الصورة" الذي أورده ابن خزيمة 


تهات جو ل الائمة وال واة 
في صحيحه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 
وغيرماء وقد تأوّله ابن خزيمة بم ينفي التجسيم ولا 
يشبته؛ إذ قال بآن الضمير في "خلق الله آدم على صورته" 
يعود على آدم اك وليس على المولى َء ومن قال بأن 
الضمير يعود على الله كك لا يثبت التجسيم أيضا؛ لأن 
المراد بالصورة الصفة» أي أن الله خلقه على صفته من 
العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك مع انتفاء 
عاثلة صفات الله تبارك وتعالى لصفات البشر لقول الله 
تعالی: ایس کینزی۔ کی وهو اسيع الد © 4 
ED‏ 

وفي النهاية فإن هؤلاء الأئمة صفحتهم بيضاء لا 
يستطيع أحد أن يغبرهاء وعقيدتهم صحيحة على 
مذهب آهل السنة والجاعة» وما هذه الدعاوى الخبيثة ٠‏ 
في تأثيرها عليهم إلا كمن يلقي في البحر يط لينقصه 
فلینظر ب ير جع» وهذا لا یقلل من مکانتهم ولا يؤثر ني 
عدالتهم أبدا؛ إذ لا يقبل الجرح في حق من استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته» وهذا فلا تقبل مثل هذه 


ابد 
الشبهة الخامسة 


3 مډ + 


الزعم أن بعض الائمة کا 
النساء في أدبارهن ^ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن من أئمة اللإسلام ورواة 


) شبكة الملحدين الخ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحدیث من آباح إتیان النساء في أدبارهن. زاعمين أن 
مالك أفتى بجوازه» وكذلك الإمام الشافعي حيث 
قال: "ما صح عن النبي ب في تحليله ولا تحريمه شيء» 
وأن القياس أنه حلال"» والنسائي في) تُب إليه أنه 
قال: "لا يصح في الدبر شيء"» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: "اسق حرثك حيث شئت"» فلا ينبغي أن 


يجاوز قوله. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أئمة اللإسلام 
وزعزعة ثقة المسلمين بهم. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أحمعت الأمة سلقًا وخلمًَا بالأدلة النقلية 
والعقلية على حرمة إتيان النساء في أدبارهن» ولم يخالف 
في ذلك أحد. 

۲) لقد خلط أصحاب هذه الشبهة في القديم 
والحديث» وحاولوا إلصاق إباحة هذه التهمة بعلم|ء 
الملسلمين» ولقد دفع العلماء عن أنفسهم هذه الشبهةء 
مكذبين من ألصق بهم الإباحة في هذه المسألة 
موضحين حرمة هذا الفعل. 
التفصيل : 
أولا. إجماع الأمة على حرمة إتيان النساء في أدبارهن : 

لقد حرم اللإسلام إتيان المرأة في دبرهاء لا رُوي أن 
رجلا سأل النبي ب عن إتيان النساء في أدبارهن» أو 
إتيان الرجل امرأته في دبرهاء فقال النبي 4: "حلال"» 
فل وى الرجل دعاه» أو أمر به فدعي» فقال: كيف 
قلت؟ في أي الخ ربتين أو في ي ا لخرزتين» أو في آي 
ا لخصفتين» أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. آم من دبرها في 


دبرها؟ فلا إن الله لا يستحيى من الحق» لا تأتوا النساء 


في أدبارهن"". والخربة: الثقبة. 

ففي هذا تحريم واضح من النبي ب هذا الفعلء ولا 
رلت آیة لل اگم عرزت اکم اا رتم ان غ ) 
(البقرة: ۲۲١‏ وصح النبي بل المقصود قائلا " أقبل وأَذْبرْ 
وات الدبر والحيضة"» وكان هذا أيصًا ردا على 
عمر ظهه؛ إذ جاء إلى النبي ب يقول: يا رسول الث 
هلكت! قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلةه 
قال: فلم یرد عليه رسول الله ٤‏ شيتاء قال: فأوجيّ إل 
رسول الله ييي هذه الآيةء وذكر الحديث. 

وكذاماحدث من أن أحدالمهاجرين تزوج 
بأنصارية» وكان أهل قريش يشرحون"" النساء شرا 
منكرًاء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات» فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه» 
وقالت: إن| كنا نؤتّى على حرف فاصنع ذلك وإلا 
فاجتنبني» حتی e‏ فبلغ ذلك التبي يل؛ 
فانزل الله کل : اوا ڪر ۽ ان شِع ++ أي: مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات؛ يعني بذلك موضع الولد“. 


وما يؤكد ذلك ما ورد في قوله 34: ذا طهر 


.١‏ صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب: أحكام القرآن» 
)٥ /۷‏ رقم (۱۳۲۲). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
عند تعلیقه على الحدیث رقم .)۲٠٠۵(‏ 

۲. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة البقرة» (۸/ ۹١۲)ء‏ رقم 
.)٠۹١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۹۸۰). 

۳. شرح الرجل جاريته: إذا وطئها نائمة على قفاها. 

.٤‏ شري: آي عظم وتفاقم. 

ه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ٩١٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م» (۳/ ۹۲). 


GRE‏ مرک الله (البقرة: ga:‏ قوله: 
واوا ر کہ چې با يدل على أن في المأ اختصاصًاء 
وأنه مقصور على موضع الولد"". 

ففي الآية والأحاديث السابقة نص في إباحة الحال 
واھیثات کلھا إذا کان الوطء في موضع الحرث؛ أي 
من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية 


a 
ا فمحرم»‎ EN 
يه؛ لأنهن مزدرع الذرية» فلفظ "الحرث"‎ 
سل أو اعا إلاني الفرج خاصة؛ إذهو‎ 
امرذرع ولك متمى رشو ل الله کل إتيان المراة ى‎ 
دبرها اللوطية الصغرىء» وأخر 4 أنه: "من أتى‎ 
حائصًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًاء فقد كفر بيا أنزل على‎ 
. | , ہر عل"‎ 
ون ان ارا اة رالو ار ان‎ 
النساء في آدبارهن قول مردود؛ إذ إنمم أعلم الأمة‎ 
بالكتاب والسنةء لذا فإنهم قد أفتوافي ضوء هذه‎ 
اللصر ر و ها د ل ىد اوك‎ 
ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد" أنه من الكبائرء‎ 
ويعزر فاعله» وقيل: يمر كفارة إتيان الحائض»‎ 
4 وللمرآة حق الفسخ‎ 


۾ !؟ چ 


الا (۳/ ۳(. 

کتاب: الطهارة» باب: كراهية تيان الحائض» )1/ «(o0‏ رقم 
برقم .)۱۳١(‏ 

بدائع الفوائدء ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
وأاخحرين» مكتبة نزار مصطفى البازء مكحة المكرمة» طا 
هاا 17 مء» /٤(‏ 4۰۸) بتصرف. 


۷۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

وعن ابن عباس من طريتق أخرى موقوفة رواها 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن آبيه» قال: 
"سئل ابن عباس عن الذي ياتي امرأته في دبرهاء فقال: 
هذا يسألني عن ا 
- ولقد ذكر العلاء آحاديث صحيحة حسان شهيرة 
رواهاعن رسول الله و اثنا عشر صحابًا بمتون 
ختلفة؛ كلها تؤيد تعريم إتيان النساء في الأدبار» ذكره 
أمد بن حنمل في مسسنده» وأبو داود والنساتي 
والترمذي وغيرهم. | 

وروي عن طاوس انه قال: "کان بدء عمل قوم 
لوط إتيان النساء في أدبار هن" وقال ابن المنذر: 
"راذا ثبت الشيء عن رسرل اف ا اتخ به 

) . ) Or ) 

وقد آخرج البيهقي في سننه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم| قال: "قالت اليهود: إنما يكون الحوّل إذا 
أتى الرجل امرأته من خلفهاء فأنزل الله كك: اؤ 
حر لک 4 من بين يديهاء ومن خلفهاء غير ألا يأتيها 
الاقف الان" 

وروي عن جابر ظ4 قال: "إن يهود كانت تقول: إذا 
a Ss a‏ 


م 
1 


۵. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب: ا لجامع للإمام 
معمر بن راشد» باب: إتيان المرأة في دبرهاء »)٤٤١ /١١(‏ رقم 
(۲۰۹۲۳). وصححه الألبانی في كتابه: آداب الزفاف» المكتب 
ال سلامي» بروت» ۱٤٩۹‏ هھ ص۳۲. ) 

.)۹٩١/۳( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق»‎ .٦ 
صحيح: خر جه البيهقي في سننه» كتاب: النكاح» باب: إتيان‎ .۷ 
رقم (۱۳۸۸۱). وصححه‎ )٥۵ /۷( النساء في أدبارهن»‎ 
.)٠٠١٠( الألباني في إرواء الغليل برقم‎ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحول. قال: فأنزلت: لاوک رٹ کہ اوا رک 
٣‏ د (DY,‏ . . 
أن شن 4 > وزاد في حديث النعان عن الزهري: 
"إن شاء مجبية» وإن شاء غر مجبيّة» غير أن ذلك في 
صیام و 
قال النووي في شرحه لأحاديث الات فال 
ِ » م TA 2, 3 r AE.‏ 
العلاء: وقوله تعالى: 3 4 نک أف عَم 4 آي: 
٣ ۰‏ ر ٠‏ ۶ 
موضع الزرع من المرأةء وهو قبلها الذي يزرع فيه المني 
E ESE OS‏ 
يديها» وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة» وأما 


"الدبر" فليس بحرث ولا موضع زرع. 


ا 


ومعنی قوله: أن شِفْمٌ 4 أي: كيف شئتم» واتفق 
العلهاء الذين يُعتدٌ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرهاء 
حائضًا كانت أو طاهرًا؛ لأحاديث كثرة مشهورة 
کدی لرن م اتی مادق ده 

قال أصحابنا: "لا يحل الوطء في الدبر ني شيء من 
الآدميين» ولاغيرهم من الحيوان في حال من 
الأا ا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب النكاح» باب: جواز 
جاع امرآته في قبلها من قدامها ومن ورائها... /٥(‏ ۲۲۳۱)» 
رقم .)۳٤۷۳(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب النكاح» باب: جواز 
جاع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها... /٥(‏ ۲۲۳۱)» 
رقم .)۳٤۷٤(‏ 

۳. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: الرجل إذا جامع امرأته» /١(‏ ١٤٠)ء‏ رقم 
(۲۱۲). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۲۱۹۲). 

.٤‏ شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط۲» 
۲ھ/ ۱** (YYYY /0) «e‏ 


V۲ 


هدا تی ره أان الساد ق ادبارهن نشا 
وبالعقل أيضًا تثبت الحرمةء فقد ذكر أبو عمر بن عبد 
البر أن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى 
وطئها أنه عيب ترد به» والفقهاء كلهم على ذلك؛ لأن 
المسيس هو المبتغى بالنكاح» وفي إجماعهم على هذا دليل 
على أن الدبر ليس بموضع وطءء» ولو كان موضعًا 
للوطء ما رُدّتْ مَنْ لا يوصل إلى وطئها في الفرج. 

و قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا - أي إتيان المرأة 
في دبرها - ولائط الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القذر 
والأذى في موضع النجو” أكثر من دم الحيض» فكان 
أشنع» وأما صيام البول فغير صًام الرحم. وقال ابن 
العربي: قال لنا الشيخ اللإمام فخر اللإسلام آبو بكر 
محمد بن أحد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: الفرج 
أشبه شىء بخمسة وثلاثينء وأخرج يده عاقدًا بہا. 

وقال: مسلك البول ما تحت الثلائين» ومسلك 
الذكر والفرح ما اشتملت عليه الخمسةء وقد حرم الله 
تعالى الفرح حال الحيض لأجل النجاسة العارضة» 


غ ا جر اا ا 


ثانيًا. ما نسب إلى الأئمة والرواة من جواز إتيان 
النساء في أدبارهن كان مكذوبا عليهم : 


1. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۳/ )٩٤‏ 
بتصرف. 

® ني ""الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة في دبرها وأضرار 
ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعةء من الجزء الشافي 
عشر (المعاملات). 


هذه الأدلة النقلية والعقلية المؤكدة على تحريمه» أن 
يكون من علاء المسلمين -بل من الأئمة والرواة -من 
يحالف إجاع المسلمين في ذلك ليقول بإباحته. 
ومن العجيب أن المتوهمين ذكروا علماء يقولون 

بحرمة هذه الفعلة» واشتهر عنهم ذلك» واتهموهم 
بإباحتهم إياهاء وكأنهم يحاولون إلصاق القول بالإباحة 
مؤلاء العلماء رغحًا عنهم» حتى إن العلماء راحوا 
يكذبون هؤلاء القوم. 

آما الإمام مالك رحه الله فقد كان حرم هذه الفعلة؛ 
حيث يروي معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. 
وقال بو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن 
حصن» حدثني إسرائيل بن روح: "سألت مالك بن 
آنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما نتم 
إلا قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟! لا 
تعدو الفرج» قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون: إنك 
تقول ذلك؟! قال: یکذبون علّ یکذبون عَلًٍ"» فهذا 
هو الثابت عنه 4#» وهو قول أي حنيفة والشافعي 
ومد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن 
اللسيب» وأبي سلمة» وعكرمة وطاوس» وعطاء 
وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر» 
والحسن وغيرهم من السلف» نهم آنكروا ذلك أشد 
الإنكار» ومنهم من يطلق على فاعله الكفر» وهو 
N IT‏ 

ثم إننا لا نستطيع أن نسلم بصدق الروايات التي 
نسبت إلى اللإمام مالك في القول بإباحة هذه الفعلة؛ إذ 


.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 
۰ ھهھ/ ° ۱۹۸م )1/ 10( 


A 


شبهات حول الأئمة والرواة 
إن في آسانيدها ضعقًا شديدًا. 

ويذكر القرطبي في تفسيره أنه حكي عن مالك 
القول بالإباحة في كتاب له يسمى "كتاب السر"» 
وحخداق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك 
الكتاب وهم بلا شك أعلم ومالك أجل من أن 
يكون له " كتاب سرٌ"» ووقع هذا القول في العتبية. 
وذكر ابن العربي أن ابن شعبان سند جواز هذا القول 
إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من 
روايات كثيرة في كتاب "جماع النسوان وأحكام 
القرآن"... والصحيح في المسألة ما بيناه» وما تسب إلى 
مالك وأصحابه من هذا الاستحلال باطل وهم 
مبرءون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان حتصة بموضع 
الحرث کا أشرناء لقوله 34: ل انوا رکم ولأن 
الحكمة في خلق الأزواج بث النسل» فغير موضع 
النسل لا يناله ملك النكاح"". ولذافإن القول بأن 
مالكا قد أباح ذلك يعد ضربًا من التعنت والجهل 
الفاضح بحقيقة الأمور. 

وكذلك كان حال الشافعي رحمه الله فقد قال: 
"أخبرنا عمّي محمد بن علي بن شافع قال: آخبرني عبد 
لله بن علي بن السائب» عن عمرو بن أحيحة بن 
ا لجلاح» عن خزيمة بن ثابت» أن رجلا سأل النبي 44 
عن إتيان النساء في أدبارهن» أو إتيان الرجل امرأآته في 
دبرهاء فقال النبي : حلال. فلا ولى الرجل دعاه» أو 
أمر به فدعي» فقال: كيف قلت» في أي الحربتين أو في 
أي الررّتين» أو فى أي الخصفتين. آمن دبرهاق قبلها؟ 


۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۳/ ۳ 


٤‏ ) بتصرف. 


فنعم. ام من دبرها في دبرها؟ فلا. فإن الله لا يستحيي 
من الحق» 5 تاتوا التساء ٤‏ اتاو فقيل 
ثقةء وقد آخبرني محمد بن الأنصاري المحدث ها أنه 
أثنى عليه خيرًّا» وخزيمة ممن لا يشك عام في ثقته» 
فسنت ارحص فةه نل ایی عه 
نشا الغلط عمّن نقل عنه الإباحة من السلف والآأئمة 
فإغهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج» 
فيطاً من الدبر لا في الدبر» فاشتبه على السامع "من" 
ب "في" ولم يظن بينه) فرقاء فهذا الذي أباحه 
السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط 
۰ ھ (Or,‏ 
وافحشه 

قال ابن الملقن في خلاصته للبدر عن هذاالحديث 
"'رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح»› و صححهە 
الشافعي"» فيا للعجب كيف يصحح الشافعي حديثًا 
ينص على التحريم ثم يذهب هو ليخالف هذا النص 
من كلام النبي 4 ويقول بالإباحة وهو من هو في العلم 
والحكمة والورع؟! 
.١‏ صحيح: أخرجه الشافعي ٤‏ مسنده» کتاب: أحكام القرآن» 
(۱/ ۲۷۰)» رقم (۱۳۲۲). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
عند تعليقه على الحدیث رقم .)۲٠٠۵(‏ 
۲. زاد المعاد في هدي خر العباد» ابن القيم»› حقیق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۸ ۱٤۰۵‏ ه/ ٩۱۹۸م .)۲٣۱ /٤(‏ 
۳. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: أي عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
مؤسسة قرطبة» مصر› ط ۲ ١‏ ۲٤٠ه/‏ م» هامش (۳/ 
(TV‏ 


V٤ 


عبد الحكم: أنه سمع الشافعي يقول: ماصح عن 
النبي بني تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه 
حلال» وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد 
الصيرفي عن أبي العباس الأصم: سمعت محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول: فذكره» قال 
أبو نصر الصباغ: كان الربيع جلف بالله الذي لا إله إلا 
هو: لقد كذب (يعني ابن عبد الحكم) على الشافعي في 
ذلك؛ لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من 
ا 

وإن قيل: فكيف الحال في المناظرة التي وقعت بين 
الشافعي ومحمد بن الحسن في ذلك؟! ون ابن الحسن 
احتج عليه بأن الحرث إنا يكون في الفرج» فقال له: 
فيكون ماسوى الفرح محرمًاء فالتزمه. فقال (أي 
الشافعي): أرأيت لو وطثها بين ساقيها أو في أعكانها 
أني ذلك حرث؟ قال: لا. قال: افیحرم؟ قال: لا. قال: 
فكيف تحتج با لا تقول به؟! قال الحاكم: لعل الشافعي 
كان يقول ذلك في القديم» وأمافي الجديد فصرح 
بالتحريم. ويجحتمل أن يكون ألزم حمدًا بطريق المناظرة 
وإن كان لا يقول بذلك» وإنما انتصر لأصحابه المدنيين»› 
والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه 
کلامه کا شیر إلیه کلامه ني "اله" . 

فإن العام في المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره 
فيذكر آدلته إلى أن ينقطع خصمه»ء وذلك غير مستنكر 
في المناظرة. 

وبه أيصًا يتأكد لدينا أن مذهب الشافعي في الأمر 
.٤‏ تفسير القرآن العظیم» ابن کثير» مرجع سابق» .)۲٠١ /١(‏ 


ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


هو التحريم b‏ الإباحة كا يدعي المدعون. 

وكذلك كان الحال مع الإمام النسائي رحة الله؛ فإنه 
يقول بحرمة إتيان النساء في أدبارهن» ولا خلاف في 
دلك» وكيف يبيحه الإمام النسائي» وقد روى في 
سننه حديث النبي : "ملعون من اتی امرأته في 
ا 

وما استدل به النسائي على عدم جاوز موضصع 
ا لحرث فيم) رواه عن ابن عباس رضي الله عنه) إشارة 
منه أنه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن عباس من التحريه؛ 
اقول اق رك من حب نات" 
دلیل - كما أشرنا من قبل -على عدم تجاوز موضع 
الحرث» وهو اف .` 

كما يروي النسائي قائلا: حدثنا إسحاق بن منصور 
حدثنا عبد الرحن بن مهدي عن سفيان الشوري عن 
لح اف ا ر 
"إتيان النساء والرجال في e‏ کفر ۳ رواه 


: 4 (Y( 
وف هدا‎ . 


ت ارا 


.١‏ خسن: أخرجه التسائي في السنن الكبرئ» كتاب: عشرة 
النساءء باب: ذكر اختلاف الناقلين لبر أبي هريرة في ذلك» /١(‏ 
۳ ) رقم .)۹۰٠١(‏ وحسنه الألباني ني صحيح الجامع برقم 
.(OAA4)‏ 

احرج السا ف الن الكري كات ع الاي 
باب: ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف آألفاظ الناقلين عليه» 
(ه/ ۱ )رقم (469۳). 

E U o ۳‏ 
المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة الإمام الببخاري» مصر» ط١‏ 
۰ هھہ/ ۱۹۸۹٩‏ م» هامش ص‌۱٦۳.‏ 

اخ جه الا ف الف لري كات عه الات 
باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك» /١(‏ 
۳) رقم (۹۰۱۸). 


ا 
في دبرها ملك كفره" هكذاء ورواه النسائي 
من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة 
ا 

فهل تصح بعد ذلك دعوى أن الإمام النسائي رمه 
الله أباح إتيان النساء في أدبارهن؟! كيف وهو يروي 
الروايات التي تحرمه» بل وتصف من فعل هذه الفعلة 
بالکفر؟! 

ولقد روى النسائي قول ابن عباس ه4 في حرمة 
تلك الفعلة» وفيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان 
المرأة في دبرهاء فقال: "تسألني عن الكفر !"". 

وبهذا كله تتضح براءة الإمام مالك والشافعي 
والنسائي رحمهم الله من هذاالاام الخطير؛ لذلك 
فإجماع الأمة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن دون 


E 


الخلاصة: 

° قد نصت الأدلة على حرمة إتيان النساء 
ئي آدبارهن؛ لقول الله 3:36 اا رگم أ ْم ) 
(البقرة: ۲۲۳) فوضح النبي 9 الققصود قائلا: "قبل 
وأذبر واتق الدبر والحيضة"» ولقد سمّى النبي 5 إتيان 
المرأة في دبرها "اللوطية الصغرى". 


صخ احرج السا في السنن الكارى: كناب عة 
7 )رقم (4۰۰). وصححه الألباني في کتابه: آداب 
® ني "الفهم الصحيح لرواية نافع عن ابن عمر بشأن إتيان 
النساء في آدبارهن""' طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثامنة» من 
هذا الجزء. وني "نمي القرآن والسنة عن وطء المرأة في دبرها'" 
طالع: الشبهة التاسعةء من الجزء الثاني عشر (المعاملات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ه لا شك أن هذاهو مذهب علاء الأمة؛ حيث 
أخذوا من هذه النصوص حرمة إتيان المرأة في دبرهاء 
وللعلاء حيعًا أقوال جامعة في حرمة هذه الفعلة» بيد 
سواه» وقد ثبت قوله بالتحریم - کا آشرنا -ثم جاءت 
أقوال العلاء التوضيحية تنفي عنهم ما اتهموا به. 

ه إن حرمة هذا الفعل واضحة عقلا؛ إذ إن من 
يأتي المرأة في دبرها ولائط الذكر سواء في الحكم؛ لأن 
فكان أشنع» وقد حرم الله تعالى الفرج حال المحيض 
لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن يحرم الدبر لأجل 
النجاسة اللازمة. 

ê‏ لققدحاول المغرضون في القديم والحديث 
إلصاق تهمة إباحة هذه الفعلة بعلاء المسلمين» وهم من 
معن بن عيسى حرمة هذه الفعلة» وحينا قيل له: "إنهم 
يقولون: إنك تقول ذلك أي تقول بإباحة إتيان النساء 
في أدبارهن -قال: يكذبون عليّ» قاها مرتين". 

© لقد قال الشافعى رحمه الله أيضابحرمة هذه 
الفعلة» وروى أحاديث وصححها في هذا الصدد؛ ومن 
ذلك مارواه عن النبى #: "لا تأتواالنساء في 
أدبارهن". قال ابن الملقن في خحلاصته للبدر: رواه 

٠‏ لقد أخطاً بعض الناس في فهمهم كلام الفقهاء 
والأئمة» ك| أخطأ الصحابي في فهم كلام النبي 4 
عندما سأله فقال له: "حلال"» ثم لماعلم أنه أخطاً 


الفهم عنه ناداه وأبان له تحريم الإتيان في الدبر» وجواز 


۷٦ 


الإتيان من الدبر في مكان الحرث بقوله: "من الدبر في 
القّبل» وأما من الدبر في الدبرء فلا"؛ لذا قال ابن القيم: 
إن هذا الغلط قد أوقع بعض الناس في عدم فهم 
مقصود الأئمة من أقواهم. 

ه لقد روى النسائي رحمه الله قول الرسول 35: 
"ملعون من اتی امرآته في دبرها". فکیف يقال بعد 
ذلك: إنه يبيح إتيان النساء في أدبارهن؟! وقد روى 
أحاديث وآثارًا مرن هذه الفعلة بالكفر» كقول ابن 
عباس: "تسألني عن الكفر!" لرجل سأله عن إتيان 
المرأة في دبرها. 


ا 


الشبهة السادسة 
اتهام كمب الأحباربدس إسرائيليات في السنة*“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض منكري السنة أن كعب الأحبار رحه الله 
قد دس الإسرائيليات في السنة النبوية؛ وكان يروا على 
أنها من أقوال النبي #. ويستدلون على ذلك بقول 
معاوية عنه: "إن كان من أصدق هؤلاء الملحدثين عن 


(*) فجر اللإسلام» أمد أمين» طبعة لحنة التأليف والترجمة 
واللشرء القاهرةء ط۳ ١٠۳١٠١ ٤‏ ه. الحديث والمحدثون» محمد 
محمد أبو زهوء مطبعة مصر» القاهرة» ط۰۱ ۱۳۷۸ ه/ ۸٥۱۹١م.‏ 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء» جمدي عبد 
العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» طا» ۷٠٠۲م.‏ 
الإإسرائيليات في التفسبر والحديث» د. محمد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبةء القاهرة» ط٥»‏ ١٠۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ دفاع عن السنة 
ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط۰۲ ۸٩۲٤۱١ه/‏ ۷٠١٠۲م.‏ 


آهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب". 
ون عمر بن الخطاب كان ينهاه عن التحديث 
LA Is‏ 

بأرض القردة". 

كا أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووي وغبرهما 
کانوا لا روون عنه أبداء فضلا عن أن ما رُوي عنه کان 
قليلاء ومن هذا القليل الذي روي عنه رواية رواها ابن 
جرير الطبري» تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل 
عمر بن الخطاب 4ب وفيها أن كعبًا جاء إلى عمر بن 
ا لخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام» وقال له: "اعهد فإنك 
ميت في ثلائة أيام» قال: وما يدريك؟ قال: أجده في 
كتاب الله كلك أي: في التوراة - قال عمر: إنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجد 
صفتك وحليتك» وأنه قد فني أجلك". فهم يرون أن 
هذه القصة تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر» 
بل على اشتراكه فيهاء ثم وضعها هو في هذه الصيغة 
الإسرائيلية؛ ليدفع عن نفسه التهمة؛ لينال ثقة المسلمين 
في برهم به عن التوراة وغيرها. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في كل روايات كعب 
الأحبار» ومن َم الطعن في السنة نفسها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن النظرة العادلة المنصفة لحياة كعب الأحبارء 
والرجوع إلى آقوال بعض أعلام الصحابة فيه ليشهد له 
بقوة يانه وصدق يقينه» وينفي عنه کل ما وجه إليه من 
اتقامات الكذب والتز ييف. 

۲ إن رواية كعب الأحبار لبعض الإسرائيليات 
ليست دليلا على أنه وصاع ختلق؛ لأنه هو وأضرابه قد 


¥ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
رووا هذه الإسرائيليات على أنا مما في كتبهم» وليس 
على آنا من قول النبي بل والمقصود من كلمة معاوية 
هو آن کعبًا کان بخطۍ احیاتًا فما بخبر به» ولم رد أنه کان 
كذًابّاء وأما هي عمر له عن التحديث فكان مخافة 
التشويش على عقائدهم وأفكارهم؛ لعدم تمييزهم بين 
الح والباطل» وهذا منهجه مع كبار الصحابة آيصًا. 

۳) إن كون بعض الثقات كابن قتيبة والنووي 
وغير*ما م يرووا -إن ثبتت عدم الرواية -عن كعب 
الأحبارء لا يدل على وَهَنِ فيه؛ لأنه قد روى عنه من هو 
خير منهم» والرواية التي استدلوا بها على وقوف كعب 
على مكيدة قتل عمر بن الخطاب 4 رواية باطلة لا 
E‏ 
التفصيل : 
أولا. حياة كعب الأحبارالمباركة» وثناء العلماء عليه : 

إن هناك شواهد كثيرة تشهد لكعب الأحبار بصدق 
إسلامه وقوة إيمانه» ومن آبرز هذه الشواهد شهادة كثير 
من الضحابة له بذلك. 

فإذا تتبعنا حياة كعب في الإسلام» ورجعنا إلى 
مقالات بعض أعلام ا فيه» وأحصينا من تحمل 
منهم عنه وروی له» ومن آخرج له من شيوخ الحديث 
ويبطل هذه الفرية» ويشهد له بقوة دينه وصدق يقينه» 
وأنه قد طوى قلبه على الإسلام المحض والدين 
ا لخالص» فقد أسلم على المشهور في خلافة عمر وسكن 
المدينة» وصحب عمر 4#» وروى عنه» وشارك في غزو 
الروم في خلافته» وعمر قد كان عبقريًا مُلهعًاء فلا 
يصدق عاقل أن يساكن كعبًا في المدينة» ويصاحبه 


ويكتبه في جيش المسلمين لغزو الروم» وهو خخدوع في 
إسلامه» خدوع في صدقه وصحة روايته. 

ولقد كان كذلك -على مبلغ عظيم من العلم» 
وكان له بالقافة اليهودية والثقافة الإسلامية معرفة 


4 


وأاسعة. 

ولغزارة علمه وكثرة معارفه هج بعض أعلام 
الصحابة بالثناء عليه» فقال عنه أبو الدرداء ظله: "إن 
عند ابن الحمْيريّة لعلا كثيرًا" وهذا معاوية هه يني 
على نفر من أصحاب الرسول ب منهم كعب الأحبارء 
فیقول: "آلا إن أبا الدرداء أحد الحکءء آلا إن كىب 
الأحبار أحد العلاء» إن كان عنده لعلم كالبحارء وإن 
ml 2‏ 

وكذلك فإن جمهور العلاء على توثيق كعب؛ ولذا 
فإننا لا نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء والمتروكين» وما 
حى لمنصف أن بخدش عدالته» أو يشك في كونه ثقة 
بعدما ثبت من رواية أعلام الصحابة الكرام عنه كأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ولم يكن 
هؤلاء ولا غيرهم من رَوَوّا عنه سدَّجًا ولا خدوعين 
فيه» وإنا أيقنوا أنه صدوق في| يروي» فرَوواعنه؛ 
لذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: " ثقة خضر م" 
وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي آهل 
0 
.١‏ الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: علي محمد عمرء اليئة 
المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۲۰۰۲م .)٤٤۹ /٩۹(‏ 
۲. الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» .)٦٥۰٩ /٥(‏ 
e .۳‏ التهمذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق 


ص ۸۱۲. 
.٤‏ الطہقات الکبیر» ابن سعد مرجع سابق .)٤٤۹ /٩(‏ 


۷۸ 


وكذلك إذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في 
صحيحه» وكذلك أخرج له أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم» فهذا دليل على أن كعبًا كان ثقة غير 
متهم عند هؤلاء ا | 

وهكذا تثبت لنا الوقائع» وتؤكد على إيمان كعب 
الأحبار» وحسن إسلامه» وبراءته من المكيدة للسنة 
اف : 
ثانيا. تبرئة كعب الأحبار رحمه الله مما نسب إليه من 
الكذب والاختلاق : 

إن الباحث المتثبت والناقد البصبر لا ينكر أن كثررًا 
من الاإأسرائيليات دخلت ي الاإسلام عن طريق أهل 
الكتاب الذين أسلمواء وهم نقلوها بحسن نية. 

وكذلك لا ينكر أحد أثرها السيء في كتب العلوم 
وأفكار العوام من المسلمين» وما جرّته على اللإسلام 
من طعون أعدائه ظتا منهم أنها ملّه» والإسلام منها 
و 

ولكن الذي لايُسلّم به الباحث أن يكون كعب 

الأحبار وأضرابه من أسلموا وحسن إسلامهم» كان 
غرضهم الدّس والاختلاق والإفساد في الدين. 

ون الذي نعلمه ونؤمن به ونطمئن إليه أن ما كان 
يرويه كعب وغيره من مسلمي أهل الكتاب من 
الإإسرائيليات لم يسندوه إلى رسول الله بء ولم يكذبوا 
فيه على أحد من المسلمين» وإنا كانوايروونه على أنه 


ه. انظر: الإإسرائيليات في التفسير والحديث» د. حمد حسين 
الذهبي» مرجع سابق» ص٤‏ ۷1:۷. 

® في ""مكانة كعب الأحبار في رواية المحديث" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). ) 


من الإسرائيليات الموجودة في كتبهم» ولسنا مكلفين 
بتصديق شيء من ذلك» ولا مطالبین بالایان به بعدما 
قال رسول الله : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
a IS‏ 

وعليه فإن كانت قد وقعت في بعض مرویات کعب 
إسرائيليات مكذوبة أو خرافات» فذلك إنما يرجع إلى 
من تقل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدلوا 
وحرّفواء وإلى بعض الكتب القديمة التي ملت 
بالخرافات والإسرائیلیات". 

وأما عن ذكر معاوية لكعب وقوله عنه: "إن كان 
من أصدق هؤلاء الملحدثين الذين محدثون عن أهل 
الكتاب» وإن كنا -مع ذلك - لنبلو عليه الكذب"*» 
فظاهر هذا الكلام من معاوية ف44 يخدش كعبًا في بعض 
مرویاته» ولکنه لا يدل على ماذهب إليه هؤلاء 
المشكکون من أنه كان وضَاعا كذابًا. 

ونحن لو رجعناإى سراح قول معاوية ك 
لوجدناهم جميعا يشرحونه بم| يبعد هذه الوصمة 
الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل في 
لك 


قال ابن حجر في "الفتح": "وقوله (عليه الكذب) 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغبرهاء »)۳٤٤ /٥(‏ 
۲ لا سرائيليات فى التفسر وا لحدي ث5 عمد حن الذهيى» 
مرجع سابق» ص۷۸. ۰ 

۳. دفاع عن السنةء د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص ۸۰. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والستةء ناب: لا تسالوا آهل الكتات عن شىء /١١(‏ 
٥‏ ) رقم (۷۳۹۱). 


۷۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
أي: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به» قال 
ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس ثي حق كعب 
لمذكور: (بدّل مَنْ ْلَه فوقع في الكذب)» قال: والمراد 
بالمحدثين في قوله: (إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين 
الذين بحدثون عن أهل الكتاب) أنداد كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم» فكان محذث عنهم» وكذا من 
نظر في كتبهم فحدث عبًا فيهاء قال: ولعلهم كانوامشل 
كعب» إلا أن كعبًا كان شد منهم بصيرة» وأعرف بم| 
يتوقاه. 

وقال ابن حبان رمه الله في كتاب الثقات: أراد 
معاوية آنه بخطى أحيانا في] يخبر به» ولم يرد آنه كان 
كذابًاء وقال غيره: الضمير في قوله: "لنبلو عليه" 
للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم 
بدّلوه وحرفوه. 

وقال عياض: يصح عوده على الكتاب» ويصح 
عوده على كعب وعلى حديثه» وإن م يقصد الكذب 
ويتعمده؛ إذ لا يشترط في مسمَّى الكذب التعمد» بل 
هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه 
تجريح لكعب بالكذب. 

وقال ابن الجحوزي رهه الله: المعنى: أن بعض الذي 
يخر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبًا لا أنه يتعمد 
الک ولاف كاد كحت اعار الاجا 

ونضيف إلى ما سبق أن معاوية الذي قال هذا 
القول» هو نفسه الذي قال: "ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلم)اءء إن كان عنده علم كالبحار» وإن كنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه لمفرّطین". 

فمعاوية رحمه الله قد شهد له بالعلم وغزارته» 
وحکم على نفسه بأنه قرط في علم كعب» فهل يعقل أن 
ا ا ا ی ا 

وهل يعقل أن يتحسّر ويندم على ما فاته من علم 
رجل يدل في تب الله» وي حرف في وحي 
الا 

آما ع قر ل قمر له الركن اديت ع 
ا ت 
الأخبار على أن عمر #ه كان يتشدد في الرواية» وأنه 
كان ينهى المحدثين عامة عن كثرة التحديث» وقد كان 
لذلك عدة أسباب: 

- الخوف على السنة التي كانت تنتقل مشافهة‎ .١ 
من أن يتسرب إليها خطأً أو تحريف غير مقصود عن‎ 
طريى النسان» او خطأً الساع أو الفهم» أو عدم الدقة‎ 
في النقل.‎ 

ا ار تم ت الات ر الاش 
المتعمدان إلى السنةء إذا أبيح الإكثار من روايتها بين 
الناس دون قيودء وعمر ل يتّهم جهور الصحابةء ولكن 
مَنْ قال: إن أي مجتمع قد خلا من المنافق والفاجرء 
الذي يسعى إلى أغراض فرديةء ولو عن طريق الكذب 
على رسول الله 94# أو مجذر الرسول لا نفسه من 
OLE‏ 

لذا كان الحرص على السنة من دخول الخطاً أو 
.١‏ الإإسرائيليات في التفسبر والحديث» د. محمد حسين الذهبى» 
مرجع سابق» ص ۸۲. 


۲. تاريخ دمشق» ابن عساكر» حقيق: علي شيري» دار الفكر» 
بروت» ط۱ ۱٤۱۹‏ ه/ e۹۹۸‏ )9/ ¥۲( 


الكذب عليها من الأسباب القوية التي دعت عمر إلى 
تو جيه المسلمين للإقلال من روايتهاء والتشدّد في ذلك. 

اررض فل الا تالاص هرواب 
الأحاديث» فينتشر ذلك في مجالسهم» فیشتغلون به عن 
العكوف على آيات القرآن الكريم. وهذا السبب نفسه 
هو الذي دعا عمرَ -ومِنْ قبله الرسول وأبا بكر - إلى 
عدم تدوین ال 

هذه الأسباب مجتمعة كان عمر بن الخطاب ينهى 
المحدثين عامة عن كثرة التحديث» وكان ذلك حرصّا 
منه وحفاظًا على الدين» وليس تهمة لأحد. 

لذا فإن ما روي من أن عمر بن الخطاب نہى كعب 
الأحبار عن التحديث» وقال له: "لتتركنٌ الحديث عن 
الأول أولألحقنك بأرض القردة" م يكن موققًا خاصّا 
من عمر مع كعب لاتهامه» وإنا كان خافة التشويش 
على عقائد العامة وأفكارهم؛ لعدم تمييزهم بين المحق 
والباطل» eed‏ وهذا ما أكده 
عنه ابن کشر بقوله: "وهذاعمول من عمر عل آنه 
خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير 
مواضعهاء وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث 
الرْتحص» وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربا وقع في 
أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء فيحملها الناس عنه أو 
و 

ويشير الدكتور محمد حسين الذهبي إلى تفسير آخر 
فيقول: "ولعل سر نهيه (يقصد عمر) لكعب عن 


٣‏ انظر: منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» 
دار السلام» القاهرة» ط۲ ٤‏ هھهل/ ۰۳ ۲م“ ص :٩۹٩‏ ۹۸ . 


٤‏ البداية والنهايةء ابن کشر دار التقرى» القاهرة» i:‏ م“ 
(/ ۹۱). 


الحديث عن الأوّل» ونهيه لأي هريرة عن الحديث عن 
سول انا هری کان ات و وسل 
الله 2 با سمعه منه» وعن کعب با بحدثه به» فخاف أن 
يخلط الناس بين حديث الرسول َي وحديث كعب؛ 
فقد روی بکیر بن الأشح قال: قال لنا بشر بن سعید أنه 
قال:"اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا 
نجالس آبا هريرة فيحدث عن رسول الله ج ويحدثنا 
عن كعب الأحبار ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا 
بجعل حدیث رسول الله 5 عن كعب» وحدیث كعب 
E‏ اول ل۰( , 

ولذلك فإن قول معاوية وعمر في كعب الأحبار لا 
يطعن فيه؛ إذ إن مراد معاوية أن كعب الأحبار يخطى 
E‏ 
عن التحديث فكان عحافة التشويش على عقائد العامة 
وأفكارهم. 


+ هه 


ثالتًا. رواية الثقات عن كعب الأحبار» وبطلان قصة 
معرفته قتل عمر: 

بداية لا بد أن ننبه على أمرين: ‏ 

الأول: آنه لا معنى للقول: إن الإمام النووي رمه 
الله لم يرو عن كعب؛ وذلك لأن اللإمام النووي من 
المتأخرين» ولم يكن في عصر الرواية؛ إذ كان من علماء 
القرن السابع الهمجري ( ت: ٦۷٦‏ ه)» وإنم)ا يمكن 
القول بأنه م ينقل عنه» وهذا لا يسلم أيضًا هم؛ إذ نقل 
النووي عن کعب» وتر جم له في شر حه على مسلم عند 
.١‏ المرجع السابق» .)٥۹٤ /٤(‏ 


۲. الإأسرائيليات ف التفسبر والحديث»› عمد حسںن الذهبيء 
مرجع سابق» ص٦‏ ۷. 


۸1 


شبهات حول الأئمة والرواة 


شرح حديث "لکل نبي دعوة يدعوها... 8 وقال: 
"هو من فضلاء التابعين» وقد روى عنه حاعة من 
الصحابة سار" . 

كانقل عنه النووي أيضصافي "المجموع" في 
موضعین . 

لكن المختار الذي يمكن الاطمئنان إليه هو أن 
النقل عنه قليل» ولا يقدح ذلك في كعب. 

الثاني: أن الإمام ابن قتيبة ره الله روى عن كعب 
الأحار فق "غريب ا لديف" ٠‏ عت غران "احادت 
التابعين ومن بعدهم"؛ إذ بدا هذا الفصل بأحاديث 
كعب الأحبار» كا ننبه على أن ابن قتيبة م يصنف كتابًا 
مجمع فيه حاديث النبي ب حتی نحکم على مرویاته 
عن كعب بالقلة أو الكثرة» لكن ما وقع تحت أيدينا فيه 
شيء رواه عن كعب» ما يجعلنا نجزم أن ابن قتيبة لو 
آفرد کتابًا لحدیث رسول الله 4 لروی عن کعب رمه 
الله تعالى. 

فإذا كان ابن قتيبة والنووي لم يروياعن كعب 
الأحبارء» فإن ذلك لا يطعن ني مروياته؛ وذلك لأننا قد 
علمنا أن هناك من هو خير من ابن قتيبة والنووي قد 
روى عن كعب الأحبار» ومن هؤلاء الذين رووا عنه 


أبو هريرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: اختباء 
النبي بَا دعوة الشفاعة لاأمته» (۲/ »)1۹٩‏ رقم .)٤۷۹(‏ 

.)٦۹٩۸ /۲( شر ح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
انظر: اللجموع شرح المهذب. النووي» دار الفكر» بيروت»‎ .٥ 
(TTY TTI /¥V)gو‎ (0۹ 0 د ٿ»‎ 

.٦‏ غريب الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» 
مطبعة العاني» بغداد» ط۱ ۱۳۹۷ (۲/ .)٤۹۹٩‏ 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العاص» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس» 
وأنس بن مالك» بل إن المزي جمع الذين روواعنه 
فتعدّى عددهم ثلاثين راويًا » فضلا عن أن الإمام 
مسلم بن الحجاج قد آخرج له في صحيحه وكذلك أبو 
داود» والترمذي» والنسائي. 

فهل يشك أحد في أن هؤلاء جيعًا أفضل من ابن 
قتيبة والنووي؟ 

وعلى فرض أن ابن قتيبة والنووي لم ينقلاعن 
كعب» فإن ذلك ليس معناه أنه متهم» وإلا فإننا بذلك 
نطعن في كل من لم جرج له ابن قتيبة والنووي! 
باللإضافة إلى أنہ| قد نقلا عنه كا ذكرنا. 

أما الادعاء بأن كعب الأحبار كان له يد في مقتل 
عمر 44 وأن دليلهم ما رواه ابن جریر من أن كعبًا جاء 
إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام» وقال له: 
"اعهد فإنك ميت في ثلاثة يام قال: وما يدريك؟ قال: 
أجده في كتاب الله كبك التوراةء قال عمر: الله إنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجد 
صفتك وحليتك»› وأنه قد قفني أجلك". 

فذاك ادعاء باطلء وهذا دليل فاسد؛ يقول الدكتور 
محمد السيد الوكيل: "إن أول ما يواجه الباحث هنا هو 
موقف عبيد الله بن عمر» الذي م يكد يسمع بيا حدث 
لأبيه حتى يحمل سيفه» ويج كالسّبع» ويقتل الهرمزان 
وجفينة وابنة صغيرة لأبي لؤلؤةء أَفَّرى عبيد الله هذا 
يترك كعب الأحبار والشبهة تحوم حوله» ويقتل ابنة أبي 
.١‏ انظر: تهذيب الكمال في أساء الرجال» المزي» مرجع سابق» 
(۲4/ 1۸4 14°). 


۲. تاريخ الأمم والملوك الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۷٤۱ھ‏ (۲/ 00۸ 004). 


A۲ 


لۇلوة الصغبرة؟! 

إن أحدًا يبحث الموضوع بحثا علمًا لا يمكن أن 
يقبل ذلك ويضاف إلى ذلك أن جمهور المؤرخين ۾ 
يذكرواالقصةء بل م يشيروا إليهاء فابن سعد في 
الطبقات وقد فصل الحادث تفصيلا دقيقا م يشر قط إلى 
تلك الحادثةء بل كل ما ذكر عن كعب الأحبار أنه كان 
واققًا بباب عمر يبكي ويقول: "والله لو أن أمير المؤمنين 
يقسم على الله أن يؤخره لأخره» وأنه دخل على عمر 
بعد أن أخبره الطبيب بدنو أجله فقال: ألم آقل لك: إنك 
لا موت إلا شهيدًاء وأنت تقول: من أين وآنا في جزيرة 
المرب" ويآتي بعدابن سعدابن عبدالبر في 
الاستيعاب فلا يذكر شيًا قط عن قصة كعب الأحبارء 
وأما ابن كثير فيقول: إن وعيد أبي لؤلؤة كان عَشِيّة يوم 
الثلاثاءء وأنه طعنه صبيحة يوم الأربعاء لأربع بقين من 
ذي الحجة» م يكن إذن بين التهديد والتنفيذ سوى 
ساعات معدودات» فكيف ذهب كعب الأحبار إلى 
عمر؟ وقال له ما قال: اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام» 
ثم يقول: مضى يوم وبقي يومان» ثم مضی يومان وبقي 
يوم وليلة» من أين لكعب هذه الثلائة إذا كان التهديد 
ي الليل والتنفيذ صبيحة اليوم التالي؟! 

ويتوالى المؤرخحون فيأتي السيوطي في "تاريخ 
الخلفاء"» والعصامي في "سمط النجوم العوالي"» 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله في كتابيه| 
"ختصر سيرة الرسول"» وحسن إبراهيم حسن في 
"تاريخ الإسلام السياسي" وغيرهم» فلانجدواحدا 
منهم يذكر القصة من قريب أو بعيد اليس هذا دليلا 
على أن القصة لم تثبت بصورة تجعل المحقق يطمئن إلى 
ذكرهاء هذا إذا م تكن منتحلة مصنوعة» كاد بها بعض 


الناس لكعب؛ لينفروا منه المسلمين» وهذا ما تطمئن 
إليه النفس» ويميل إليه القلب» وبخاصة بعدما عرفوا 
أن كعبًا كان حسن الإإسلام» وكان محل ثقة كثير من 
الضحابة» حت رووا عنه حديث رسول إل ع . 

والادعاء كذلك بأنه وضعها في هذه الصيغة 
الإسرائيلية ليدفع عن نفسه التهمة» ولينال ثقة المسلمين 
فيا يخبرهم به عن التوراة وغيرهاء كل ذلك مردود 
عليه بأن ابن جرير وغيره من المؤرخين م يلتزموا 
الصحة في) ينقلون ويجحكون؛ ولذا تجدفي كتبهم 
الضعيف والموضوع» والباحث المنصف إذا نتقل خبرًا 
من هذه الكتب ينبغي أن يمخصه سنا ومتتاء ولا 

ونحن إذا نظرنا في هذه القصة لا نشك في نها تشهد 
على نفسها بالكذب والاختلاق؛ وذلك لا يأتي: 

.١‏ أنها لو كانت في التوراة لما اختص بعلمها كعب 
وحده» ولکن کان یشارکه العلم بها أمثال عبد الله بن 
سلام ممن هم علم بالتوراة. 

۲. أا لو صخت لكان المنتظر من عمر حينئلٍ - كما 
هو المعهود عنه -ألا يكتفي بقول كعب» ولكن يجمع 
طائفة ممن آسلم من آهل الكتاب» وهم إحاطة بالتوراة 
ويسأهم عن هذه القصة» وهو لو فعل لافتضح أمر 
كعب» وظهر للناس كذبه»ء ولتبين لعمر أنه شريك في 
مؤامرة برت لقتله» أو آنه على علم بہاء ونث , 
عمر على الکشف عنھا بشتی الوسائلء وینگل بمدبریہا 


.١‏ جولة تار يخية في عصر الخلفاء الراشدين» محمد السيد الوكيلء 
ص٦۲۹‏ نقلا عن: فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ب د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيمانء 
الإاسكندرية» ۲۰۰۲م» ص۳ ٤١ :۷٤‏ ۷. 


AY 


شبهات حول الأئمة والرواة 


ومنهم كعب. 

هذا هو المنتظر من أي حاكم عاديٌ يقال له مشل 
ذلك» فضلا عن عمر» المعروف بكامل الفطنةء وحدة 
الذهن» وتمحيص الأخبار. لكن شيئا من ذلك ل¿ 
يحدث.» فكان ذلك دليلا على اختلاقها. 

۳. لو أن هذه القصة صحت لكان معناها أن كعبًا 
له يد في المؤامرة» وآنه يكشف عن نفسه بنفسه» وذلك 
باطل لمخالفته طباع الناس؛ إذالمعروف أن من اشترك 
في مؤامرة يبالغ في کتهانها بعد وقوعها تفاديا من تحمل 
تبعتها» ویشتد حرصه» وتزداد مبالغته في الكت ان قبل 
وقوعها» حرصًا على نجاحهاء فالكشف عن المؤامرة 
قبل وقوعها لا يكون إلا من مغفل أبله» وهذا خلاف 
ما كان عليه كعب» من حدة الذهن ووفرة الذكاء. 

ک٤‏ ثم ما للتوراة وتحديد أعمار الناس» وتاريخ 
وفياتہم؟ إن الله تعالى إنم| أنزل الكتب نورا وهدى 


للناس» لا مئل هذه الأخبار التي لا تعدو أصحابا. 


ومن ذلك كله يتبين لنا أن هذه الققصة مفتراة دون 
أدنسى اشتباه» وأن رمي كعب بالكيد للإسلام في 
شخص عمر» والكذب في النقل عن التوراةء اتام 
باطل لا يستند إلى دليل أو برهان. 
الخلاصة : 

إننا إذا تتبعنا حياة كعب الأحبار في اللإسلام 
ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام الصحابة فيه» 
وآحصینا من تحمل منهم عنه وروی له» ومن آخرج له 
من شيوخ الحديث في مصنفاتهم» لو فعانا ذلك لوجدنا 


۲. الحديث والمحدئون» محمد محمد أبو زهو» مرجع سابق» 


ص۱۸۲ ۱۸۳. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ما يشهد لكعب الأحبار رمه الله بقوة دينه وصدق 
يقينه» وأنه قد طوى قلبه على الإسلام المحض والدين 
الخالص. 

٠‏ إن الذي لا بد آن نعلمه حميعًا أن ما کان يرويه 
كعب وغيره من مسلمة آهل الكتاب لم يسندوه إلى 
رسول الله ج ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين» 
وإنما كانوايروونه على آنه من الإإسرائيليات الموجودة في 
کتبهم» ولسنا مأمورین بتصديق شيء من ذلك ولا 
مطالبین بالإيان به بعد أن قال رسول الله :"لا 
تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم". 

وعلیه» فإنه إن كانت قد وقعت في بعض مرویات 
كعب إسرائيليات مكذوبة أو خرافات» فذلك إنم) 
يرجع إلى من تقل عنهم من أهل الكتاب السابقينء 
الذين بدّلوا وحرّفواء وإلى بعض الكتب القديمة التي 
ملعت بالغرافات والإسرائيليات. 

٠‏ أماعن ذكر معاوية لكعب الأحبار وقوله 
عنه:"إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين محدثون 
عن آهل الكتاب» وإن كنا -مع ذلك -لنبلو عليه 
الكذب". فظاهر هذا الكلام من معاوية يخدش كعبًا في 
بعض مروياته» ولكنه للا يدل على ماذهب إليه 
ال 

٠‏ إذا رجعنا إلى أقوال العلاء الذين شرحواقول 
معاوية 4# لوجدناهم جميعا يشرحونه ب) يبعد هذه 
الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار. 

فعلى سبيل المثال نجد ابن الجوزي يقول:"المعنى: أن 
بعض الذي بخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون 
كذبًاء لا آنه يتعمد الكذب» وإلا فقد كان كعب من 


أخبر الأحبار". 


A 


وإن الذي يدلنا على أن معاوية م يكن يتهم كعبًا هو 
اننا ودنا ماوت فة قول لا أن كت الاخار 
أحد العلماء» إن كان عنده علم كالبحارء وإن كنا فيه 
لمفرطين" فمعاوية 4ه قد شهد لكعب بغزارة علمه» 
وحکم على نفسه بأنه فرط في علم كعب» فهل يعقل أن 
معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟ وهل يعقل 
أن يتحسر ويندم على ما فاته من علم رجل يدلس في 
کتب الله و يحرف فیها؟ 

ه إن ماروي من أن عمر بن الخطاب هى كعب 
الأحبار عن التحديث» وقال له: "لتتركنٌ الحديث عن 
الأورّل» أو لألَقنّك بأرض القردة" فان ذلك ل يكن 
موققًا خاصًا بكعب لاتهام عمر له» ليس لذلك؛ وإنم) 


كان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم؛ لعدم 


قييزهم بين احق والباطل مما يحدث به من أخبار 
الأول. 

0 إنه من المعهود عن عمر له أنه كان يتشدد في 
الرواتة ةو أنه كان ته المخدئن عامة ع كرة 
التحديث» وقد كان لعمر ظه أسبابه التي دعته إلى ذلك 
2 

٠‏ إذا كان ابن قتيبة والنووي لم ينقلا عن كعب 
الأحبارء فإن ذلك لا يطعن في مروياته؛ وذلك لأننا قد 
علمنا أن هناك من هو خير من ابن قتيبة والنووي قد 
روى عن كعب الأحبار» مثل أبي هريرةء وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة 
فضلا عن أن الإمام مسلا قد أخرج له في صحيحه» 
وكذلك أبو داود» والترمذي» والنسائي» فهل يشك 


أحد في أن هؤلاء حيعًا أفضل من ابن قتيبة والنووي؟ 


فليس معنى أن ابن قتيبة والنووي لم يخرجا لكعب 
الأحبار أنه مُتّهم» وإلا فإننا بذلك نطعن في هؤلاء 
جيعًَاء ومع كل ذلك فقد ثبت أن النووي وابن قتيبة قد 
نقلاعنه؛ فقدنقل عنه النووي في موضعين في 
"المجموع"٠‏ ونقل أبن قتيبة عنه في "غريب الحديث". 

ه إن الرواية التي استدل بها المشككون على أن 
کعبًا کان له يذ ني مقتل عمر» هي رواية باطلة لاتصح 
من عدة وجوه؛ أقواها أن ابن جرير الطبري وغيره من 
المؤرخين لم يلتزموا الصحة في| ينقلون من الأخبار» 
ولذا تجد في كتبهم الضعيف والموضوع» والباحث 
المنصف إذا نقل خبرًا من هذه الكتب ينبغي أن يمحصه 
سندا ومتتاء وقد بين بطلان هذه القصة وحكم بوضعها 
عدد من العلماء المعاصرين» منهم الدكتور: أحمد بن عبد 
الله بن إبراهيم الزغيبي» والإمام محمد أبو زهو 
وال كر عند خن الاي ودر دات 
الوكيل» والدكتور عل عمد الضلاي. 


ااب 


الشبهة السابعة 
ادعاء أن عكرمة مولی ابن عباس کان کذابًا خارجی(* 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المتوهمين في عدالة عكرمة مولى ابن 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة» بروت»› ط۰۱ ۹١٤١ه/ IE‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ول الت ن عار کی عل ان 
عباس؛ لا روي أن علي بن عبد الله بن عباس قَيّد 
عكرمة على باب الحش لکذبه على أبيه» وكذا ما روي 
عن ابن عمر آنه قال لنافع: "لا تکذب علّ کا كذب 
عکرمة على ابن عباس"» وآقوال آخری» ک) آنه كان 
إباضيًا يرى رأى الخوراج؛ لذا ترك الإمام مالك وغيره 
حديثه. ويتخذون من قبوله جوائز السلطان والأمراء . 
طعنًا ني أمانته وثقته. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في 


عكرمة مول ابن عباس رضي الله عنها وعدم 


وجوه إبطال الشبهة : 


(١‏ لقدأجمع عامة آهل العلم على الاحتجاج 
بحديث عكرمة مول ابن عباس وأخذواعنه» ولق 
حديثه بالقبول قرتًا بعد قرن» إلى زمن الأئمة الذين 
أخرجوا الصحيح» فلم يُمسك أحد عن الرواية عنهء أو 
ترك حدیثه. 

۲) إن قول ابن عمر» وغيره من الأقوال التي 
استدلوا ہا على كذب عكرمة على ابن عباس ن تثبت؛ 
فقد نفى عنه ابن عباس هذه الفرية» وأمر الناس أن 
يصدقوه فيم| يرويه عنه» وإِن ثبتت هذه الأقوال» فلا 
تقدح في روایته» وذلك لاحت اها أوجهًا كثشرة؛ ولان 
إطلاق الكذب عند الحجازيين يأتي بمعنى الخطاً. 

۴) لر ثبت أن عکرمة مولی ابن عباس کان إباضياً 
یری رأي الخوارج» ولا أن مالکًا قد ترك حديثه» فقد 
ذكره في الموطاً» وصرح باسمه» ونص على روايته عن 
ابن عباس» وعلى فرض صحة هذا الزعم الباطل»ء فإن 
هناك شبه إجماع على قبول رواية المبتدع إذا خالفت 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
روایته ما یعتقد. 

)٤‏ ليس ثمة شيء ألبتة في قبول عكرمة مولى ابن 
عباس جوائز السلطان والأمراء؛ فقد جوّزها حمهور 
أهل العلم» وقبلها جماعة من خيار الصحابة والتابعين» 
فلم ينكر عليهم أحد, فلماذا اللإنكار على عكرمة ؟! 


التمصيل : 


أولا. إجماع العلماء على توثيق عكرمة والاحتجاج 
بحدینه : 

لقد كان عكرمة 4ه من أئمة المفسرين والمحدثين؛ 
لذلك لم متم العلماء با اتهم به؛ لأنهم يعلمون أن هذه 
دعاوی لا دلیل علیها. 

فقدوجدناعلم)ءالجرح والتعديل قد وثقوه 
وعدلوه» و م يقبلوا فيه تجريحاء بل إغهم دافعواعنه. 

ولا بخفى على أحد من آهل العلم ما أثنى به علاء 
الأمة على علم عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنها؛ 
إذ أثنوا عليه ثناءَ جما وأجعوا على الاحتجاج بحديثه. 

قال عمرو بن دینار: "دفع إل جابر بن زيد مسائل 
أسأل عنها عكرمة» وجعل يقول: هذا عكرمة» وهذا 
مولى ابن عباس» هذا البحر فسلوه". 

وقال سلام بن مسكين: "كان عكرمة من أعلم 
ااا 

وفال عرو ين دار شعت ابا الشغاء قول 
هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا أعلم الناس". 

وقال الشعبي: "ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة". 


۲۸۳ /۷( انظر: الطبقات الكبر ابن سعد مرجع سابق»‎ .١ 
(YAS 


A۸٦ 


وقال قتادة: "كان أعلم التابعين أربعة: كان 
جبير أعلمهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بسيرة 
النبى ي وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام". 

وقال بحيى بن أيوب: "قال لي ابن جريج: قدم 
علیکم عکرمة؟ قلت: بلی» قال: فکتبتم عنه؟ قلت: لا 
قال: فاتكم ثلا العله". 

وقال على بن المديني: "كان عكرمة من آهل العلم» 

OAS 

وم يكن في موالي ابن عباس اغزر علا منه" . 

حاء ٤‏ تمہ ذیب التهديت :. قال حملد بن نصر 
المروزي: "أجمع عامة آهل العلم عل الاحتجاج 
بحديث عكرمةء واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» و مى بن معين» ولقد 
سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه» فقال: عكرمة 
عندنا إمام آهل الدنياء وتعجّب من سؤالي إياه". 

وقال كذلك: "حد نا غر واحد أنهم شهدوا 
ا 

وقال البخاري: "ليس أحد من أصحابنا إلا احتح 
N‏ 
۲. انظر: تذيب الكال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع 
E URSA‏ 
.٣‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص ٤0٥٩‏ . 


ه. التاريخ الكبر» البخاري» مو سسة الكتب الثقافية» بروت» 
د. ت» (۷/ .)٤۹‏ 


وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: "إذا رأييت 
إنساتًا يقع في عكرمة» فاتهمه على الإسلام". 

وقال عثان الدارمي: "قلت لابن معين: آي حب 
إليك عكرمة عن ابن عباس أو عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عنه؟ قال: كلاهماء ولم يختر» فقلت: فعكرمة أو 
سعيد بن جبير» قال: ثقة وثقةء ولم يتر" . 

وقد وثقه كذلك النسائي» وابن حبان» والعجلي» 
وعيرهم. 

ويقول ابن عدي في "الکامل" - ومن عادته فيه أن 
بخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة» أو على غير 
الثقةء فقال فيه بعد أن ذكر كلامهم في عكرمة: "ول 
NON‏ 
فهو مستقيم» ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من 
تخريج حديثه» وهو أشهر من أن أحتاج إلى أن أخرّج له 
E TT‏ 

ویعقب اہن منده على ما سبق» فيقول: "أما حال 
عكرمة في نفسه» فقد عدله أمة من التابعين» منهم زيادة 
على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم» وهذه 
منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين» على 
أن مَنْ جرحه من الأئمة م يُمسك عن الرواية عنه» ول 
یستغن عن حدیثه» وکان حدیثه مُتلقی بالقبول قرنًا بعد 
قرن» إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحي"". 

فهل بعد هذا يحق لمع أن يقول: إن عكرمة مولى 


۱. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» /٤۱(‏ ۱۰۳). 

۲. الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» دار الفكر» بروت» 
ط٣ ١٤١٥١‏ ھ/ ۹0°« )0/ ¥1 .(YVY‏ 
.٣‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص .٤0( » ٤٥٩‏ 


AY 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ابن عباس متروك الحدیث» لا تج بحدیثه؟! 

ولم يقف الأمر عند الشهادة له با خير والعلم» وآنه 
كان ثقة فقط» بل حدّث عنه جم كبير من أئمة العلم 
فقد حدّث عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» وماتا قبله» 
وعمرو بن دینار وآبو الشعثاء جابر بن زيد» وحبيب بن 
أبي ثابت» وحصين بن عبد الرحمن» والحكم بن عتيبة» 
وعبد الله بن كثير الداري» وعبد الكريم الجزري» وعبد 
الكريم أبو أمية البصري» وعلي بن الأقمر» وقتادة» 
ومطر الوراق» وموسى بن عقبة» وأبو إسحاق 
الهمداني» وأبو إسحاق الشيباني» وأبو صالح مولى أم 
هان مع تقدمه» وأبو الزبير المكي» وخلق كثير من جلَة 
التابعين» وأيوب السختياني» وأشعث بن سوارء 
وثور بن زيد الذيلي» وغيرهم كثير مما يدل على ثقته 
عندهم» ويؤكد هذا المعنى عندنا. 

روى حرمي بن عمارة» عن عبد الر هن بن حسان: 
"سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين سنة» 
رکفت ائ ابا رای غا ا 

وقال ابن حبان: "أما عكرمة فحمل أهل العلم عنه 
الحديث والفقه في الأقاليم كلهاء وما أعلم أحدًاذمه 
بشيء» إلا بدعابة كانت فيه". 

وقال أيضًا: "وكان عكرمة من علاء الناس في زمانه 
بالقرآن والفقه» وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من 
أعلم الناس» ومن زعم أنا كنا نتقي حديث عكرمة» 
فلم ینصف". 


(Oe /٠١( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


ه. الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» /٥(‏ *(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه» وبأن 
غر واد من العلاء قد رووا غه وعدلوه. قال وکل 
رجا تت ثبتت عدالته م یقبل فيه تجریح آحد» حتى يبين 
دلت غل ام لإ عمل غر ر . 

وروی ابن آبي حاتم عن يزيد النحوي عن عكرمة 
ال فال ا غاس انطلى نامت التافن وأتا اك 
عون» قال: قلت: لو كان مع الناس مثلهم آفتيتهم» 
قال: انطلق فأفت الناس» فمن سألك ع)| يعنيه فأفقه» 
ومن سألك ع)| لا يعنيه فلا تفته؛ فإنك تطرح عنك 
ال 

فهل بعد شهادة ابن عباس له بالعلم وإجازته له أن 
يفتي الناس -وهذا لا يكون إلا عن معرفة تامة بدقته 
وحفظه ووعيه لا يقول -فهل بعد هذا يأتي من يشكك 
فې عدالته وثقته؟! 
ثانيًا. الأقوال التي استدلوا بها على كذب عكرمة على 


ابن عباس لا تثبت» وإن ثبتت فلا تقدح في روایته : 

م يثبت عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريسق 
صحيح - آنه كذب على عبد الله بن عباس» فنسب إليه 
أحاديث لم يروها عن النبي ييي وما يؤكد ذلك ما قاله 
ا ا کان چ ار چن ریاد رل 
عكرمة من أعلم الناس» ومن زعم آنا كنا نتقي حديث 
عكرمة» فلم ينصف...٠ eT‏ 
العلم آن یعرج على قول يزيد بن 


SG 


GER /۷( تہذيب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .١ 
الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .۲ 
.(A /۷) 


AA 


على باب الحش» قلت: من هذا؟ قال: إن هذا يكذب 
على أي» ومن أمحل المحال أن جرح العدل بكلام 
اللجروح؛ لأن يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج بنقل 
حدیثه» ولا ا 

إن الأقوال التي جعلوها برهانًا ودليلا على كذب 
عكرمة مولى ابن عباس» ردها علاء الجرح والتعديل - 
کا ریت - وتکلموا فیهاء وما قالوه آیضا: إن قول ابن 
عمرا بتع رووا ان غت رع 
يحيى البكاء عن ابن عمر» ويجيى البكاء متروك 
الحديث. 

قال ابن آي حاتم: "قال عبيد الله القواريري: م يکن 
بجیی بن سعید القطان یرضی جى البكاء. قال: وسآلت 
بحيى بن معين عنه فقال: بجيى البكاء ليس بذاك 
ودا غد ال جن فال شالت أن قلت له يى 
البكاء أحب إليك أو أبو جناب؟ قال: لا هذا ولا هذاء 
قلت: إذا م يکن في الباب غیرهماء آي أكتب؟ قال: لا 
تتت ا 

وقال بو زرعة: "ليس بقوي". وقال اللسائي: 
ر 

قال اود الاجر "فلت ان ارد و 
حنبل: سمعت عمي يقول: بجحيى البكاء ليس بثقة 


فقال: هو غر ثُقة E‏ 


۳. الثقات» ا حبان» مرجع سایق TT ۰ /٥(‏ 


/۹٩( الجرح والتعدیل» ابن ابي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.(1A٦ 

٠٠٠١ /٠١( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق‎ .٠ 
5 

٦‏ . تهذيب الكمال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابقء 
(oe FY‏ 


يقول ابن جرير: "إن ثبت هذا عن ابن عمر» فهو 
محتمل لأوجه كثيرة» لا يتعين منه القدح في جميع 
روایته» فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من 
السائل كدة فا 

قال ابن حجر معقبًا: "وهو احتال صحیح؟ لات 
روي عن ابن عمر أنه نكر عليه الرواية عن ابن عباس 
في الصرف"» ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا 
يوجب قدحا فيه بها رواه الثقات» عن سام بن عبد 
الله بن عمر آنه لما قيل له: إن نافعًا مولى ابن عمر حدث 
عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل المكروه: كذب 
العبد على أبي. قال ابن جرير: "ولم يروا ذلك من قول 
سام في نافع جرحاء فينبغي آلا يروا ذلك من ابن عمر 
e E‏ 

ويوجه ابن حبان قول ابن عمر توجيهاآخر» 
فيقول: أهل الحجازيطلقون "كذب" في موضع 
"أخطا"» وقد ذكر هذا في ترجة برد. 

ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله: "كذب 
أبو محمد" لما أخبر آنه يقول: الوتر واجِنٌ, فإن أبا 
محمد لم يقله روايةء وإنم) قاله اجتهادًاء والمجتهد لا 
يقال: إنه كدب إنما يقال: إنه أخطأ. وقد ذكر ابن عبد 
الر لذلك آمثلة كثرة. 

وأما عن قول سعيد بن المسيب في عكرمة» فيقول 
ابن جرير: "ليس ببعيد أن يکون الذي ځکي عنه نظير 
الذي حکي عن ابن عمر". ِ 

وقد کد ابن حجر على قول ابن جریر» فقال: وهو 
کا قال» فقد تبين من حكاية عطاء الخراساني عن 
سعيد بن المسيب» في تزويج النبي 5 بميمونة» ولقد 


A۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ظُلم عكرمة في ذلك فان هذا مرو عن ابن عباس من 
طرق كثيرة» آنه کان يقول: إن النبي 4 تزوجها وهو 
حرم . 

ونما يؤكد فضل عكرمة وعلمه» أن حى بن معين 
قال: "مات ابن عباس وعكرمة عبد لم يعتقه» فباعه 
علي بن عبد الله بن عباس» فقيل له: تبيع علم أبيك؟! 
TET‏ 

ونضيف إلى ما سبق أن الذين رمواعكرمة مولى ابن 
عباس بالکذب» قد رموه به من خلفه» ولم یکن أمامه 
أو بحضوره» وني هذا مايدل على ضعف حجتهم» 
وعجزهم عن المواجهة. 

وقد دل على ذلك» ما روي عنه» أنه قال: "أرآيت 
هؤلاء الذين يك ذٌبوني من خلفي» أفلا يكذ بوني في 
وجهي» فٳذا کذبونی في وجهي فقد والله کذبونی". 

وهذا يعني أنهم إذا واجهوه بذلك أمكنه الحواب 
عنه» والمخرج منه» يدل على ذلك قول سليان بن 
حرب: "وجه هذا نهم إذا رموه بالكذب ل يجدوا عليه 


2 
سح حه ۰ 
ونما يدل على صدق عكرمة ما أخرر به عبيد الله 


"سمعت سعيد بن جبير يقول: إنكم لتحدثون عن 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» 


م ضرف 
۲. تهذيب الكال في آساء الرجال» المزي» مرجع سابق» /۲١(‏ 
(TY‏ 

۳. الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق» (۷/ .)۲۸٤‏ 

.٤‏ انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع 
ساب ق ص4٤‏ £ ٤6۹‏ : 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عكرمة بأحاديث لو كنت عنده ما حدث ا. قال: 
فجاء عكرمة فحدّثه بتلك الأحاديث كلهاء قال: 
والقوم سكوت» فا تكلم سعيد» قال: ثم قام عكرمة 
فقالوا: يا أبا عبد الله ما شأنك؟ قال: فَعَقَد ثلاثين 
ل ات الد 

وقال حبيب بن أبي ثابت: "مر عكرمة بعطاء 
وسعید بن جبیر» قال: فحدًّثهماء فل قام» قلت ه): 
كران ادت ا فا 

وقد رد ابن جرير الطبري على فرية كذب عكرمة 
إحمالا فقال: "ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في 
العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثارء وأنه 
کان عالًا بمولاه وني تقريظ جُلَّة أصحاب ابن عباس 
إياه» ووصفهم له بالتقدم في العلم» وأمرهم الناس 
بالأخذ عنه ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسانء 
تت عدالته م يقبل فيه 
الجرح» وما تسقط العدالة بالظن» وبقول فلان لمولاه لا 
تكذب علّ» وما آشبهه من القول الذي له وجوه 
وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه آهل الغباوة» 
ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب 

وعليه» فكيف يَكذٍب عكرمة هه على ابن عباس» 


ویستحق جواز الشهادة» ومن ثبتت 


(Or, 


قدا ههان غاس ذلك وام رالناس أن 
يصدقوه فيم يرويه عنه» بل وأمره أن يفتي الناس وهو 
له عون! فقد روی محمد بن فضيل عن عثان بن حکیم 
قال: "كنت جالسًا مع أمامة بن سهل بن حُنيف» إذ 
جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامةء أذكرك اللّه» همل سمعت 
.١‏ الطبقات الکہیر» ابن سعد» مرجع سابق» (۷/ .)۲۸٤‏ 


۲. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر»ء مرجع سابق» 
ص۱٥٤‏ . 


ابن عباس يقول: ما حدثكم به عني عكرمة فصدقوه 
فإنه لإ يكذب عل؟» فقال أبو أمامة: نعم" ". 

ونخلص مما سبق إلى أن الأقوال التي استدلوا بها 
على كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله عنه) لا 
تثبت» وإن ثبتت» فلا تقدح في رواية عكرمة عن ابن 
عباس؛ لأن الكذب يوضع موضع الخطأفي لغة 
الحجازيين. 


ثالثا. لہ یثبت أن عكرمة مولی ابن عباس کان إباضیا 
یری رأي الخوارج» ولا أن مالكا قد ترك حدیثه : 

إن القول بأن عكرمة مولى ابن عباس كان إباضياً 
یری رأي الخوارج اتام لم يثبت عنه من وجه قاطع› 
وإنها دفعهم إلى القول به أن عكرمة كان يوافق الخوارج 
في بعض المسائل» فنسبوه إليهم» وقد براه الإمام أحمد 
من ذلك وكذا برَأه الإمام العجُلي» فقال في كتابه 
"الفقات": "عكرمة مول ابن عباس رضى الله عنها 
مكى» تابعى» ثقة» بريء ممايرميه الناس به من 
الحرورية". 

وقال ابن جریر: "لو کان كل من ادڏعي عليه مذهب 
من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما عى به» وسقطت 
عدالته» وبطلت شهادته بذلك» للزم ترك أكثر محدثي 
الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب 

(Dr. 
ره که‎ 

ومن ثم فان ما استدلوا به - على زعمهم - من أن 
مالكًا قد أسقط ذكر عكرمة مولى ابن عباس من الموطأاًء 
۳. تعہذيب الكال في أساء الرجال» المزي» مرجع سابق» /٠١(‏ 
۷۱( 


٤٤۹ص‎ 


ولا دري ما صحته لأنه قد ذكره في الج وصرّح 
باسمه» ومال إلى روايته عن ابن عباس» وترك عطاء في 
تلك المسألة» مع كون عطاء أجل التابعين في علم 
الاك 

فقد جاء في "الموطأ" عن مالك بن أنس: "عن 
ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مول ابن عباس قال: لا 
أظنه إلا عن عبد الله بن عباس» أنه قال: الذي يُْصيبُ 


(Dr, م كه م‎ î 
ا ا ا ا‎ 


وعن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول 
في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس» فقال: وذلك 
أحب ما سمعت إل في ذللك"". 

وما يرد على هذه الشبهة أيضًا فساد استدلاههم. قال 
ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن عكرمة فقال: ثقة» قلت: 
حتح بحدیثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقات» والذي 
أنكر عليه مالك إِنها هو بسبب رأيه» على أنه لم يثبت عنه 
من وجه قاطع أنه کان یری ذلك" . 

وقد روى له الإإمام البخاري رحمه الله وهو أعلم 
آهل الحديث بالرجال» وروى له الأئمة حيعّا؛ لأنه 
حتى لو كان رمي بذلك» فإن الجمهور على قبول رواية 
من اتيم بذلك إذا كان غير داع لبدععه» يقول ابن 


حجر: يقبل خبر غير الداعية ويرد حديث الداعية. 


.١‏ المرجع السابق» ص١٥٤‏ بتصرف. 

۲. أخرجه مالك في موطئه» كتاب: الحج» باب: من أصاب أهله 
قبل أن یٌفیض» ص۱۳۹ » رقم .)۸٦۷(‏ 

۳. أخرجه مالك في موطئه» كتاب: الحج» باب: من أصاب أهله 
قبل أن یقیض»› ص۰۱۳۹ ۰۱٤١‏ رقم .)۸٩۸(‏ 

.٤‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء مرجع سابق» 
ص۹٤٤‏ . 


۹۱ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وهذا المذهب هو الأعدل» وصارت إليه طوائف من 
الأئمة. وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه» لكن في 
دعوى ذلك نظر. 

ثم اختلف القائلون ذا التفصيل» فبعضهم أطلق 
ذلك» وبعضهم زاده تفصیلاء فقال: إن اشتملت رواية 
غير الداعية على ما يشید بدعته ويزينه ويجسنه ظاهرًا 
فلا تقبل» ون م تشتمل فتقبل» وقال بعضهم: وإِن کان 
داعية فينطبق عليه ما سبق أيضصًا. 

وعليه» فإن القول بأن عكرمة مولى ابن عباس رضي 
لله عنھم) کان إِباضيًا یری رآي الخوارج» لم یثبت عليه» 
وإن ثبت علیه» فلا يضر حدیثه؛ لاحتاله آوجهًا كثيرة 
OS‏ 
رابعا. قبول عكرمة مولى ابن عباس جوائز السلطان 
والأمراء لا يقدح في قبول روايته : 

کان عكرمة مولى ابن عباس يقبل جوائز الأمراء 
والسلطان» وهذا لا يقدح في قبول روايته للحدیث"؛ 
فقد أجازه ههور آهل العلم. 

يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: كان عبد الله بن 
عمر يقبل الجوائز من الأمراء» وقبل جوائز الأمراء 
جماعة؛ منهم الشعبي» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» وابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيده 
ومالك بن أنس» والأوزاعي. 

وکان يحیى بن سعيد في ديوان الوليدء وجماعة من 
العلماء كانوافي ديوان بني أمية» وبني العباس في 
الفظاء. 


. ٤١ ٤ص انظر: المرجع السابق»‎ .٥ 


وقد ذكر الحسن الحلواني أن عمر بن عبد العزيز أمر 
بال للحسن ومد فلم يقبل محمد وقبل الحسن. 

وقال سفيان الثوري: "جوائز السلطان أحب إل من 
ا یروا 
ويقول حبیب بن ابي ثابت: "ريت هدايا المختار 
تأتي ابن عباس وابن عمر» فيقبلانا". 

وقال الحسن بن علي: "لا يرد عطاياهم إلا أحمق أو 
ر 

وعليه» فإن جمهور العلاء يستندون في مجويز قبول 
جوائز السلطان إلى حديث سمرة بن جندب أن رسول 
الله ل قال: "المسائل كَدوْح يكدح بها الرجل وجههء 
فمن شاء أبقى على وجهه» ومن شاء ترك إلا أن يسأل 
الج د اطا ارف اا غ 

عا اوعدا دي ن اتا 
يُروى في هذا الباب» وهو أصل عندهم في سؤال 
السسلطان» وقبول جوائزه". 

وعمومه يقتضي كل سلطان ل يحص من السلاطين 
صفة دون صفة» ف) لم يعلم الحرام عندهم بصفته» جاز 
قبوله. 

ذكر الوليد بن هشام لعمر بن عبد العزيز القاسم بن 
مخيمرة» قال: فاسل إليه» فلا دحل عليه قال له عمر: 
سل حاجتك» قال يا أمير المؤمنين: قد علمت ما جاء في 
المسألةء قال: ليس آناذلك» إن آنا قاسم» فسل 
حاجتك» قال: يا أمير المؤمنين» أخدمني» قال: قد أمرنا 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه ( بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاةء باب: ما تجوز فيه المسألة» »)۴٤ ۳۳ /٥(‏ رقم 


برقم (۱۹۳۹). 


۹1 


لك بخادم» فخذها من عند الوليد بن هشام. 

وعن سفيان عن منصورء قال: "خرج إبراهيم 
النخعي وتميم بن سلمة إلى عامل حلوان فأعطاهماء 
قال: ففضل تًا على إبراهيم» فوجد إبراهيم من ذلك 
في نفسه". 

وقال محمد بن عبد العزيز - وكان فاضلا: "سمعت 
ابن عيينة يقول: من زعم أن سفيان م يأخذ من 
السلطان؟! آنا آخذت له منهم". 

وقال مالك: "فكل من عمل للسلطان عملا فله 
رزقه من بيت المال» قال: فلا بأس بالجائزة بجاز بها 
الرجل يراه الإمام بجائزته أها لعلم أو دين عليه» أو 
ا 

ويؤكد ذلك الصنعاني بقوله: وأما سؤاله من 
السلطان فإنه لا مذمة فيه؛ لأنه إن) يسال مما هو حق له 
في بيت المال» ولا مِنّة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيلء 
فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي 
لدیه» وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثّْاء فإنه لا بس 
فيه ولا إث لان عله ق لامر النى لا بده . 
ويؤكد ذلك الإمام السبكي قائلا: "أما عطية السلطان 
اا ؤال قرز قرفا إة غب عل ماله الل :وا 


ف2( 


۲. انظر: التمهيد ابن عبد البر» مرجع سابق» EE /٤(‏ 


.)1۹ 

۳. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي» السعودية» ط١‏ 
۸ هھه/ ۷م )/ .(Af‏ 

.٤‏ المنهل العذب المورود شرح سنن آبي داود» حمود خطاب 
السبکيء» تحقيق: محمد محمد داود» دار المنارء القاهرة» 
٥ه‏ / Nep’<‏ ۹( 


ونخلص ما سبق إلى أن قبول عكرمة مولى ابن 
عباس لجوائز الأمراء والسلطان لايقدح في قبول 
روايته للحديث؛ وذلك لأنه قد ثبت عن حماعة من 
خيار الصحابة والتابعين قبوهم جوائز السلطان 
والاآمراء ومع ذلك فلم يطعن أحد في عدالتهم 
ولا في روايتهم للحديث؛ إذ اتفق أكثر أهل العلم على 
وا ف 
الخلاصة : 

ه لقدآجمع العلم)ء على الاحتجاج بحديث 
عكرمة ب كا أثنوا على علمه»ء وأخذواعنه» فقد 
حدّث عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» وعمرو بن 
دينار» وقتادة» وأبو إسحاق الهمداني» وأبو إسحاق 
الشيباني» وخلق كثير من جلَة التابعين» ما يؤكد ثقته 
وزیف ما اتهم به. 

٠‏ إن علماء الأمة المشهود هم قد أجمعواعلى عكس 
E ERT‏ 
السؤال عن حاله» ودافعوا عنه وبرٌءوه ما اتهم به» قال 
محمد بن نصر المروزي: "أجمع عامة آهل العلم على 
الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء 
آهل العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهویه» وأبو ثور» ویحیی بن معین» 
ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه» فقال: 
عكرمة عندنا إمام آهل الدنياء وتعجب من سؤالي 
إياه". وقال البخاري: "ليس أحد من أصحابنا إلا 
احتج بعكرمة". 

٠‏ ل يثبت عن عكرمة مول ابن عباس أنه كذب 


على عبد الله بن عباس» فنسب إليه أحاديث كنْبًاء وهذه 


۹۳ 


کیاتا ول ال تھ ولوا 
في الحقيقة اتمامات واهية لا تثبت أمام الحقيقة التي 
قفررها ابن عباس نفسه»ء في رواه محمد بن فضيل 
عن عثان بن حكيم: "كنت جالسًا مع أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامة 
آذكرك الله» هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثکم به 
عني عكرمة فصدقوه» فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو 
أمامة: نعم". وهذا إسناد صحيح» وكذلك أمر ابن 
عباس له بان يفتي في الناس وهو له مُعين. 

0 إن الروايات التي جاءت عن ابن عمر باتهام 
عكرمة» رها علماء الجرح والتعديل» وتكلموا فيهاء 
فقالوا: إن قول ابن عمر لم يثبت عنهء لأنه من رواية آي 
خلف الجزار عن يحيى البكاء عن ابن عمر» وبجيى 
البكاء مترو الحديث» وصدق ابن حبان؛ إذ قال: ومن 
ا محال أن يرح العدل بكلام المجروح» ثم إنهم كانوا 

إن القول بن عكرمة كان إباضيًا إنها هو اتهام ل 
يثبت» وإن ثبت فلا يقدح في رواية عكرمة» قال ابن 
جرير: لو كان كل من اذعي عليه مذهب من المذاهب 
الرديئة ثبت عليه ما عي به» وسقطت عدالته» وبطلت 
شهادته بذلك» للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما 
منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه» ورغم ذلك 
فإن هناك شبه إجماع على قبول رواية المبتدع إذا لم يكن 
داعية لبدعتهء إذا خالفت روايته ما تسب إليه من 
بدعته. 

0 إن مالكا رحه الله م يترك الرواية عن عكرمة كا 
اأعَوا ذلك؛ فقد ذكره في "الموطا" في الحج» وصرح 
باسمه» ومال إلى روايته عن ابن عباس» وترك عطاء في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تلك المسألة» مع كون عطاء أجل التابعين في علم 
الات فال او ع عدا كان غ ان 
جلة العلماء» ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيهء لأنه لا 
حجة مع أحد تكلم فيه". 

ه ليس ثمة شيء في قبول عكرمة مول ابن عباس 
جوائز السلطان والأمراء» ولا يقدح هذا في روايته؛ إذ 
قبلها الكثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين دون 
قدح فيهم؛ مثل عبد الله بن عمر» والشعبي» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وابن شهاب الزهري» 
ويحيى بن سعيد» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وكان 
بجیى بن سعيد في ديوان الوليد» وجماعة من العلماء كانوا 
في ديوان بني أمية» وبني العباس في العطاء» بل قال 
سفيان الثوري: جوائز السلطان أحب إل من صلة 
الإخوان؛ لام ل يموت والاشران بم ود ل 


نقدح في عدالة كل هؤلاء الثقات؟! 


انيد 


الشبهة الثامنة 


رد الاحتجاج بروایات نافع مولی ابن عمر 
رضي الله عنھی* 
مضمون الشبهة : 
يرد بعض الوامين روايات الإمام نافع مولى ابن 
عمر رضي الله عنه| بدعوی آنه روی روایات تخالف 
المنقول والمعقول» ويستدلون على ذلك» ب| رواه عن ابن 
عمر: "أن النبي َة آغار على بني المصطلق وهم 


(*) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزاليء 
دار الشروق» القاهرة» ط ٤٠ء‏ ۷١٤٠ه/ TEN‏ 


۹٤ 


ا وأنعامهم تسمی على اماءء فقتل مقاتلتهم» 
وسبی سهم" وهذافي زعمهم یتنا مع ميدأ الدعو؟ 
إلى الإسلام قبل إعلان الحرب؛ حيث قال الله 84 : 


عا 
وور rg‏ 


د کے So‏ > 
فل إماوسى إل أتما لمڪم الله جد فهْل 


e 


ص ص سرس ب وھ سار م تر ان ي کاک رت 
اشر موت () فان تولو فقل ءاذنئڪم عل سوا 
1 م چ 


ون ادروت او م بعيدما و © (الأنبياء). 
ویستدلون أیضصًا با رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهها ني سبب نزول قوله تعای: ‏ اوم رٹ کم 
اوا رک اَن شِع 4 (البقرة: ۲۲۲) وآنها نزلت في إباحة 
إتيان النساء في أدبارهن؛ مما جعل سام بن عبد الله يقول 
حين) سمع أن افا كت ابه ذلك كدت 
العبد أو أخحطأًء إن| قال عبد الله: يوتون في فروجهن من 
أدبارهن". 

ویتساءلون: الس إتيان النساء ي آدبارهن حرم ٤‏ 
الإسلام؟ فكيف يفتي فيه با جل ويروي ذلك عن ابن 
عمر؟! 

وعليه» فإن سبب نزول الآية الذي قال به نافع مولى 
E E ae‏ 
نقبل بعد ذلك روايات نافع في المحديث» وحاله 


هذه؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ لقد اشتهر الإمام نافع رحمه الله بالعدالة عند 
علماء المحرح والتعديل وأئمة الحديث» ليس هذا 


۱. غارٌُون: آي غافلون بدون إنذار. 


فحسب» بل أطلقوا على روايته عن ابن عمر "السلسلة 
الذهبية". 

۲) ل يخالف الإمام نافع مبدأ الدعوة إلى الإسلام 
قبل إعلان الحرب» عندما روى حديث إغارة النبي ك 
على بني المصطلق؛ لأن مباغتة هؤلاء لا تعني أنه ل 
تبلغهم دعوة الإسلام» بل لقد تأكد وصول الدعوة 
الإسلامية إليهم قبل ذلك» ورفضهم هاء بدليل تأآلبهم 
على المسلمين مع المشركين يوم أحد (۳ه)» وهذاما 
دعا إلى حربهم. 

۳) ليس في رواية الإمام نافع عن ابن عمر رضي 
الله عتها شان إتان التسادق أدبارهن ما يرال 
إباحة هذا الفعل المشين» ولكن المغالطين نسبواإليه 
ذلك نتيجة فهمهم الخاطى للمراد 
يدل على سوء نيتهم وقصدهم. 

)٤‏ ۾ يقصد سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) 
بقوله: "كذب العبد أو أآخطأ" الكذب المنهي عنه في 
الإسلام» وإنم) المققصود هناالخطاًأو الوهم» وهذا 
استعال شائع عند العرب. 


من الحديث» وهذا 


التفصيل : 
أولا. ثبوت ت عدالة الإمام نافع مولى اين عمر رحمه الله 
وتونیقه : 
إن الإأمام نافعًا رهه الله من الرواة الثقات المعتبرين 
عند جمهور العلماء عامة» فضلا عن جمهور علاء اجرح 
ولا نعلم أحدامن العلهاء جرح هذاالإمام العلم» 
وإنها وجدناهم وقوه بأفضل التوثيقات» فعرفوا له 


قدره ومقامه. 


0 


شبهات حول الاأئمة والرواة 

ولك ها خا د ناتغل انا تالكر 

والحهابذة النقاد؛ لتعلم خحطورة الطعن ٤‏ هذا الإمام 
الحليل. 

فال سیل الله بن عمر. :قل 

وقال: "بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر؟ ا 

السنن"". وقال مالك: "كنت إذا سمعت حديث نافع 


م الله علينا نافع" '. 


رن ا عمر» لا أبالي آل أسمع من TE‏ وقال: 
"إذا قال نافع 0 فاختم E‏ وقال سفیان: "فاي 


EE 


دت او ثق من حديث نافع 
کان فة كر اديت برقال المد بن خا :د 


اختلف نافع وسالم ما أقدم E‏ وقال البخاري 


٠‏ "أصح الأشانك مالك عن نافع عن ابن 
ا ال العجلي: "مدني تابعي نقه TT‏ وقال ابن 
خراس E (1۰ ls « walt‏ الا E “Aff‏ 


ويقول ايا : "اختلف سام ونافع ف ثلاثة أحاديث» 
وسال أجل منه» لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى 


/۸( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .١ 


(t0۲ 

۲. الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق» (۷/ .)٤١۳‏ 
28 التاريخ الكبير» البخاري» مرجع سابق» (۸/ .)۸٩‏ 

.)۹۸ /٥( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.)٤١١ /۷( الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق»‎ .٥ 
.)٤١٤ /۷( المرجع السابقء‎ .٦ 

. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» .)٠٠١ /١(‏ 

. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» /٥(‏ 4۷). 
.٩‏ معرفة الثقات» العجلي» مرجع سابق» (۲/ .)١٠١‏ 
.٠‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق /٥(‏ ۹۸). 
.١‏ عمذيب الكمال في أسماء الرجالء» المزي» مرجع سابق» 
(۹/ £ ). 


۷ 
۸ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بالصواب""". وقال أحمد بن صالح المصري: "كان 
نافع حافظًاء ثبتا له شأن... أكبر من عكرمة عند أهل 
المدينة"". وقال الخليلي: "نافع من أئمة التابعين 
بالمدينةء إمام في العلم» متفق عليه» صحيح الرواية» 
منهم من یقدمه على سال» ومنهم من یقارنه به ولا 
يعرف له خحطأ في جميع ما رواه"”". وقال عنه الحافظ 
الذهبي: "الإمام المفتي الثبت» عام المدينة"“. وقال 
الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه مشهور» من الثالشة 
مات سنة سبع عشرة ومائة» أو بعد ذلك" . أي روى 
له أصحاب الكتب الستة. وقال ابن العماد الحنبلي: 
"فقيه المدينة أبو عبد الله نافع الدَيلمي مولى عبد الله بن 
E ET E‏ 
ی رر ا 
وهو من كبار الصالين التابعين... ومن المشهورين 
بالحديث» ومن الثقات الذين يُؤخذ عنهم ومجمع 
حديثهم ویعمل به» ومعظم حدیث ابن عمر عليه 
دار... وأهل الحديث يقولون: رواية الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر» سلسلة الذهب؛ لجلالة 
(WD‏ 


کل واحد من هؤلاء الروا 


.)٠٠١ /۲۹( المرجع السابقے‎ .١ 

۲. تاريخ أساء الثقات» ابن شاهين» الدار السلفيةء الكويت» 
طا ٤0٤‏ ھ/ ٤۱۹۸م‏ (۱/ ۲۰( 

۳. تہذیب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق» .)۳۷١ /۱١(‏ 
.٤‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» .)۹١ /٥(‏ 

.۹٩ تقريب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق» ص1‎ .٥ 

.٦‏ شذرات الذهب في آخبار مَنْ ذهب» ابن العماد الحنبليء 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار ابن كشر» ببروت» ط١‏ 
A °‏ / 14۸۸م« )/ (AY «AI‏ 

اقات اغنان وآناء أتاء هدا ال مان هان لكان ققق 
إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ط ۷ء ٤۱۹۹م» /٥(‏ ۳۹۷). 


ويقول ابن سعد في "الطبقات الكبير": "أخبرنا 
مد بن عم قال دی نافع بن آي تخي 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وأبو مروان عبد 
املك بن عبد العزيز بن أبي فروة» قالوا: كان كتاب نافع 
الذي سمع من عبد الله بن عمر في صحيفة» فكنا 
نقرؤها عليه فنقول: يا أبا عبد الله إنا قد قرأنا عليك» 
فنقول: حدثنا نافع؟ فقال: ا 

فهل بعد هذا الثناء على نافع» وتوثيق العلاء والأئمة 
له» ياي من حط من قدره ومکانته» ودعي أن مروياته 
لا يصلح الاحتجاج ہا؟! 
ثانيا. حديث نافع عن ابن عمر في الإغارة على بني 
المصطلق لا بتنافى مع مبدا الدعوة الإسلامية : 

إن حديث إغارة النبي 5 على بني المصطلق وهم 
غافلون دون إنذار» لا إشكال فيه ولا يخالف كتاب الله 
ولا سياسة الدعوة اللإإسلامية. 

فهذاالحديث ورد في الصحيحين وغيرمامن 
حديث ابن عمر» ولفظه عند البخاري: حدثنا علي بن 
ا لحسن» أخبرنا عبد الله» آخرنا ابن عون قال: "كتبت 
إلى نافع فكتب إلي: إن النبي #۶ غار على بني المصطلق 
وهم غارُون» وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم 
وسبى ذرارييم» وأصاب يومئذ جويرية» حدثني به 
عد اله بن رة وكان ى لكا ل" را 
مسلم: عن ابن عون قال: "كتبت إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال» قال فكتب إِل: إن كان ذلك في أول 
اللإسلام» قد آغار رسول الله ل على بني المصطلق وهم 
۸. الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق» (۷/ .)٤۲۳‏ 


۹ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العتق» باب: 
من ملك من العرب رقیقاء (/ ۲۰۲)» رقم .)۲٠٤۱(‏ 


غارُون» وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم 


(Dr 
می ی د ت‎ 
وقبل الشروع لي بيان فقه الحديث ونقض ما طعن‎ 
به املشككون نوضح آمرين مهمين:‎ 


الأول: حكم إنذار العدو قبل بدء القتال. 

الثاني: هل كان هناك إنذار لبني المصطلق بالحرب 
على وجه الخصوص؟! 

حكم إنذار العدو قبل بدء القتال: 

ذكر الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث حكم 
إنذار العدو قبل بدء القتالء فقال: "وفي هذا الحديث 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير 
إنذار بالإغارة» وني هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها 
المازري والقاضي عياض : 

أده ت الإنذار TEY‏ مالك وغىرە. 
اا 

الثاني: عدم وجوب الاإنذار مظلقاء حكاه المازري 
والقاضي عياض. 

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا بحب إن 
بلغتهم» لکن يستحب» وهذا هو الصحيح» وبه قال 
نافع مولى ابن عمرء والحسن البصري» والفوريء 
والليث» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذرء والجمهورء 
فال أبن اندر وهو فر أك ر اهل العكب وف 
تظاهرت الاأحاديث الصحيحة على معناه» فمنها هذا 
الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف الطائس» 


.١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحهاد» باب: جواز 
الإغارة على الكمار الدين بلغتهم دعوة الإسلام» «(1۹٦ /١‏ 
رقم (4۹). 


۹۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


وحديث قتل ابن أب الق" . 

ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب كتاب "عون المعبود'" 
في تعليقه على الحديث قائلا: "الحديث دليل على جواز 
المقاتلة قبل الدعاء إلى اللإسلام في حق الكفار الذين 
بلختهم الدعوة من غير إنذارء وهذا أصح الأقوال 
الغلاثة في المسألة""؛ لذلك فإن الدعوة إلى الإسلام 
واجبة قبل القيام با هجوم الحربي في حق من ل تبلغه 
الدعوة الإسلاميةء ولا علم له بهاء فإن الإسلام دين 
هداية وبيان وإرشاد» وليس له غرض في الحروب 
المدمرة» كا هو واضح من هدي هذا الدين الحنيف. أما 
من بلغته الدعوة الإسلامية وعلم اء فلا يجب في حقه 
تجديد الدعوة؛ لن العلم بها حاصل لديه» وخاصة إذا 


اإر يا © 
واختلف العلماء في موقف النبي 4 من بني 
المصطلق إلى رأيين: 


الآأول: ما ذهب إليه ابن عبد الس» والطحاوي» 
وابن حزم» وابن القيم» واإبن كثير» وابن حجر 
وغيرهم» وهو أن رسول الله ي أغار عليهم وهم 
E ETE ETE‏ 


ويخةت ان "أن رسول الله و حرج إلى خيبر 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» / ۹۹ 


(° 

۳. عون المعبود شرح سنن آبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م»(۷/ 
|( 

.٤‏ انظر: مرويات غزوة بني المصطلق» إبراهيم قريبي» ععادة 
البحث العلمي» المدينة المنورة» د. ت» ص٥۷: ٠١٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فجاء‌ها ليلاء وكان إذا جاء قومًا بليل لا يغِيرٌ عليهم 
,01( 


-» 


حتی يصح 

ووجه الدلالة من حديث ابن عمر ونافع قوله 
"أغار" أي آخذهم على غِرَة» ويدل على هذا صراحة 
لفظ وهم "غارٌّون" أي غافلون. 

ومن تقریره 4» كا في حديث الصعب بن جثامة 
الليثي قال: "مر بي النبي ب بالآبواء - أو بودان - فسئل 
عن أهل الدار يبيتون من المشر كين فيصاب من نسائهم 
رر و 

فدل ما سبق على إباحة البيات والاإيقاع بهم وهم 
اروت 

الثاني: ما ذهب إليه ابن إسحاق والواقدي من أن 
رسول الله ب دعاهم قبل القتال» ولكنهم امتنعواعن 
قول الإأسلام» وثبتواللقتال ودارت المعركة بين 
الفريقين» وكان النصر حليف المسلمين» ورويا في ذلك 
جا 

قال الألباني: "رواه بنحوه ابن جریر في تاریخه من 
طریق ابن إسحاق بسنده مرسلا وکذا رواه ابن هشام 
في السيرة» وهذا الإسناد مع ضعفه ليس فيه أمر لعمر 
بعرض الإسلام» وقد شار الزرقاني في شرح المواهب 
إلى ضعف هذه الزيادة» وحق له ذلك» فقد صح عنه 6ل 
ما يقتضي ضعفها؛ فقال ابن القيم في "الزاد" بعد ذكر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: دعاء النبي ل الناس إلى الإسلام والتبوة /٦(‏ 
,)رقم .)۲۹٤0(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: أهل الدار يبون فيصاب الولدان والذراري» 
/ ۷۰( رقم (۳۰۱۲). 


۹۸ 


نحو ما هنا من القتال: "هكذاقال عبد الرحهن بن 
خلف في سیرته» وغیره» وهو وهم؛ فإنه ۾ يكن بينهم 
قتال» وإن) غار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم 
كا في الصحيح: أغار رسول الله ي على بني المصطلق 
وهم غارون... وذکر الحدیث"". 

ومهذانعلم أن الصواب مع القائلين بأن رسول 
الله ك أغار عليهم وهم غارُون“. 

واستنادًا إلى ما سبق نبين الفقه السليم لحديث نافع 
عن ابن عمر: "أن النبي بُ أغار على بني المصطلق وهم 
غارُون" ينبغي أن بعلم أولا أن هناك فرقا بين الدعوة 
العامة إلى الإإسلام» وبين الدعوة الخاصة إليه قبل 
القتال» أو ما يسمى بالإنذار. 

والذي عليه المشككون من أن الرواية تخالف مبداً 
الدعوة إلى الإأسلام قبل إعلان الحرب» فيه اهام لرواية 
الصحيحين دون دليل» وسيظهر لك بوضوح أن هذا 
افتراء على الصحيحين» وأن بني المصطلق بلَعَتهم 
الدعوة العامة إلى الإإسلام ولا يشترط أن يرسل إليهم 
النبي ب وفدًا خاصًا يدعوهم فيه على وجه ا لخصوص 
للإسلام» وذلك لمعنىٌ رآه أو أخذ به وهو القائل 4: 
e‏ 

فمباغتة هؤلاء وهم غافلون على حين رة لا يعني 
أنهم لم تبلغهم دعوة اللإسلام وتأمل معي رواية 


۳. زادالمعاد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» (۳/ ٠٠١۷‏ 
(o۸‏ 

.٤‏ انظر: جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله» أشرف 
عبد المقصود» مرجع سابق» ص‌ ۲۱۹:۲۱۰ . 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحهاد 
والسیر» باب: الحرب خدعة» /٩(‏ ۱۸۳)ء رقم .)٠۳١(‏ 


الصحيحين لتعرف ما وراءه: 

۵ قوله: "قال عبد الله بن عون: كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال"؟ 

تأمل هذا السؤال جيّدًا تفهم مقصود الإمام نافع 
حين أجابب» فهو يساله عن شيء واضح وهو حكم 
دعاء العدو قبل القتال!! ولا يفهم حينعَلٍ من إجابته 
الإمام نافع أن دعوة اللإسلام العامة م تبلغهم» وأن 
النبي 5 أغار عليهم دون أن تصل إليهم رسالة 
التوحيد. 

٠‏ قوله: "فكتب إل إنم) كان ذلك في ول 
الإسلام". 

يعني أن إنذار المقاتلين ودعوتهم إلى الإسلام قبل 
القتال كان في أول الإسلام؛ لأن هناك قومًا لم تبلغهم 
الدعوة العامة» ولم يكونوايعلمون على ما يقاتلون 
عليه» فأمر بالإنذار والدعاء ليكون ذلك تبليغًا هم 
وإعلامًا هم ما يقاتلون عليه. 

وآن هذا المسلك هو مسلك النبي ية حينذاك» كا 
دل عليه غبر ما حدیث» منها: 

حديث بريدة بن الحصين: "كان رسول الله م إذا 
أَمَرَ أمرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خير ثم قال:... وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو 
خلال)» فأيتهنٌ ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنه 
ثم ادعهم إلى الإسلام..." الحديث '. 

فمقصد الإمام نافع هنا: أن الدعوة قبل القتال 
.١‏ صحيح مسلم ( بشرح النووي)ء كتاب: الجهاد والسيرء 


باب: تأمير اللإمام الأمراء على البعوث» »)۲۷١١ /١(‏ رقم 
.)٤6٤1(‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
كانت أول الأمر؛ لأن الناس حينذاك ل تبلغهم الدعوة 
ولاعلموا اء فمجيء الدعوة والحال هذه أمر 
مطلوب وواجب متوم؛ لأمر النبي ي بذلك. 

٠‏ قوله: "وقد أغار النبي ب على بني المصطلق 
وهم غارُون...". 

أي على حين غَرَة دون إنذار» ومقصد الإمام نافع» 
رحه الله في] رواه عن ابن عمر هنا: أن الحال اختلف 
بعد ذلك» فأمر النبي َة بالإغارة على بني المصطلق؛ 
لأن الدعوة العامة حينئلٍ بلغتهم» وعرفوا حينعذٍ على 
أي شيء يقاتلون» وممايدل على ذلك أن الدعوة 
الإإسلامية قربت من دارهم» ويؤكد هذا تأكي دا قاطعًا 
للشك ما يلي: 

.١‏ أن بني المصطلق كانوا ضمن المتألبين مع قريش 
Oe ES‏ 
الدعوة أو أن الإنذار يجب في حقهم؟! 

۲. ثم إنهم لم يكتفوا م ذاء بل بعد عودتهم إلى 
بلادهم أخذوايعدون ويجمعون الجموع لضرب 
المسلمين في قلعتهم حينئذ "المدينة المنورة"» وذلك ما 
يدل على نهم على علم وبصيرة بالدعوة الإسلامية 
ومثل هؤلاء لا تجب الدعوة في حقهم قبل القتال. 

فحينئذ ليس من الحكمة ولا الفطنة ولا من الخدعة 


3 ء‎ a: 
في الحرب التى مرا بهاء أن مجدد النبى ية الدعوة‎ 


۹۹ 


هؤلاء قبل القتال» وهذا المعنى هو ما ذهب إليه اللإمام 
الفقيه الطحاوي رحه الله فقال: 

"ثم أمر بالإغارة على آخرين» فلم يكن ذلك إلا 
لعتّى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء؛ لأهم قدعلمواما 
يدعون إليه لو دعواء وما لو آجابوا إليه م يقاتلواء فلا 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معنى للدعاء". 

وهكذا كان أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدرحمة 
الله عليهم أجمعين يقولون: "كل قوم قد بلغتهم الدعوة» 
فأراد الإمام قتاهم» فله أن يغير عليهم» وليس عليه أن 
يدعوهم» وكل قوم م تبلغهم الدعوة» فلا ينبغي قتاهم» 
حتى يتبين هم المعنى الذي عليه يقاتلون» والمعنى الذي 


E إليه‎ 


وعليه فلا تعارض بين الآية التي استشهد بها 
الملشككون وبين حديث نافع عن ابن عمر 
الدعوة كا قلنا -بلخت بني المصطلقء فضلا عن 
حاولتهم الغدر بالمسلمين. 

وهنا نتساءل! هل المعنى الذي أشار إليه المشككون 
في كلامهم على رواية نافع هو ما فهمه الإمام نافع ؟! 


> حیث إن 


وهل رواية نافع هذه نشور بأن رسول الله ل بغت 
القوم دون أن تبلغهم دعوة الإسلام؟! 

إن قصور الفهم في الفقه هو الذي أوقع هؤلاء 
المشككين في هذا التخبط» وتجنيهم على الإمام نافع 
مولى أبن عمر» بل وجنايتهم على الصحيحين برد 
الحدو" 
ثالثا. لہ يبح نافع في روایته عن ابن عمر إتيان النساء 
قي أدبارهن : 

لقدآجمعت الأمة على تحريم إتيان النساء في 


من الفهم الصحيح 


أدبارهن» وهذا الإجاع مأخوذ 
.١‏ شرح معاني الآثارء الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۳ ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م /١(‏ 
1°( 

۲. انظر: جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله»ء أشرف 
عبد المقصود» مرجع سابق» ص‌۲۲۲:۲۱۹. 


\ e 


للآية القرآنية الكريمة: #ۆښساۇك حر رٹ کہ ا فاا کک 
أن شََِ 4 (البقرة: ۲۲۲)» وقوله تعالی: 3 ماهر من 
> آمرکہ آله 4 (البقرة: ۲ وهلة الأحاديث التي 
نهت عن إتيان النساء في أدبارهن» والتي منها حديث 
أي هريرة 4ه عن النبي ب قال: "لا ينظر الله كك إلى 
جل جامع امرأته فی دبرها"". 

وحديثه كله أيضصًا عن النبي ب قال: "من أتى 
حائصًا أو امرأة في دبرهاء أو كاهتًا فصدَقه بم| يقول» 
فقد کفر بما آنل على محمد" 

والأحاديث في ذلك كثبرة» قد أوردناها آنقًا. 

فهل بعد ذلك يخالف الإمام نافع ما جعت عليه 
الأمةء أم أن بعض الناس فهم ما رواه خطاً؟ ! 

وحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه) روا 
الطبري في تفسیره عن نافع قال: "کان ابن عمر إذا فرئ 
- قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية 
فسا اؤ رت لک اا یک أن شى شع چ فقال ابن 
عمر: آتدری فےا نزلت؟ قلت: لا! قال: نزلت في إتبان 


النساء في أا 


۳. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: النكاح» باب: 


النهي عن إتيان النساء في آدبارهن» (۱/ »)1۱۹٩‏ ر قم (۱۹۲۳). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(۳(. 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وسننهاء 
باب: النهي عن إتیان الحائض»(۱/ ۲۰۹)» رقم .)١۳۹(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(1۹). 

ه. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١ ٠٤٠١‏ ه/ 
Op ۰‏ €( 


ونما يؤكد أن بعض الناس قد وهموافي فهم هذا 
الحديث» أن بعض الروايات عن بعض الصحابة تشير 
إلى سبب النزول نقسه الوارد عن اللإمام نافع رحمه الله 
في رواه عن ابن عمر في سبب نزول قوله تعالی: 
9 اوك س کرٹ کہ انوا ر کان شن عَم 4 وآنہا نزلت 
في" تيان النساء في أدبارهن"» وهي صحيحة مشهورة 
ک)] قال ابن عبد الر. 

بل إن سب النزول هذا الوارد عن نافع عن ابن 
عمر قد تابع نافعا عليه غير واحد» منهم: 

.١‏ زيد بن أسلم عن ابن عمر: قال الحافظ ابن 
حجر: روايته عند النسائي بإسناد صحيح. 

۲. عبد الله بن عبد الله عن أبيه: قال الحافظ: 

۳. سعید بن یسار. 

.٤‏ سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثشل ماقال 
نافع: قال الحافظ: وروايته) عند النسائي وابن جرير» 
ثم قال: وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك» وقال: هذاعفوظ عن مالك 


(1) 


GE 
فعلم بهذا أن نافعًا قد شاركه في الرواية عن ابن عمر‎ 
في سبب النزول هذا غير واحد» بل منهم سام بن عبد‎ 
او راا ا ت ا‎ 
أخطا".‎ 
وقد ورد سبب نزول آخر مفسرّاعن جابر في‎ 
صحيح البخاري قال: "كانت الیهود د تقول: إدا جامعها‎ 


العسقلاني» مرجع سابق» (۸/ ۳۸) بتصرف. 


1۰۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


مور 


من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: ساوک رت 
O‏ 

وهذا السبب الوارد عن جابر لف يدل على أن الله 
أكذب اليهود في زعمهم» وآباح للرجال أن يتمتعوا 
بنسائهم كيف شاءوا» على آي صفة شاءواء ما دام 
الوطء في القبّل محل الماع والحرث. 

ومهذا يظهر لك أن الآية جاء في سبب نزوهها قولان: 

أحدهما: مجمل وهو حديث نافع عن ابن عمر 

والآخر: مفسر وهو حديث جابر. 

قال الحافظ: إذا تعارض المجمل والمغسر قدّم المغسر 


وحدیث جابر مفسرء فهو أولى أن يعمل به من حديث 


(Y) ^‏ 
ابن عمر» والله أعلم 
وخلاصة القول في سبب النزول: 


.١‏ آنه صحيح مشهور عن ابن عمر. 

۲. أن نافعًا في روايته هذا السبب عن ابن عمر قد 
شارکه غير واحد منهم: زید بن أسلم» وعبد الله بن 
عبد الله بن عمر» وسالم بن عبد الله بن عمر. 

۳. أن سبب النزول هذامجمل غر مفسر» وجاء 


الفهم الصحيح لرواية الإمام نافع مولى ابن عمر 
ينفي عنه ما اتهم به: 


إن معنی ما ذکره نافع رحه الله عن ابن عمر في هذا 
الي أن بكرن ا لوط ق ا ت 


. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: ‡ فساۇكم حرت کک ا ریک أ أن شن چ )۸/ «(TY‏ 
رقم .)٤٥۲۸(‏ 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
شاب> (۸/ *). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E‏ نک 
RO ORE‏ 

إن اتہام نافع مولى ابن عمر بأنه يفتي عن ابن عمر 
بإباحة إتيان النساء في آدبارهن» بم رواه عن ابن عمر في 
الله عنها أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية 
الدبر» وهو الذي رواه عنه نافع» وأخطأً من أخطأ على 
e‏ 

O‏ لآية 
بقوله: "نزلت في إتيان النساء في أدبارهن" مجمل غير 
صريح» لا يستلزم إباحة ولا تحليلا. 

قال الشوكاني: "ومن زعم منهم أن سبب نزول 
الأية أن رجلا اتی امرأته في دبرهاء فليس في هذاما 
يدل على أن الآية أحلت ذلك» ومن زعم ذلك فقد 
أخطأء بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام» فكون 
ذلك هو السبب» لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في 
تحليله» فإن الآيات النازلة على أسباب تأت تارة بتحليل 
هذا وتأارة eT‏ 

يؤکد ما ذکرناه من مقصد نافع أنه جاءت عنه رواية 
۱ . عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
ا لجوزيةء شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» ١‏ / ۲( 
۲ . فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسيرء 


الشوكاني» تحقيق: عبدالرحن عميرة» دار الوفاء مصر» 
٥ه‏ / (t0 /۱) «e44٤‏ 


قال الحافظ الذهبي: "وقد جاءت رواية أخرى عنه 
بتحريم أدبار النساء» وما جاء عنه بالرخصة فلو صح» 
لا کان صرحا بل بحتمل آنه أراد بدبرها من ورائها في 
القَبّل» وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد» لا يطالعه 
عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك"". 

وما يؤكد براءة هذا الإمام المظلوم أنه كدب من 
ادعى عليه ذلك» في] رواه النسائي وابن حزم في المحلى 
بإسناد صحيح» وقد ذكره ابن القيم في عون المعبود: أن 
أبا النضر قال لنافع: قد أكثر عليك القول نك تقول 
عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يُؤتى النساء في آدبارهن؟! 
قال نافع: لقد كذبوا علً! ولكن سأحدثك كيف كان 
الأمر؛ إن ابن عمر عرض المصحف يومًا وأناعنده 
حتی بلغ: ب سام رٹ کم اوا حرتکم ان غ @ 
فقال: يا نافع» هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ إنا كنا معشر 
قريش تجبي النساء”“ فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنضاز أ ردنا متهن مغل ما كا ريد من تاتا فاإذا 
هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار إن 


مہ ل ےر 
حرث لک 


e‏ اؤ 
أا ڪر ن و ي 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن مقصد نافع أن يأتيها 
ي قبلها من دبرهاء وبراءته ما تُسب إليه. 

إن مثل هذا الموضع مما يشكل على الناس» وقد وقع 
ذلك مع النبي به فسارع بتوضيحه لئلا يفهم أحد أنه 
يبیح هذا ویحلله. 


۳ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» /٥(‏ ۰( 
٤‏ . التجبية: أن يأتيها وهي باركة على هيئة السجود. 
EE REFE 0‏ 


يدل على ذلك ما جاء في حديث خزيمة بن ثاإبت: 
ن رجلا شال النبي عن إتيان النساء في آدبارهن؟ 
فقال: "حلال"» فلا ولى» دعاه» أو أمر به فدعي» فقال: 
كيف قلت» في أي الخربتين» أو في آي الخرزتين» أو في 
أي الخصفتين» أمن برها في قبلها؟ فنعم» أم من دبرها 
في دبرها؟ فلاء إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا 
النساء في أدبارهء "'. 

فالنبي َو أجاب الرجل أولا على أساس أن الإتيان 
في موضع الحرث وهو القبّل - هو المتبادر للذهن 
سواء كان عن طريق القبل مباشرة أو عن طريق الدبر 
إلى القبل» فخشي أن يلتبس ذلك على السامع» فناداه 
ووضح له الفرق بين المحرم والمباح من ذلك توضیحا 
کافیًا شافیًا نافیًا للالتباس. 

وهذا الذي حدث مع النبي 4 والرجل في حديث 
خزيمة بن ثابت يشبه إلى حد قريب ما حدث مع الإ مام 
نافع» في اشتبه على الناس من روايته عن ابن عمر في 


مم و 2 2 چو رہ س 
حرث لحم فانوا رک 


ا 


سہب نزول قوله تعای: «وښساؤک 


فافع عندما قال: "نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن" ظنوا أنه يَتي بجواز ذلك عن ابن عمر! وما 
کان هذا مقصدهماء فإن مرادهما کا قدمنا مرارًا أن يأتي 
في موضع الحرث من طريق الدبر. 

ولا حدث ما حدث من الاشتباه على بعض الناس 


في ذلك بلغ ذلك سام بن عبد الله بن عمر على أن نافعًا 


.١‏ صحيح: أخرجه الشافعى في مسنده» كتاب: أحكام القرآن» 
(۱/ ۲۷۰)» رقم (۱۳۲۲). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
عند تعليقه على الحدیث رقم .)۲٠۰٠۵(‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

أفتى عن والده بإباحة إتيان النساء في أدبارهن» فسارع 
إلى تكذيب ذلك ونفيه عن والده. 

ولا بلغ ذلك نافعًا ره الله سارع إلى تكذيب ما قيل 
عنه في ذلك» ووضح القصد مفسرًا في رواية النسائي 
التي مرت. 

وما يؤكد أن مثل هذا الموضع يُشكل على بعض 
الناس ما جاء عن عطاء قال: تذاكرنا هذاعند ابن 
عباس» فقال ابن عباس: ائتوهن من حيث شئتم» مقبلة 
ومدبرة» فقال: کان هذا حلال! فأنکر عطاء أن یکون 
هذا هكذاء وأنكره» كأنه إن) يريد الفرج» مقبلة ومدبرة 
E‏ 

وهکذا نقول عن نافع: إِنه آنکر أن یکون ابن عمر 
أحلّ ذلك» ركذب من ادعی عليه أنه يفتي عنه بإباحة 
إتيان النساء ي آدبارهن. 

ليست هذه فرية على هذا الإمام النبيل» وبهتان 


¢ ® 
ا 1 


رايعا. استعمال العرب لفظ "الكذب" بمعنى الخطا أو 
الوهم ينطبق على قول سالم الذي معنا : 
ن سالا جاب بحسب ما تقل له عن نافع؛ فإنه نقل 


له عنه أنه ینقل عن والده ابن عمر أنه لم یکن یری اسا 


۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابقء 
6/0( 

۳. انظر: جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله» شرف 
عبد المقصود» مرجع سابق» ص۹٦.‏ 

® ني "عدم صحة إباحة الأئمة إتيان النساء في أدبارهن" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الخامسة» من هذاالجزء. وفي "نمي 
القرآن والسنة عن وطء المرآة في دبرها"" طالع: الشبهة التاسعةء 
من الحزء الثاني عشر (المعاملات). 


بإتيان النساء في أدبارهن» فسار إلى نفي مشل هذاعن 
وال 

ولو تقل له ما رواه نافع عن ابن عمر جما "نزلت 
في إتيان النساء في أدبارهن" ما قال هذا؟ لآنه روى مثل 
هذا عن أبيه أيضاء وشار كه على ذلك سعید بن یسار 
وعبد الله بن عبد الله بن عمر وزد بن سلم» وما روَوه 
كا قلنا لا يستلزم إحلالا ولا إباحة'". 

آما قول سام عن نافع: "كذب العبد أو أخطا" إن 
يقصد به الخطاًء فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأًء 
ونما يدل على ذلك أن الصحابة كانوايوردون آلفاظ 
التكذيب على آلسنة بعضهم يريدون ما تخطئة بعضهم 
لبعض» وبيان ما وقع فيه بعضهم من وهم الكلام» 
والكذب بهذا المعنى لا يعصم منه أحد» لا من الصحابة 
ولا من غيرهم» وقد جاءت كلمة الكذب على لسان 
بعض الصحابة بمعنى الخطأء ومن ذلك: 

قول ابن عمر 4ه لمال آتاه رجل فقال: إن أبا هريرة 
يقول: إن الوتر ليس بحتم فخذوا منه ودعوا. فقال ابن 
عمر: كذب أبو هريرة؛ جاء رجل إلى رسول الله 44 
فسأله عن صلاة الليل فقال: "يصلي آحدكم مثنى مثنى 


+ هة 


حسی 


# 


حتی إذا أن يصبح سجد سجدة توتر له ماقد 


Ss 
ومنه قول عبادة بن الصامت طن : "کلت ا د"‎ 


إذ قال: الوتر واجب» فهذا كله من الكذب الخطأً 


.١‏ المرجع السابق» ص٦٦۰۳‏ ۳۹۷ بتصرف. 

۲. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» (۲/ 
),)٠‏ والحدیث صحیح: آخرجه ابن حبان في صحیحه» 
كتاب: الصلاة» باب: الوتر» (7/ ۱۸۳)ء رقم .)۲٤۲١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


ومعناه "أخطاً قائل ذلك؛ وسُمّي كذبًا لأنه يشبهه» لأنه 
ضد الصوات» ك أن الكذب ضد الصدق» وإن افترقا 
من حيث النية ا 

وهكذا كان العرب يطلقون "الكذب" أحياتا على 
"الخطا". وليس الكذب المقصودالمنهي عنه من 
النبي ب وهذا ما حدث مع سام بن عبد الله بن عمر 
أردفها بقوله: "أو 
أخحطأ"» وقد قال هذا القول بحسب ما تقل من أن نافعًا 
يقل عن والده إباحة إتيان النساء في أدبارهن» ولم ينقل 
له ما قاله نافع بالضبط. 


حسث قال: "كدت العبد"» تم 


وممايدعم هذه الرؤية ما كان عليه الصحابة 
الكرام مه من ثقة بعضهم في بعض» والتزام بالصدق 
في كل الأقوال والأحوال» وصدقت آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها إذ قالت: "ما كان خلقّ أبغض إلى 
E E TT‏ 

وبناء عليه فلا إشكال في الحديث؛ إذ إنه صحيح كا 


رأيناء واتهام الإمام نافع باطل لا دليل عليهء إلا الفهم 
الخاطى لا قاله هذا الإمام الجليل ". 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر» 
مرجع سابق» .)۲٤١ /١(‏ عدالة الصحابةء د. عاد السيد 
السشربيني» مكتبة الإي ان القاهرة» ٠٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م»‏ 
ص ٥١)٤۹‏ . 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» مسند 
عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٠۲۲۲(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الن. 

® ني ""براءة الصحابة من الكذب على رسول الله" طالع: الوجه 
اللأول» من الشبهة الثانية عشرةء من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "قصد الصحابة ب: كذب فلان: أي أخطا'" 
طالع: الوجه الآول» من الشبهة الخامسة» من المجزء الرابع 
(عدالة الصحاية). 


الخلاصة : 

ه لقد كان الإمام نافع رحه الله من الرواة الثقات» 
وهذا ما أجمع عليه أئمة الجرح والتعديل وعلاء الأمة» 
ولا نعلم أحدا من العلماء جرح هذا الإمام العلمء ولقد 
حفظ له العلاء قدره ومكانته العلميةء وعدوا سلسلة 
رواته من سلاسل الذهب» وهي مالك عن نافع عن 
ابن عمر. 

فكيف يتهمونه بالكذب وقلة العلم وهو من هذا 
براء؟! 

٠‏ لقد كانت الدعوة إلى اللإسلام قبل القتال أول 
الأمر؛ لأن الناس حينذاك ل تبلغهم الدعوة ولاعلموا 
اء ما حينا اختلف الحال بعد ذلك وعَمت أصداء 
الدعوة الجزيرة العربية كلهاء فلا حجة لأحد أن الدعوة 
م تصله» وبذلك يجوز الإإغارة عليه؛ لأن "الحرب 
خدعة" کا خر 4 

0 الذي رواه نافع أن النبي 5 أغار على بني 
اللصطلق وهم غافلون لا إشكال فيه؛ لأن الدعوة 
وصلتهم كغيرهم من سكان الجزيرة العربية» يدل على 
O EE‏ 
المسلمن »و 
اا ی ر ری ف ال 
الدعوة م تبلخهم» أو إن الإنذار جب في حقهم؟! 

٠‏ إن من المعلوم أن اللإسلام حرم إتيان النساء في 
أدبارهن» وذلك يظهر واضحًا جليًا ني الفهم الصحيح؛ 
لقوله تعالی: ساوک رلک اوا رک ۾ ان شع 4 
(البقرة: ۲۲۳)» ومن المعلوم أن الحرث "موضع الولد" 
يكون ني الرحم» والرحم يكون من طريق الفرج لا عن 


نهم أعدوا العدة بعد غزوة أحد؛ لضرب 


شبهات حول الأئمة والرواة 
طريق الدبرء وما يؤكد ذلك أن النبي بل بى عن إتيان 
النساء في آدبارهن في أكثر من حخديث» يقول 4ل: 
"ملعون من أتى امرأة في دبرها"» فكيف يخالف هذا 
الإإمام ا لجليل ما ثبت عن النبي ج؟! 

ه بالرجوع إلى ما رواه الإمام نافع نجد آنه لم يبح 


إتيان النساء في أدبارهن»ء ولكن بعض الناس لم يفهموا 


ما رواه على الوجه الصحيح» فظنوا أنه يبيح هذا الأمرء 
وهو من ذلك براء» ولماسمع هذاالأمر سارع إلى 
تكذيب ذلك» وبين أن المقصود إتيان المرأة من دبرها في 
فرجهاء وأن ذلك بخالف قول اليهود الذين زعموا أن 
الرجل إذا جامع زوجته في قبلها من دبرها جاء الولد 
أحول. 

فهل بعد هذا يعون أنه أباح هذا الأمر المحرم؟! 

8 وھا تۇك ان ناا اراد رۋاشە شس ول 
الآية أنه لم ينفرد بذكره لسبب النزول» ولكن بعض 
الما راع ن ارو ن ت اور 
2 زيد بن أسلم» وعبد الله بن عبد الله بن عمرء 
e‏ ¿ عباس . 
E‏ 
"الكذب" على الخطاً أو الوهم» وهذا مشهور عندهم 
وقد جاءت بعض الأحاديث والاآثار تؤكد ذلك فقال 


© لقد اشتهر 


ا غم ذب او هير أن اطا ر رل غاد 
رضي الله عنها: كذب من يقول ذلك» وكقول عبادة بن 
الخامت د كات ا 0 ق 
واجب"» وقول سام بن عبد الله بن عمر من هذا 
القبيلء آي أخطأً نافع» ثم بين الصواب في ذلك. 


بايد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة التاسعة 


الحدںث* 


اتهام الزهري بالكذب وعدم الأمانة في 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الإمام الزهري بعدم الأمانة 
والكذب في الحديث» ويزعمون أن علاقته بالأمويين 
كانت سببًا في ذلك» ومن مظاهر هذه العلاقة: تحركه 
في حاشية السلطان» وحَجّه مع الحجّاج المعروف 
بالظلم والطغيان» وتربيته لأولاد هشام بن عبد الملك. 
مستدلين بذلك على مداهنته للخلفاء والأمراء. هادفين 
من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة الإمام الزهري. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع العلماء والمحدثون على عدالة الزهري» 
وتوثيقه» وورعه» فضلا عن كونه عام الأمة وححدّثها في 
زمانه» والذي معت السنة على يديه. 

)١‏ إن صلة الزهري بالأمويين صلة الناصح الأمين 
للحکام» وعليه فلا غضاضة من وجوده في حاشيتهم» 
أو تة لأولادهم؛ لأجم الخلفاء فا يه 
بموالاتہم» وقد نكر عليهم في بعض المواقف؟! 
التفصيل : 
أولا. عدالة الزهري وورعه وعلمه ينفي هذه الشبهة : 


إن المتأمل في كتب علاء الحرح والتعديل» وما كتبه 


( اة ومكانتهماني التشريع الإإسلامي» د. مصطفی 
السباعى» دار السلام» القاهرة» ط۳ ۲۷٤۱ھ ٦‏ م 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» الوزير اليماني» دار 
المعرفة» ببروت» ۹^ هھ / ۹م 


ريبة أن العلاء حهيعًا قد اتفقواعلى توثيق الإمام 
الزهري» وإتقانه وعدالته وصدقه» ویمکننا تفصيل 
هذه الحقيقة بذكر بعض ما أورده هؤلاء العلماء في 
ذلك: 

ال ان سد كان ارق ف الل 
والحديث والروايةء فقيهًا جامًا"'. 

وقال النسائي: "أحسن أسانيدٍ تروى عن رسول 
الله 5 أربعة: الزهري عن علي بن الحسن عن آبيه عن 
جده» والزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
عمر د وذكر الطريقين الآخرين 


وقال الإمام أحهمد: "الزهري أحسن الناس حديثاء 


(Or, 


ااا اا 

وقال ابن ابي حاتم: "سيل أبو زرعة: أي الإسناد 
أصح؟ فقال: أربعة: اوها الزهري عن سام عن 
ا 

قال عنه ابن حبان في كتاب "الثقات": "كان من 
أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار» وكان 
فقيمًا فاضلن روخ نه الام 

وترجم له الإمام الذهبي في "تذكرة الحفاظ" تحت 
عنوان: "الزهري أعلم الحفاظ" 
بداية تر ته له في "سير أعلام النبلاء" بعد أنذكر 
نسبه: "الإمام العَلّم» حافظ زمانه بو بكر القرشي 


کا قال عنه في 


. الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق»› (۷/ 6۳۹). 


سے 


. تاریخ دمشق› ابن عساکر» مرجع سابق» /۰٥(‏ ۳۳۹). 
. المرجع السابقء /٥٥(‏ ۳۳۸). 

.)۲١ /۲( الجرح والتعدیل» ابن بي حاتم» مرجع سابق»‎ .٤ 
.)۳٤۹ /٥( ه. الغقات» ابن حبان» مرجع سابق»‎ 

.)٠١۸ /١( تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٦ 


الزهري نزيل الشام" . 

کا ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
كتابه "تمذيب التهذيب" تحت عنوان: "الفقيه بو بكر 
الحافظ المدني أحدالأئمة الأعلام» وعام الحجاز 


وال 
0 طلبه العلم وحرصه على التعلم ينفي عنه التهمة 


قال أحمد بن عبد الله العجلي: "أدرك (الزهري) من 
أصحاب النبي َة أنس بن مالك» وسهل بن سعد 
وعبد الرحمن بن أزهر» ومحمود بن الربيع الأنصاري» 
وروی عن عبد الله بن عمر نحرًا من ثلائة أحاديث» 
وروئ عن السائب بن يزيد" . 

وقال بو بكر بن مَنجَّويه: "رأى عشرة من أصحاب 
النبي 3ء وكان من أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياق 
تون الأخبار» وكان فقيهًا فاض". 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: 
"جالست سعيد بن المسيب ثمان سنين س رُكبتي 
رکبته"" ٠‏ وقال إبراهیم بن سعد عن أبیه: "ما سبقنا 
بن هاب بشي ء من العله» إلا أنه كان شد تبه غد 
سارف وال ع او و ا 


عد ال رن بن ای الزنادعن اس "كت طوف انا 


.)۳۲١ /٥( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (۹/ 
٥‏ (. 

۳. الثقات» العجلي» مرجع سابق» (۲/ .)٠٠۳‏ 

.)۳٤۹ /۰( الثقات» ابن حبان» مرجع سابق»‎ .٤ 

.)۳۱١ /٥٥( تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق»‎ .٥ 

.)١١۷ /٠١( المرجع السابقء‎ .٦ 


مهات حول الا تة والروا 
وابن شهاب» ومع ابن شهاب الألواح والصحف» 
قال: وكنا نضحك به"» وني رواية قال: "كنا نكتب 
الحلال والحرام» وکان ابن شهاب یکتب کل ما سمع» 
فلا احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس". 

وقال إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام: "کان ابن شهاب بختلف 
إلى الأعرج» وكان الأعرح يكتب المصاحف» فيسأله 
عن الحديث» ثم يأخذ قطعة ورق فيكتب فيهاء ثم 
يتحفظه» فإذا حَفظ الحديث مزق الر قعة"“. 

وقال معمر عن صالح بن كيسان: "كنت أطلب 
العلم آنا والزهري» فكنا نكتب السنن. قال: فكتبنا ما 
جاء عن النبي ب ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن 
الصحابة. قال: فكتب ول أكتب» فأنجحَ وضيعت". 

وقال أحمد بن سنان القطان عن عبد الرحهن بن 
مهدي: سمعت مالك بن أنس يقول: حدّث الزهري 
یوما بحدیث» فلم)| قام قمت فأخذت بعنان دابته 
فاستفهمته. قال: تستفهمني؟ ما استفهمت عالا قط» 
ولا رددت شيئًا على عام قط. 

وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: ما 
استعدت حدیثا قط ولا شککت فی حدیث» إلا 
حدیثا واحدًا» فسألت صاحبي» فإذا هو کا حفظت. 

وقال عبد الملك بن الماجشون عن إبراهيم بن سعد: 
قلت لأبي: ما فاقكم الزهري؟ قال: كان يأتي المجالس 
من صدورهاء ولا يأتيها من خلفهاء ولا يقي في 
۷. السابق» /٥١(‏ ۳۱۸). 


.)۲۰ /٥٥( السابق»‎ .۸ 
.(* /٥٥( السابق»‎ ۹ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الل و کو و ل ي 
إلا ساءله» ثم ياي الدار من دور الأنصار فلا يبْقي فيها 
شابًا إلا ساءلهء ولا كهلا إلا ساءله» ولا عجورًا إلا 
افا ولا هل آلا سناءفا جت اول رات 
TEE‏ 

٠‏ مكانته العلمية: 

إن الحديث عن مكانة اللإمام الزهري في العلم» 
وثناء العلاء على علمه يحتاج إلى مصنف كامل أو يزيدء 
ولكننا نكتفي بأبرز ما قاله الأئمة والعلهاء عن مكانته 
العلمية» وأمانته ودقته في رواية الحديث؛ حتى يتبين 
کذب قوهم وتہافت دعواهم» یقول ابن سعد: 

حبرت عن سقيان بن عيبنة قال: قال عرو بن 
دينار: "ما رأيت أحدا أبصر بحديث من الزهري". 
وقال عبد الرحهمن بن مهدي عن وهيب قال: "سمعت 
أيوب يقول: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري» فقال 
از تادا 
أ اله 

ويروي ابن عساكر عن أحد بن أبي الحواري قال: 
"حدثنا الوليدبن مسلم» قال: خرج الزهري من 
الخضراء» فجلس ذلك العمود من عندعبدالملك» 
فقال: يا أمها الناس إنا كنا قد منعناكم شيئًا قد بذلناه 
هؤلاء» فتعالوا حتى أآحدثکم» قال: فسمعهم يقولون: 
قال رسول الله ل فقال: ياأهل الشام مالي ری 
أحاديثكم ليست نها أزمَّة ولا خطم؟! قال الوليد: 


t€ /۲70 تہذیب الکال. الحافظ المزي» مرجع سابق»‎ ١ 
(ETA 


1 الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق» )۷/ €7(. 


(Dr, ° E: ء‎ 


وعن عبد الرزاق أنه سمع معمرًا يقول: "كنا نرى 
أنا قد أكثرنا عن الزهري» حتى قتل الوليده فإذا الدفاتر 
قد حملت على الدواب من خزائنه» يقول: من علم 
الا 

وروی محمد بن الحسن بن زبالة» عن الدراوردي» 
قال: "أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب» وقال أبو 
سلمة المنقري: حدثنا ابن عيينة عن عمروقال: 
جالست ابن عباس» وابن عمر» وجابرًاء وابن الزبيرء 
فلم أرَ واحدًا أنسق للحديث من الزهري» وقال ابن 
عيينة: كانوا يرون يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم 
بالسنة منه» وعن بقَيّة» عن شعيب بن آبي حمزة: قيل 
لکحول: مَنْ أعلم من لقیت؟ قال: ابن شهاب» قيل: 
ثم مَنْ؟ قال: ابن شهاب» قيل: ثم مَنْ؟ قال: ابن 
هان و قال شمر كاد الر هری ق اصحاه 
كالحكم بن عتيبة في أصحابه» وقال موسى بن 
إساعيل: شهدت وهيبًا وبشر بن المفضل وغيرهما 
ذكروا الزهري» فلم يجدوا أحدايقيسونه به» إلا 
الشعبي» وقال علي بن المديني: أفتى أربعة: الحكم» 
وحهماد» وقتادةء والزهري» والزهري عندي 
أفقههم .وعن الليث عن جعفر بن ربيعة: قلت 
لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم 
بقضايا رسول الله كذ وقضايا أبي بكر وعمر وعثان» 
وأفقههم فقهًاء وأعلمهم بم) مضى من أمر الناس» 


7 تاریخ دمشق» ابن اکت مرجع سابی» AMS /٥۵(‏ 


(0 /۷( الطبقات الكبر» ابن سعد مرجع سابق»‎ ٤ 
:۳۳١٤ /٥( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق‎ .٥ 
(٦٨ 


ر و 
تشاء أن تفْجّر من عبيد الله بحرا إلا فجرته» وأعلمهم 
عندي جميعا ابن شهاب؛ فإنه جمع علمهم جيعًا 
ا 

قال الإمام الذهبي في كتابه "تذكرة الحفاظ": روى 
ابو فال ن اللت ابن سعد قال ما رات غا د 
أجمع من الزهري» يحدث في الترغيب فتقول: لا بحسن 
إلا هذاء وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا 
بحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك. 
وقال الليث أيضا: قال الزهري: ما صبر أحد على العلم 
صبري» ولا نشره آحد نشري. 

وقال عمر بن عبد العزيز: "لم يبق أحد أعلم بسنة 


ماضية من الزهري» وقال يوب السختياني: ما رأيت 


£ 


اعلم e‏ 
وعن عبد الرزاق: "سمعت عبيد الله بن عم 
يقول: أردث أطلْبٌ العلم» فجعلت آتي مشايخ آل 
عمر» فآقول: ما سمعت من سال؟ فكلا تيت رجلا 
منهم» قال: علیك بابن شهاب» فإنه کان یلزمه» قال: 
وابن شهاب يومئذ كان بالشام» وعن عنبسة» عن 
يونس» عن ابن شهاب» قال: قال لي سعيد بن المسيب: 

قامات هر تر O‏ 

وعن سلام بن آي مطيع» عن يوب السختياني» 
الا الو کت کا ا عن اجا لکت عن ابن هات 
فلت فد اخد عه آوتب قلیاا". 
۱. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» .)۳٣۱ /٥٥(‏ 


1. تذكرة الحفاظ. الذهبي» مرجع سابق /١(‏ °۹ 
۳ سير اعلام النبلاءء الذهبى» مرجع سابق» TTY /٥(‏ 


1۰۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

يقول الذهبي: "وكان الزهري يوصف بالعبادة؛ 
فروی معن بن عیسی» حدثني المنکدر بن حمد» قال: 
ريت بين عيني الزهري أثر السجود". 

وعن الليث عن معاوية بن صالح: "أن أبا جبلة 
حداثه» قال: کنت مع ابن شهاب في سفر» فصام يوم 
عاشوراء» فقيل له: م تصوم ونت تفطر في رمضان في 
السفر؟ قال: إن رمضان له عدة من آيام أخر» وإن 
عاشو راء و 

ذفن ان درن م ا و ا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه» لقد أدركت في 
الملسجد سبعين ممن يقول: قال فلان» قال رسول الله ي 
وإن آحدھم لو ائتمن على بیت مال» لكان به اميا ف 
أحذت منهم شيّاء لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن» 
ويقدم علينا الزهري» وهو شاب فنزدحم على بابه". 

وعن آيوب بن سويد عن يونس عن الزهري: "قال 
لي القاسم: أراك ترص على الطلب» فلا أدلك عل 
وعائه؟ قلت: بلى» قال: عليك بعَمرة بنت عبد الرحهن؛ 
فإنا كانت في ججر عائشةء فأتيتها فوجدتا بحرًا لا 
ف 

فهل ينهم مَن يقال فيه مثل هذه الأقوال بالكذب 
وعدم الأمانة في الحديث؟! 

إن خالطة الزهري للسلاطين لا تقدح فيه» فكم| 
كانت منه كانت من غير واحد ممن أجمع أهل العلم على 
>. المرجع السابق» .)٤١ ١۳٤١ /٥(‏ 


.)۳٥۲ /٥٥( تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق»‎ .٥ 
(TV /0) سیر أعلام التبلاءء الذهبى» مرجع سابق»›‎ .٦ 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عدالتهم وفضلهم ونبلهم» مثل الإمام علي بن موسى 
الرضاء والقاضي أبي يوسف ر حه الله» ومن لا ياي 
غ 

وأما الإعانة على المظال فهي دعوى على الزهري 
غير صحيحة» وقد ذكر العلاء #ة ما جوز من غخالطة 
الظلمة» وفرقوا بين المداراة والمداهنة» قال القاضي 
عياض في شرح مسلم: المداهنة با كان من مر الدينء 
مثل أن يفتيه بغبر حق» والمداراة ما كان من أمر الدنيا. 

ومن وجوه الحجج الدالة على جواز المخالطةء إذا ۾ 
يكن معها معصية ظاهرة» ما يلي: 

الأول: الحديث الصحيح والنص الصريح» وهو 
قوله بي في أئمة الحور: "... فمن غشي أبوابهم» 
فصدٌقهم في کذبہم» وأعانہم على ظلمهم» فليس مني 
ولست منه» ولا یرد على الحوض» ومَنْ غشِي أبوا ہم أو 
لغش و يُصدقهم في کذهم» وم ينهم على ظلمهم» 
فهو متي وأنا منه» وسيرد عل ا وض ". 

ومن ذلك ما روى أبو داود عن النبي ب قال: 
"المسائل کُدوح یدح با الرجل وجهه» فمن شاء أبقى 
غا و هة و اء ر لا أن بال الرجل ا 
سلطان» أو في أمر لا جد منه بدا" والمسألة لا تقكن 
إلا بضرب من المخالطة. 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: العیدین» باب: ما ذكر في فضل الصلاةء (۳/ ۱۹۱)»ء 
رقم .)1٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف مسنن 
الترمذي برقم .)٦۰۹(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الزكاةء باب: ما تجوز فيه المسالةه /٥(‏ ۳۳)»ء رقم 
.)١١۳١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۱۱۳۹). 


الثاي: قوله 34: لاھک ھک آله عن زین لم بوني 
این وک رخ ن دمر ان يروش وتقييطوا لوم إن آله 


وعموم هذه الآية وسبب نزو ها يستلزم جواز 
المخالطة ونحوها. 

الثالث: قصة يو سف اكل وغخالطته فو 
وقوله: آَجَلّی عل حَرَابنٍِالأَرْضِ (يوسف a‏ 

لقد كان الإمام الزهري وَرِعًَا تقيًّا - کا ناء ولم تكن 
علاقته بالأمويين علاقة مبنية على تسييس الدين 
وتوظيفه في خدمة السلاطين والخلفاء ك) يزعمون؛ 
ولكنها كانت علاقة قائمة على النصح والإرشاد إلى ما 
فيه خير الأمة ومصلحتها. 

لقد كان مع الخلفاء يستفيد منه المسلمون جيعا 
على كل حال» فهو يغدو عليهم ويروح من حلقات 
العلم إلى حالس العلاء» يروي حديثاء أو يبث فكرةء أو 
يبن حکتًاء أو يدب هم ولدًاء أو يُدّكرهم ب للأمة 
عليهم من حقوق» وما لله عليهم من واجبات. 

وإليك بعض هذه المواقف التي تدل على تقواه» 
وشدته في الحق» وآنه کان لا يجخشى ني الله لومة لائم: 
فعن يعقوب السدوسي» قال: حدثني الحلواني» حدثنا 
الشافعي» حدثنا عمي» قال: "دخل سليمان بن يسار 
على هشام بن عبد الملك» فقال: يا سليان» من الذي 
تولى كبره منهم (أي الإفك)؟ قال: عبد الله بن أي بن 
سلول» قال: کذبت» هو علي» فدخل ابن شهاب» فسأله 
هشام» فقال: عبد الله ا قال: كذبت» هو علي» 


فقال: أنا أكذب لا أبا لك» فوالله لو نادى مناد من 


ا الروضص الباسم» الوزير اليأفي» مرجع سابق» (۲/ .(EA‏ 


| السماء: إن الله أحل الكذب ما كذبت»حدثني سعيد 
وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص» عن عائشة: أن الذي 
کا ی ل ل ار رر 
ق رل راهان ت اا 
NS‏ 

وجاء في العقد الفريد: "دخل الزهري على 
الوليد بن عبد الملك» فقال له: ما حديث محدثنا به آهل 
الشام» قال: وما هو يا آمير المؤمنين؟ قال: بحدثوننا أن 
الله إذا استرعى عبدارعيته كتب له الحسنات» ولم 
يكتب له السيئات. قال: باطل يا أمير المؤمنين! أنبي 
خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبي؟ قال: بل نبي 
خليفة» قال: e‏ يداو ردلا 


سر سے ا سے کے سر سے کے 


جعلنلك خليفقة ف 


2 رر 


۳ فيضك ڪن سل وار 
کاب ل € د» فهذا وعید 
ا ا 
EE U‏ 

فانظر إلى ما جرى بين الوليد والزهري »ثم انظرء 
هل ترى موقف الزهري موقف عام يخضع لتأثير البيت 
المالك ولا جرج عن هواهم» ويستجيب لرغباتهم» أو 


ری سر 


هو موقف العام الناصح؟! إنه يدفع عن خليفة 
المسلمين وقوعه تحت تأثبر الرواة الكذابين» فلا يستمر 


»۾ : ) ت ا 
في ظلم ولا يتادى في باطل"". وانظر إليه يقول لخليفة 


۱ تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» /٥(‏ ۳۷۱). 

۲. العقد الفريدء ابن عبد ربهء تحقيق: أحد أمين وآخرين» اهيئة 
العامة لقصور الثقافة القاهرة» ٤۲۰۰م‏ (۱/ .)۷١ ١۷١‏ 

۳. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص۲۰۱ بتصرف. 


شبهات حول الأئمة والرواة 
المسلمين: "لا أبا لك!"» وهي كلمة لا يقو ها رجل من 
العامة لآخر مثله في هيبته» وهذا دليل على أن صلته 
بالخليفة ليست صلة ضعيف بقوي» ولا خدوع بخادع» 
بل صلة واثق بدينه» معتز بعلمه» يغضب إن كدب 
ويثور إذا حرفت حقيقة من حقائق التاريخ المتصل 
بصحابة رسول الله بة. فهل هذا الإمام حابي أحدا على 
حساب دینه وتقواه» وهذا حاله؟! 
e‏ ذهاب الزهري للقصر وتحركه في حاشية 
السلطان: 
إن تردد العلاء على مجالس الخلفاء لا يطعن في 
أمانتهم ودينهم» و لا مجعلهم صرعى أهواء الخلفاء 
ونفوذهم» وقد سبق أن قدمنا آدلة على سمو الصلة التي 
كانت بين الزهري وخلفاء بني أمية» وأنها صلة العام 
المعتز بعلمه ودينه ومكانته» العا م الذي لا يتردد عن 
مجابة الخليفة في أي لحظة بالحق» حين جد من واجب 
الحق أن يقف هذا الموقف» وقديًا تردد الصحابة على 
معاوية» وتردد التابعون على الأمويين» وتردد أبو حنيفة 
على المنصورء وكان أبو يوسف من أشد الناس ملازمة 


هارون الرشيد» ومع ذلك م يطعن فيهم أحد» ولم 


يزم أحد عن مرتبة العدالة لخالطتهم السلاطين أو 


مجالستهم. 
e‏ حجه مع الحجاج: 
O TT‏ ا 
الثقفي» وهذا رعم باطل؛ فالزهري لم يكن مع الحجَّاج 
في حاشیته حین حج» وإن] کان مع عبد الله بن عمر 
حين اجتمع مع الحجاج» وإليك النص على حقيقته كا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ورد في "تهذيب التهذيب" لابن حجر: "أخرج عبد 
الرزاق في مصنفه عن الزهري قال: كتب عبد الملك إلى 
الحجًاج: أن اقتد بابن عمر في المناسك» فأرسل إليه 


الحجًاج يوم عرفة: إذا أردت أن تروح فاَذِنّاء فراح هو 


وسالم وآنا معھم|ء قال ابن شهاب: وکنت صاتًا فلقیت 
من الحر شدة"(١)»‏ فالزهري إِنا كان مع عبد الله بن 
عمر حين اجتمع ا با لاج في الحج» لا في معيّةَ 
الحجاج. 

تربيته لأولاد هشام: 

وقد زعم هؤلاء أن ما يُطعن به في ابن شهاب 
الزهري أن هشامًا جعله مربيًا لول عهده» وهذا الزعم 
ينطوي على خطأً تاريحي واضح» فإن ولي عهد هشام 
كان هو ابن أخيه الوليد بن يزيد تنفيدًا لوصية يزيد بن 
عبد الملك» وقد كان الولىد هذا ماجتامستهتراء بينه 
وبين الزهري من العداوة والجفاء مابين الأخيار 
والأشرارء وإنا كان الزهري مربيًا لأولاد هشام» حين 
حج معه سنة ست ومائة» وعدا هذا الخطأ التار يخي 
أي ريب يلحق بالزهري إذا ربٌى أولاد 
هشام؟ أليس ذلك خيرًا من أن يتولى ته ذيبهم الخلعاء 


والماجنون وأعداء الله وأعداء رسوله ي على أن 


فإننا لا ندري 


التاريخ يحدثنا آن أولاد هشام كانت هم غزوات موفقة 
في بلاد الروم» ولمم أيابيضاء في نشر اللإسلام في 
أصقاع كثيرةء ليس من الإنصاف أن تُرجع شيئًا من 
الفضل في ذلك إلى شيخهم الزهري» ولا سيا أن 
الور خن يكو عة انان ناجل 


وأنه قَدِم الشام مرة يريد الغزوء ونه كان يلبس 


.( ۹ /۹( عہذيب التهذيب» ابن حجر مرجع سابق»‎ .١ 


® (۲) 


زي الحنود 
الخلاصة : 

٠‏ إن عدالة الإمام الزهري متفق عليها بين 
العلاء؛ لذلك وجدناهم يفتتحون ترجتهم له بقوهم: 
الإمام الثبت» الحافظ, الفقيه» وقوطمم: أعلم الحفاظ 
وهذا إن دل فان) یدل على مدی حفظه وعلمه بالحدیث 


وأهله. 

e 0‏ 
لانه أولى العلم عناية کٍ 
یلقب بأنه أعلم أهل المدينةء ونه ول من دون العلم 
وكتبه» لذلك وجدنا سعيد بن المسيب يقول: "ما مات 


كبيرة منذ صغره» فاستحق اَن 


من رك هلك . 

٠‏ إن مخالطة الزهري للسلاطين لا تقدح في 
عدالته» فک کانت منه کانت من غیره ممن شهد هم 
بالعدالةء كأبي حنيفة» وأبي يوسف الذي لازم هارون 
الرشيد. كا أنه ثبت بالسنة الصحيحة أن خالطة الأمراء 


کانوا ظالمین - جائزة» ک) قال تعالی: ا 
ر 


ن ر 4 4 ٤‏ ا 


(الممتحنة:۸)» وعموم هذه الآية وسبب نزوها يستلزم 
جواز المخالطةء كا أن يوسف اكا قد خالط عزيز 


مصر, فلماذا جرح الزهري بمخالطته للأمراء؟! 


۲. انظر: السنة ومكانتها يي التشريع الإسلامي» د. مصطفی 
السباعي» مرجع سابق» ص۰۲۰۸ ۲۰۹ . 

® في ""صلة الزهمري بالأمويين صلة الناصح الأمين". وي 
"حقيقة إجازة الزهري لصحيفة إبراهيم الأموي"' طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). 


ه لقد كانت صلة الإمام الزهري بالأمويين قوية 
تنبع من كونه ناصًا أميتا هم» يذكرهم بالل 
وبواجبهم تجاه من استخلفهم الله تبارك وتعالى عليه 
لذلك وجدناه في بعض المواقف لا يتحرج من خالفة 
رآمم» وتوجيههم التوجيه الصحيح لما فيه مصلحة 
القن 

٠‏ نم يخرج الزهري إلى الحج في حاشية الحجاج» 
ولكنه خرج مع عبد الله بن عمر الذي جعله عبد الملك 
إمامًا ني الحج في هذا العام» فالزهري كان مع عبد الله 
حين اجتمعا با لحجاج في الحج» لا في معية الحجاج؛ 
لأنه ليس في حاجة إلى أن يتقرب إليه. 

ه لقد كان هدف الإمام الزهري في تربيته لأولاد 
هشام أن يكونوا صالحين؛ لأنهہم سيصبحون يومًا ما 
الخلفاء والأمراءء وقد شهد التاريخ بدورهم الكبير في 
نشر الإأسلام وفتح بلاد الروم» وهذا إنم)ا كان بفضل 
تربيتهم التربية الصحيحة على يد هذا الإمام الْعَلّم. 


الشبهة العاشرة 
اتهام أبي حنيفة بوضع الأحاديث 
والرواية عن الضعفاء** 
ا » الشب y‏ 
الأحاديث لتسويغ اجتهاداته؛ حتى يقنع الناس بهاء 


(*) كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرحهمن» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط ۱ء ۲۸٤١ه/‏ ۷ م.. العواصم والقواصم 
في الذب عن سنة بي القاسم»› الوزير الياني» مرجع سابق. 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وأنه كان يروي الأحاديث عن الضعفاء لقلة علمه 
با لحدیث. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الإمام أبي حنيفة 
أحد أئمة الحديث ورواته العظام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أجمع علماء المجرح والتعديل على توثيق 
الإمام أي حنيفةء وقبول حديثه» فهل يُعْقَل أنه لو كان 
يضع الأحاديث أن يوثقه علاء الجرح والتعديل» الذين 
م يحابوا أحدا قط ؟! إلى جانب أن شهرته بالتقوى 
والعلم والورع ترباً به عن فعل هذا الأمر الشنيع. 

)١‏ ل يكن الإمام أبو حنيفة يروي عن الضعفاء 
لجهله بضعفهم؛ وإن) لأن الثقة عنده قد يكون ضعيقًا 
عند غيره» وهذا الأمر معلوم ومسطر في كتب الجحرح 
والتعديل» وهو بذلك ليس بدعًا من القوم» فيتهم بقلة 
معرفته بعلم الحديث؟! 

۳) كان للإمام أبي حنيفة رمه الله علم با لحديث 
رواية ودراية» مفتيًا على هديه»ء لا جرج عن سنة 
النبي .٤‏ 
التفصيل : 
أولا. توثيق العلماء لأبي حنيفة وورعه وتقواه يربا 
به عن وضع الاأحاديث: 

لقد كان أبوحنيفة من المحدثين الأقات الذين ل 
بختلف أحد على توثيقهم» وقبول حديثهم» فقد أجمع 
العلاء على قبول حديثه؛ ما يدل على بطلان هذا الزعم 
القائل بوضع أبي حنيفة الأحاديث؛ إذ كيف يجمع علماء 
ا لجرح والتعديل على توثيق رجل يضع الحديث» وهم 
الذين م يجابوا أحداء ولو كانوا آباء هم أو أبناءهم؟! 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين 
يقول: كان أبو حنيفة ثقةء لا محدذث بالحديث إلا ب 
يحفظه» ولا حدث با لا بحفظ. وقد سئل جى بن معين 
أيضا: آثقة هو في الحديث؟ قال: نعم» ثقة ثقة» كان والله 
أورع من أن يكذب» وهو أجل قدرًّا من ذلك» وقال 
مرة: كان أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق» ولم يتهم 
بالكذب» ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء» فأبى أن 
يكون قاضيًا"". وقال عنه الذهبي في السير: عي 
بطلب الآثار» وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقيق في 
الرآي وغوامضه» فإليه المنتهى» والناس عليه عيال في 
ذلك. 

وعن روايته الأحاديث يقول: ... وروى عن 
عطاء بن أبي رباح» وهو أكبر شيخ له» وأفضلهم على 
ما قال . 

فهل من كان رأي علاء الجرح والتعديل فيه على 
هذا النحو يمكن أن يهم بوضع الأحاديث؟! 

ولماذايتهم بوضع الأحاديث ؟ هل ليسوغ 
اجتھاداته حتی يقنع الناس بہا کا يدعون؟ 

لا شك أن هذا كلام لا دليل عليه بعد أن سقنا رأي 
آهل الاختصاص من العلاء فيه» ولا سي أن فقهه لا 
يحتاح إلى مثل ذلك؛ فقد شهد له كل كبير وصغير» 
واقتنع بفقهه كل عام وجاهل. 

فقد قيل لمالك: "هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم 
رأیت رجلا لو كلّمك في هذه السارية أن جعلها ذهبًا؛ 
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(0° 
۳۹۱ /7( سير أعلام النبلاء الذهبى» مرجع سسابق»‎ .۲ 
.(۲ 


لقام ت 

وقال محيى بن سعيد القطان: "لا نكذب الله ما 
سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفةء وقد أخذنا بأكثر 
أقواله". وقال على بن عاصم: لو ورن علم الإمام 
أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال 
حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من 
الف ن الال او قال ابو ارك ا 
حنيفة أفقه الناس”. وقال الشافعي: الناس في الفقه 
عيال على أي حنيفة. 

قال الذهبي: الإمامة في فن الفقه مسلمة إلى هذا 
الإمام» وهذا أمر لاا شك فيه. ‏ 
وليس يصح في الأذهان شيء 

إذااحتاج النهار إلى دليل 

وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين» رضي الله عنه 
ا 

فهل من يقال عنه ذلك يكون وضاعًا للحدیث؟! 

ولا شك أن الفقيه لا يصير فقيها إلا إذاعلم كتاب 
الله وسنة نبيه يذه وبلغ من التقوى والورع مبلغا عظيًّا 
وقد كان أبو حنيفة كذلك. 

فعن شريك قال: كان أبوحنيفة طويل الصمت» 
كثير العقل. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة 


و کا 


۳. تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق» (۱۳/ ۳۳۷» 
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سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: ات الله» فانتفض» 
واصفرً» وأطرق»› وقال: جزاك الله خيرًا» ماأحوج 
الناس كل وقت إلى من يقول هم مثل ذلك» ويروى أن 
با حنيفة ختم القرآن سبعة آلاف مرة. وقال مسعر بن 
كدام: رأيت آبا حنيفة قراً القرأن في ركعة. 

وقد رُوي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة رب 
غير مرة على أن يلي القضاء» فلم يجب" . 

وما إخال أحدا- بعد هذا-يتهم الإمام أبا حنيفة 
النعمان بوضع الحديث» إلا رجلا خبط خبط عشواء لا 
يدري ما يقول» وهو لا يعرف في أي بيئة نشا اللإمام 
الأعظم. 

لقد نشا الإمام في بيئة مليئة بالعلاء» إذا أخطا واحد 


صاح به الباقي يعرّفه خطأه. هذه البيئة م تكن لتسمح 


لمخلوق بأن يزور حديثا. ولرب) أمكن توجيه انتقادات ‏ 


من أي نوع لفقه آبي حنيفة إلا وضع الأحاديث؛ ثم إن 
الرجل کان فقيه رآي» يعتز بآرائه دون غلو أو تشہث» 
وكان يقول: "قولنا هذا رأيٰ» وهو أحسن ما قدرنا 
عليه» فمن جاءنا بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب 
ما فان يعرف بان ضاخ الراى مرن 
للخطأ. وقد سئل يومًا: يا أبا حنيفة ! هذا الذي تفتي 
به» هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال: والله ما أدري 
لعله الباطل الذي لا شك فيه. 

ورای تلمیذه آبا یو سف یکتب بعض ما سمعه منه؛ 
فقال: "و يحك يا یعقوب! لا تکتب ما تسمعه مني» فاني 


قد أرى الرأي اليوم فأتركه غداء وأرى الرأي غدًا 


(Naf /١( المرجع السابق»‎ .١ 
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هات ول ال اتمه والرواة 


is 
E فاتر که بعد‎ 


ثانيا. لم يكن أبو حنيفة يروي عن الضعفاء لجهله بهذا 
الضعف؛ وإنما لأن من كان ضعيفا عند غبره قد يكون 
نق عنده: 

إنه من الثابت تفاوت أئمة الجرح والتعديل في 
الحكم على راو بالثقة أو الضعف» وكذلك في الرواية 
عنه» فمن هو ثقة عند بعضهم تجده ضعيقا عند بعضهم 
الآخر. قال الدارقطني: "يضعف الراوي إذا كان فيه 
نوع من أنواع الجرح» وهو مر نسبيٌ عند كل إمام من 
أئمة الجرح والتعديل". 

قد يكون أولئك الرواة الذين يروي عنهم أبو حنيفة 
ختلقا في ضعفهم» وهو يعلم وجه التضعيف» وحجة 
الضعف» ويكون مذهبه أن حجة التضعيف هذه لا 
تقتضي الضعف عنده» وقد جرى ذلك لغيره من العلاء 
والحفاظ؛ فالشافعي كان يروي عن أي خالد الزغبي 
اللكي» وهو تلف في توثيقه» وكذلك أحمد بن حنبل 
يروي عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن 
الزبير بن العوام» وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود: 
سمعت حى بن معين يقول: جن آحمد؛ ممحدث عن 
غر ا 

وقال الذهبي: لعل آحهمد ماروى عن أوهى منه» 
وإنها روی عنه آحمد؛ لأنه م یکن عنده یکذب» وکان 


110٥ 


CETTE 

.٤‏ كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» تحقيق: السيد صبحي 
البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ٦١٤٠ه/‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حاتم: ما ری بحدیته lL‏ 


وقال آبو 

وكذلك أهل الصحاح يروون عمن هو ختلف فيهء 
وهذا شيء مشهور» وقد يكون أبو حنيفة إن روى عن 
أولئك وذكر حديثهم على سبيل المتابعة والاستشهادء 
وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم أو حديث آو 
قياس أو استدلال» أو عمل بالإباحة الأصليةء مثل ما 
صنع الهادي والقاسم في الاحتجاج بحديث ابن أبي 
ضميرة وأبي هارون العبدي» وهل الرواية مجمعون 
على تجرجهم). 

وقد أخرج مسلم في الصحيح عن ججماعة من 
الضعمفاء المتوسطين على جهة المتابعة والاعتبار» وربا 
اكتفى بالإسناد إليهم إذا كان إسنادهم عاليًاء وكان 
الحديث معروفا عند علماء الأثر بإسناد نازل من طريق 
الثقات. 

ولعل أبا حنيفة رحه الله روى عن الضعفاء لحف ظ 
حديثهم وسهولة تمييزه من غيره على طريقة الحفاظ 
الكبار من أئمة الأثرء فإغهم يحفظون الحديث الصحيح 
والضعيف؛ لأجل التبيين والتحذير من العمل 
بالضعيف» وذلك مشهور عنهم. 

وفي الرواية المشهورة عن البخاري أنه قال: "أحفظ 


مائة آلف حديث صحيح» وأحفظ مائتي الفتخ ديك 


,۳( 
وقال إسحاق بن راهويه: اعرف مكان مائة آلف 


حدیث» کأنی أنظر إليهاء وأحفظ سبعين لف حديث 


.١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء الأمير الصنعاني» 
تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد المكتبة السلفية» المدينة 
Qi EA TE‏ 

۲. تذكرة الحفاظ الذهبي» مرجع سابق» (۲/ .)٥١٦‏ 


صحيحة عن ظهر قلب» وأحفظ أربعة آلاف حديث 
مُرَوّرة» فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ فقال: إذا مر 
بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها 
ا 

إذا عرفت هذا علمت أنه لا سبيل للطعن في أبي 
حنيفة بأنه روى بعض الأحاديث عن الضعفاء وأخذ 
ببعضهاء ولا شك أن أبا حنيفة قبل بعض الضعيف» 
حيث لا يوجد مايعارضه من حديث الثقة المعلوم 
العدالةء وكذلك فعل أئمة الحديث الكبار. 

فعن أحمد بن حنبل أنه كان يقول بالعمل بالحديث 
الضعيف إذا م يكن في الباب أصح منه»ء وذلك على 
سبيل الاحتياط» لا على سبيل الإ يجاب ولا على سبيل 
الحهل بضعف الحديث. 

وكذلك قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: "إن أبا 
داود جرج الحديث الضعيف إذا م جد في الباب غيره؛ 
لأنه عنده آقوی من راي الال 

وني هذا شهادة واضحة بان رواية الحديث الضعيف 
ليست من قبيل الجحهل بضعف الحديث. فأحمد وأبو 
ARNE E‏ 
الضعيف الذي ذكروه ليس حديث الكذابين» ولا 
يبستحق اسم الضعف» 
إنما يقال فيه: إنه باطل أو موضوع» أو نحو ذلك وإنم) 
الضعيف ما في حفظ راويه شيء مما ينجبر بالشواهد 
والمتابعات» على ماهو مقرر في علوم الحديث» وعامة 
التضعيف إنا يكون بقلة الحفظ» وكثرة الوهم. 


حديث أهل الكبائرء فذلك لا ر 


۳. تهذيب الكال في أسماء الرجالء المزي» مرجع سابق» (۲/ 
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فعلى هذا الوجه تكون رواية أبي حنيفة عن الضعفاء 
مذهبًا واختیارًاء لا جهلا وجزاف'. 

نخلص من هذا إلى أن رواية أبي حنيفة أحاديث 
ضعيفة لا تدل على جهله بضعفهاء ويدلنا على ذلك 
علمه الواسع بالحديث ومصطلحه» والرجال 
وتعديلهم وتجريحهم. فقد كان أبو حنيفة إمامًا مجتهدًا 
بإحاع الموافقين والمخالفينء ومن شرائط الاجتهاد أن 
حيط المجتهد بأحاديث الأحكام» وهي آلاف» وعلى 
أقل تقدير بضع مئات كا ذهب إليه بعض الحنابلةء 
فكيف يسوغ له أن يعرف هذا العدد من الأحاديث ثم 
لا يعرف صحيحها وضعيفها وعللهاء وكيف اعتبر 
الأئمة اجتهاده وعنوابفقهه ونقلوه في الآفاق» 
واشتغلوا به تقريرًا أو نقدا - وهو قائم على غير 
اسنا ؟! 

إن فقه بي حنيفة قائم على الأحاديث الصحيحة 
وقد جمع شارح القاموس "السيد مرتضى الزبيدي" 
رحه الله كتابًا جمع فيه الأحاديث من مسانيد أبي حنيفة» 
والتي وافقه في روايتها أصحاب الكتب الستة سماه 
"عقد الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة" فكيف تكون 
هذه الموافقة مع عدم علمه بالحديث؟! 

وما يؤكد أن فقه أي حنيفة كان قاتا على الحديث» 
أن ابن أبي شيبة في مصنفه أفرد بابًا لما خالف فيه أبو 
حنيفة ما صح من الأحاديث,» فبلغخت مائة وسة 
وعشرين مسألة» فلو سلمنا بذلك لكانت بقية المسائل 


التي أثرت عنه موافقة للحديث في كل مسألة ورد فيها 


.١‏ انظر: العواصم والقواصم» الوزير الياني» مرجع سابق» 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

حديث» فإذا كانت مسائل أبي حنيفة على أقل تقدير 
ثلاثًا وثهانين ألف مسألةء لزم أن يكون عند أبي حنيفة 
مئات بل آلاف الأحاديث» وهذا العدد بلا شك -لا 
يجتمع عند إمام فيفتي به» إلا عن بينة من صحة ما 
يرویه ويفتي به. 
ثالثًا. معرفة أبي حنيفة بنقد الحديث: 

يقول الدكتور مصطفى السباعي: وما يزيدك قينا 
بمعرفة أبي حنيفة بعلم الحديث وأصوله» أن العلى|ء 
یعتمدون رآیه في مصطلح الحدیث ورجاله» وکانت له 
شروط في قبول الأخبار» وفيها من الشدة ما لا بخفى» 
وقد خالفه المحدثون في أكثرهاء لكنه كان له العذرفي 
ذلك؛ إذ كان في بيئة فشا فيها الكذب» وكان له اجتهاد 
ووجهة نظر في الأحاديث التي خالفهاء وأمثلة ذلك ما 

.١‏ قال الأوزاعي لأبي حنيفة: لماذا لا ترفعون 
أيديكم عند الركوع» وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: 
حدثني حاد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد 
الله بن مسعود آن رسول الله َب کان لا يرفع يديه إلا 
عند افتتاح الصلاةء ولا يعود إلى شيء من ذلك. فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سام عن ابن عمر› 
وتقول: حدثنا حماد عن إبراهيم؟ فقال بو حنيفة: كان 
حاد أفقه من الزهري» وکان إبراهيم آفقه من سال 
وعلقمة ليس بدون ابن عمر» وإن كان لابن عمر 
صحبة» فالأسود له فضل كبير» وي رواية أخرى: 
إبراهيم أفقه من سالم» ولولا فضل الصحبة لقلت: إن 
علقمة أفقه من عبد الله بن عمر» وعبد الله هو عبد الله 
فسكت الأوزاعي. 
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۲. واجتمع سفيان بن عيينة بأبي حنيفة فسأله: هل 
صحيح أنك تفتي بأن المتبايعين ليس هه الخيار إذا 
انتقلا من حدیث البیع إلى حدیث آخر غیره» ولو ظلا 
مجتمعين في مكان واحد؟ قال: نعم» قال سفیان: كيف 
وقد صح الحديث عن رسول الله : "البيعان بالخيار 
ما م يتفرقا"؟ قال أبو حنيفة: أرأيت إن كانا في سفينةه 
اریت إن کانا ني سجن؟ أرأیت إن كانا في سفر؟ كيف 
یفترقان؟ 

فانظر إلى فقه أي حنيفة» فإنه م يرد الحديث» إنا فهم 
من التفرق» تفرق الأقوال لا الأجسام» مراعاة 
للمقصود من العقرد. 

من ذلك يتبين لنا سعة علم أبي حنيفة في المحديث» 
لا سي] نقده سندًا ومتناء ومثل هذا الضرب من العل|ء 
لايُتّهم -بحال -بوضع الأحاديث أو الرواية عن 
ال قفا هلام وحاناة ن ذلك 
الخلاصة : 

6 إن أبا حنيفة النعان رمه الله له من التقوى 
والورع والزهد ما يدفع عنه كل ريبة وشك» وقد تبين 
ذلك من خلال أقراله وأفعاله التى وردت عنه. 

ه لقد أجع العلاء على توثيق أبي حنيفة» وقبول 
حدیثه» وآنه لا محدث إلا بے| محفظ, ولا بحدث بے لا 
بحفظ؛ فهل مثل هذا يكون وصَاعًا للأحاديث؟! 
الشافعي يقول عنه: "الناس في الفقه عيال على أي 
حنيفة"» والذهبى أيصًا يقول: "وأما الفقه والتدقيق في 


.١‏ السنة ومکانتها ف التشريع الإسلامي» مصطفی السباعي» 


۹۸ 


الرأي وغوامضه فإليه المنتهى» والناس كلهم عيال عليه 
في ذلك: "فلا يتصور أن يكون أبو حنيفة بهذه الدرجة 
من الفقه والتقوى» ثم يروي أحاديث لا تصح عن 
رسول الله . 

ه لقد نشا أبو حنيفة في بيئة مليئة بالعلم والعلماء 
جعل من الصعب» بل من المستحيل أن يضع حديثا 
واحدًا وينسبه إلى النبي ؛ إذ إن مثل هؤلاء العلماء ما 
کانوا يسکتون على ذلك. 

٠‏ إن الرواة الذين روى عنهم أبو حنيفة ختلف 
فيهم» فالضعيف عنده قد يكون ثقة عند غيره» والثقة 
عنده قد يكون ضعيقًا عند غبره» وقد حدث ذلك لکثر 
من الأئمة الأئبات مل مسلب ومالك وأحدبن 
حنبل» بل هو معروف في علم الجرح والتعديل. 

ه ل يأخذ الإمام أبو حنيفة بالحديث الضعيف» إلا 
إذا لم جد ما يعارضه من حديث الثقة المعلوم العدالة» 
أمّا إذا وجد ما يعارضه من الصحيح ل يأخذ به. 

ه إن رواية الإمام أي حنيفة للضعيف ليست من 
قبيل اجهل بأحوال الرواة وصفة الحديث» وإن) لحفظها 
والتمييز بينها وبين الأحاديث الصحيحة بكل سهولة. 

ه ل يكن أبو حنيفة بدعا من أئمة الحديث في هذاء 
وإنم)ا سلك غبره هذاالمسلك من الأئمة الكبارء 
کالبخاري وإسحاق بن راهویه وغیرها. 

e‏ أما دراية اللإمام أي حنيفة بعلم الحديث 
والرجال فإن باعه في ذلك كبير» وكم احتج على خالفيه 
بإظهار وجهة نظره في الرجال» يدل على ذلك حفظه 
مئات بل آلاف الأحاديث» ولا يبلغ إمام مجتهد هذه 
الدرجة إلا إذا كان على قدر كبر من معرفة الحديث» 


بإلاضافة إلى أن علاء الحديث كانوا يعتمدون رأيه في 


مصطلح الحديث» وهذاينفي عنه دعوى جهله 


e 
الشبهة الحادية عشرة‎ 


اتهام الإمام مالك بن أنس بالكدب على النبي ا 0 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الإمام مالك بن أنس بالكذب 
على رسول الله ب وتزوير الأحاديث ووضعهاء 
ويستدلون على ذلك بأنه کان بجتهد وینسب اجتهاداته 
إلى رسول الله ج زورًا وتاتًا. ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن فيا جاء من سنة النبي في موطأ مالك ط4ه. 


وجه إبطال الشبهة: ‏ 

ه إن ما عرف عن الإمام مالك من عدم روايته إلا 
عن الثقات» وحرصه على سلامة متن الحديث -لينفي 
عنه اتهامه بالتخرص على رسول الله ي وأما آنه كان 
ينسب اجتهاداته إلى رسول الله» فهذا ما لا دليل عليه 
وهذا الموطاً شاهد قاطع على آنه كان يعزو كل قول إلى 
قائلە. 


من العجب -حقا أن نجد من جادل في البدهيّات 
والمسأًات» ويشكك في المقررات» بدافع من التحيز 


0 دليل المسلم الحزين» حسين أحمد أمين» دار العينء القاهرة 
ط١١‏ ۷*٠٠۲م.‏ كيف ول اذا التشكيك في السنة؟» أحمد عبد 
الرحمنء مرچ سابقی. 
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الأعمى الذي يعمي القلب عن الحقيقة ولو كانت 
كالشمس في وضوحهاء وكالضحى في جلائها. 

فالإمام مالك بن نس -إمام دار الهمجرة - ممن 

اشتهرت إمامته» واستفاضت عدالته» واجتمعت 

الكلمة لأهل العلم بالحديث ومن هو على بصيرة بهذا 
الأأمر غل عل م لو قرا وورغة ونر اهت 


وإن ما عرف عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله 


وعن منهجه في جمع الموطاًء ودقته في نقل حديث رسول 


لله ل لينفي أن يكون كدَابّاء فضلَا عن أن يكذب على 
رسول الله ل . وهل يُعقل أن رجلا قَيّضه الله لحف ظ 
السنة والذّب عنها ضد تحريف المبطلين» وابتداع 
المبتدعين» وانتحال أهل الزيغ والتضليل -حتى كان 
أول من وضع كتابًاني الصحيح -هل يُعقل لرجل مثل 
هذا أن یکذب على رسول الله ٍ؟! 

لقد أبطل علاء الحديث وصيارفته منذ البداية أي 
دعوى توجه إلى الإمام مالك باعتباره إمامًا من أئمة 
الحديث؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم بابًا في كتابه "الجحرح 
واد سا فا ذكر م هة حخذيت مالف 
وعلمه بالآثار" جاء فيه بأخبار كثيرة تلبت عدم 
تساهله» وعدم كذبه على النبي ب ونما ذكره في هذا 
الباب ما يأتي: 

.١‏ ما روي عن أيوب بن سويد الرملي قال: "ما 
رأيت آحدًا قط أجود حديثا من مالك بن آنس". 

ال و ا اا قو س د ا 
عرف ونر إلا مالك بن أنس". 

۳. قال ابن المديني: "كان مالك صحيح الحديث". 


.٤‏ عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعى: 
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"إذا ما جاء الأثرء فمالك النجم» أي: النجم في الآثار 
والأحاديث"» وروى عن الشافعي أيضًا: "كان مالك 
إذا شك في بعض الحديث طرحه كله"» وقال: "إذا جاء 
اديت غ مالك فشد به بذ" 

.٥‏ عن یی بن معين قال: "أتريد أن تسأل عن 
a a e‏ 
رجلين" " ولعل ابن معين يريد بالرجل: أبا أمية عبد 
الكريم بن أي الْسارق. 

. قال النسائي رمه الله: "أمناء الله على علم 
رسول الله : شعبة ومالك ويجيسى بن سعيد 
القطان"". 

فهل من اتصف بأنه أمين على سنة رسول الله يلل 
يضع الأحاديث ويفتري الكذب عليه ع؟! 

قال الذهبي: "قال عبد الله بن أحهمد بن حنبل: قلت 
لأي: من آثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك آثبت ٤‏ 
كل شىء". وقال الشافعي: "إذا ذكر العلماء فلك 
النجم". وقال أيصًا: "لولا مالك وابن عيينة لذهب 
علم الحجاز". وقال ابن وهب: "لولا مالك والليث 
لضللنا". وقال وهیب: ۶ الحديث مالك". 

وقالانضا وقد اة 
اجتمعت لغبره؛ إحداها: E‏ 
وتانيتها: الذهن الثاقب» والفهم» وسعة العلم. 
وثالثتها: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 
ورابعتها: إججماعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن. 
وخامستها: تقدمه في الفقه والفتوى» وصحة 


/١( انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» مرجع سابق»‎ .١ 
{7:1۳ 
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"وقد كان اللإمام مالك بن أنس ينتقي الأحاديث 
انتقاء المتعرّف إلى أحوال رواتهاء ولقد عني عناية 
شديدة بدراسة رجال الحديث» قال: "لا يؤخذ العلم 
عن: سفيه بعلن السفه» وإن كان أروى الناس» 
وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومن يكذب في حديث 
الناس» وإن كنت لا أتهمه في الحديث» وصالح عاب 
فاضل إذا کان لا بحفظ ما بحدّث به" . 

فهالك لا يكتفي بالعدالة والضبط بل لابد أن 
يكون الراوي عنده ممن يرن ما ينقل إليه» ويتعرّف حاله 
وحال من ينقل عنه» هذه شروط مالك في الراوي» 
وكان حرصه على سلامة المتن لا يقل عن حرصه على 
حال الراوي وضبطه ". 

إن الإمام مالکا قد استفاضت عدالته واشتهرت 


إمامته؛ ولذا لا يلتفت إلى من جرّحهء وهذه من ضوابط 


علم الجرح والتعدیل» کا آن من ضوابطه أنه لا يلتفت 


إلى الجرح إلا إذا كان الجارح إمامًا له عناية بهذا الشأنء 


ا 
تدل على تحامل ال جارح في جرح 
فإذا علم ما تقدم استفاضة عدالة الإإأمام مالك 


واشتهار إمامته» ولم يعلم عن إمام من الأئمة أنه 


۳. تذكرة الحفاظ, الذهبي» مرجع سابق» (۱/ )۲٠۲:۲۰۸‏ 


بتصرف. 

.)1۸ ٩۷ /۸( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق‎ .٤ 
في السنة النبوية ومصطلح الحديث» حسين سمرة»ء دار الهاني»‎ .٥ 
. ه/ ۲۰۰۹م ص۲۸۸‎ ۱٤۲۷ القاهرة»‎ 

.٦‏ انظر: ضوابط الجرح والتعديل» عبد العزيز بن حمدبن 


إبراهيم العبد اللطبف. مكتبة العسكانء الرياض: ط ۲» 


۸ هھه/ °۷ ۲م« ص۷۷ : .٩‏ 


جرّحه» وکان جرحه ممن ليس من أرباب هذا الشأن 
من المتأخرين» وكانت قرينة التحيز ظاهرة بينة على 
تحامل هذا الجارح في جرحه -علِم أن تجريح الإمام 
مالك ماهو إلا هزل لا يلتفت إليه. 

ثم من علم حاله من الدقة المتناهية في النقل عن 
الرجال وضبط متن الروايات» كيف يهم بالكذب على 
رسول الله عٍ؟ ! 

ولقد مكث في جمع كتابه "لوطأ" نحوًّا من أربعين 
سنة يهذبه وينقحه» فكان يتثبت نما رواه» فيحذف نما 
روی وقتا بعد آخر؛ ولذا قال الشافعي: "كان مالك إذا 
شك في حدیث ل يتقدّم» إن هبط بالحديث أبدًا إذا 
کان معا( برل د رة فهر لا عدت إلا قن 
الثقة» وكان يطرح الحديث كلية إذا شك فيه". 

وبعد أن فرغ رحمه الله من تأليف "الموطا" بهذا 
المنهج الصارم عرضه على سبعين فقيها من المتخصصين 
في علوم الحديث في المدينة المنورة» فكلهم واطئوه عليه؛ 
ولذا سماه "الموطا". وقد شهد الشافعي "للموطا" 
فقال: "ما كتاب بعد تاب الله نفع من كتاب مالك بن 


(1D, ا‎ 
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فهل يعقل آن من يفعل ذلك من التنقيح والتهذيب 
والتثبت في الروايةء يكذب على رسول الله ل؟! ثم 
كيف يواطئه سبعون من أئمة الحديث بالمدينة المنورة 
على کتابه» وهم یعلمون کذبه - حاشاه ذلك -على 
رسول الله م آنهم جميعًا متواطئون على الكذب على 


رسول الله ب ؟! 


.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» دار 
الکتاب العربي» بیروت» ط٤»‏ ٥۰٤۱ھ /٩(‏ *(. 


شبهات حول الأئمة والرواة 

6 منهج الإمام مالك: 
كان الإمام مالك يسجل الأحاديث في كتابه بكل 
أمانةء فالمرفوع مرفوع والمرسل مرسل» وحديث 
الصحابي حدیث صحابي» ورآیه رآیه» لا یغیر ولا يبدل 
حرفا واحدًا. ونظرًا لو جود أحاديث غير مسندة» وتردد 
قول مالك: "رأيي"» وقوله: "الأمر المجتمع عليه" 
و"الأمر عندنا"» و"الأمر ببلدنا"ء و " أدركت أهل 
العلم"» و"سمعت بعض آهل العلم"- ظن بعض 
تلاميذه أن تلك الأحاديث مرد آراء واجتهادات له. 
ورد مالك على سائل سأله عن ذلك فقال: "فلعمري ما 
هو برأيي» ولکنه سماع من غير واحد من آهل العلم 
والفضل» والأئمة المهتدى بهم الذين أخذت عنهم» 
وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى» فكشر علي» فقلت: 
راا ولك راي إذا كان رم ر أي الصحابة 
الذين أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك. فهذه 
وراثة توارثوها قرتًا عن قرن - أي جيلا عن جيل - إلى 
زماننا. وماكان رأيّافهو رأي جماعة ممن تقدم 
من الأئمةء وماكان فيه "الأمر المجتمع عليه" 
فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم» ن 
وماقلت: الام فنا" فى ما غل به التاشس 
عندنا (في المدينة المنورة)» وجرت به الأحكام» وعرفه 
الجاهل والعاي و كلكا تل ا وا 
قلت فيه: "بعض آهل العلم" فهو شيء استحسنته من 
قول العلماء. وأما مالم أسمع منهم» فاجتهدت 
ونظرت» على مذهب مَنْ لقيته» حتى وقع ذلك موقع 
احق أو قريبًا منه» حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة 
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وآرائهم» وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إل 
بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه عمل آهل العلم 
لمقتدى بهم» والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول 
الله 4 والأئمة الراشدين» مع مَنْ لقيت» فذلك رأجم 
ما خرجت إلى غيره. 

ومن ا لحل أن هذا المنهج يتناقض مع الصورة 
البشعة التي صورها المدّعون للفقهاء المجتهدين» الذين 
اجتهدوا ونسبوا اجتهاداتہم زورًا إلى رسول الله! إن 
الإمام الكبير بدا لبعض تلاميذه وكأنه ينسب آراء غيره 
إلى نفسه» على نقيض أوهام المغالطين» فشرح هم 
ولنا- منهجه العلمي الدقيق» الذي ينسب كل علم 
إل أهله»ء وكل اجتهاد إلى أصحابه» إلى جاب 
الأحاديث النبوية» وأعال أهل المدينة الذين التزموا 
بسنة نبيهم وطبقوهاء فكان ره الله أنموذجًا للأمانة 
الول 

وليس ثمة إشارة أو خبر أو دليل على أن مالكًا كان 
يميل إلى الاجتهادء ثم نسبة اجتهاداته إلى غيره» ناهيك 
عن نسبتها زورًا إلى النبي #! وهذا"الموطا" أمامنا 
يشهد بوضوح قاطع على أن الإمام حَرَّص على أن 
ت ارا إلى نفسه. ففي كتاب "الطهارة": شئل 
مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنث» حتى 
صلى» فقال: ليس عليه أن يعيد صلاته» وليمضمض 
وسر ما قد كان دان ل 

وهو يروي ويفتي -أحيانًا -استنادًا إل قول 
الصحابي؛ ففي باب "جامع غسل الحنابة" يحدث مالك 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الطهارة» باب: العمل في 
الوضوءء ص۷» ۸ رقم (۳۷(. 


۲۲ 


عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن 
يتتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو ُنبا" . وني 
باب زكاة الُروض -وهي الأموال المستثمرة في 
التجارة -أورد مالك فتوى عمر بن عبد العزيز وعمله» 
ثم علق عليه وأفتى في المسألة استنادًا إلى ما كان سائدا 


٤‏ دة" 


. وفي باب الوصية للوارث والحيازة"» آفتى 
مالك بأن: "الرجل إذا كان صحيحًاء كان أحق بجميع 
ماله» يصنع فيه ما شاء؛ إن شاء أن جرج من جميعه 
خرج» فيتصدق به» أو يعطيه من شاء"“. ومشل هذا 
کاردا 

فلم يكن ثمة سبب يدعو الإمام إلى التنصل من 
اجتهاداته» إذ لَقَيَّث القبول من ماهير المسلمين في 
عصره» وإلى يوم الناس هذا" . 

ولقد كان الإمام مالك يتأتى في الفتوى ولا يسارع 
إلى اللإجابة؛ قال ابن عبد الحكم: "كان مالك إذا سيل 
عن المسألة» قال للسائل: انصرف حتى أنظر» 
فینصرف» ویتردد فیهاء فقلنا له في ذلك فبکی» وقال: 
"إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم!". وما 
کان يعتبر في الفتوى خفيفا وصعبًاء بل يعتبرها كلها 
أمرّا صعبًاء ما دام يترتب على قوله تحليل أو تحريم. وقد 
۲. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الطهارة» باب: جامع غسل 


.٣‏ أخرجه مالك في الموطاًء كتاب: الزكاةء باب: زكاة العروض» 


ص۰۸1 رقم .)٥۹۹(‏ 
؛. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الوصية»ء باب: الوصية 
للوارٹث والحازة» ص٥۲۹‏ . 


.٥‏ انظر: مقدمة كتاب الموطأء الإمام مالك تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بەروت»› ٦‏ ه/ 
٧٥9‏ م؛م» ص (هك» و ك). 


سالهسائل وقال: مسالة حفيفة» فخضب» وقال: 
"مسألة خحفيفة سهلة!! ليس في العلم شىء خفيف؛ أما 
سمعت قول الله 3#: إا سنلقی عیک کو تيلا )4 
(المزمل)» فالعلم کله ثقیل› وخاصة مايسأل عنه يوم 


- وکان لإخلاصه لا یقول هذا حرام وهذا حلال إلا 
إذا كان ثمة نص صريح. أما ما يكون استنباطًا بوجه 
من وجوه الرأي» فإنه لا يقول: حلال وحرام» بل 
ل اک ووا ی وکیا ما کان یعقب على ذلك 
O‏ إن ن طن َد 
سیت © چ جاده . 
OES‏ 
بحسن ما سيل عنه -بالكذب على رسول الله ب ونسبة 
اجتهاده إليه 4 زورًا وتاتا؛ فقد قال عبد الرحهمن بن 
ا ا ن ا 
أبا عبد الله» جئتك من مسيرة ستة أشهرء حُلني أهل 
بلادي مسألة أسألك عنهاء قال: فَسّل» قال: فسأل 
الرجل عن آشياء فقال: لا أحسن. قال: فقطع بالرجل 
کأنه قد جاء إلى من یعلم کل شيء» قال: وي شيء 


أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم» > قال: ر تقول هي 


Pn, 


ر سے سے 
ظنا و 


بمسدمناس 


فلو و ا ا 


بل لقد کان ينزع عن فتواه» ویتبع آثار رسول الله ل 
إذا حدث عن رسول الله بذ بخلاف فتواه» قال أحد بن 


0 تاریخ اذاهب الإإسلاميةء الإمام عمد انو زرهرة» رجح 
سابق» ص۰۲۹۸ ۹ 


۲. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» /١(‏ 
۸(. 


شنهات حورل الانمة والرواة 
عبد الرحمن ابن آخي ابن وهب: "سمعت عمي يقول: 
سمعت مالكًا سيل عن تخليل أصابع الرجلين في 
الو ضوع قال لي ذلك غل الناشس :قال قفر ك 
حتى خف الناس» فقلت له: عندنا في ذلك سنةء فقال: 
وما هي؟ فلك دا الل ب سحا وة فة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن ابي 
عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي» 
ل ا 
بين أصابع رجليه". فقال: إن هذا الحديث حسن» 
وماسمعت به قط إلاالساعة. ثم سمعته -ابن 
وهب سمع مالكًا -بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل 
اللأصابع" 

ويكفينا في ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي: "ما 
افم عل مالك ن ص اديت ا 

َمل هذا يجتهد وينسب اجتهاده إل رسول الله لل 
زورًا وہتاتا؟! 

إن للقارئ بعد استيعاب ما قدمنا أن بجحكم هو 
نضسه؛ وجيب هو بحيادية تنأى عن التحيز البغيض؛ 
UG‏ 


الخلاصة ؛ ) 


٠‏ إن من ضوابط علم الجرح والتعديل أن من 


۳. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب: الطهارة. 
باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاةء .)١ /١(‏ 

٤‏ . التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد ابن عبد البرء 
مرجع سابق» (۱/ .)٦٥‏ 

® ني "مكانة الإمام مالك عند العلماء والمحدثين ومنهجه في 
انتقاء الأحاديث" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأوللى» من 
الحزء السادس (دواوين السنة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
استفاضت عدالته واشتهرت إمامته» فإنه لا جوز ولا 
یقبل تجریح من جرّحه» کا أن جارحه لا بد أن یکون 
ممن له عناية بهذا الشأن» ولم تظهر قرينة تدل على تحامل 
ا جارح في جرحه» فإذا علِمَ أن الإمام مالكا ممن 
اشتهرت إمامته» واستفاضت عدالته» ولم يوجدمن 
جرّحه من الأئمة» وكان من جرحه من المتأخرين ممن 
ليس كما هذا الشأن» وكان في تجريجحه تحامل ظاهر» إذا 
علج ذلك علم أنه لا يُلتفت إلى من جرح الإمام مالكاء 
وطعن فيه واتهمه بالکذب على رسول الله 3 

٠‏ لقد كان الإمام مالك ممن قيّضهم الله لحف ظ 
السنة والب عنهاء فكان لا يروي إلا عن الثقات. 
وكان هتم بسلامة المتن» حتى إنه أف موطأه في أربعين 
سنة» ينقحه ويهبه» وجذف منه إن شك في حدیث ماء 
فكيف يهم من هذا حاله بالكذب على رسول الله 
ووضع الحديث عليه 5 

لقد واطأ الإمام مالگًا على موطئه سبعون من 
أئمة علم الحديث» ول يتهمه أحد بأن في موطئه حديثا 
مکذوبًاء فهل كلهم متواطئون على تزوير الأحاديث» 
والكذب على رسول الله؟! فهذا ما لا يقول به من 
درس حال القوم» وتعرّف إلى منهجهم. 

٠‏ كان الإمام مالك يسجُل الأحاديث في موطئه 
بكل أمانةء فالمرفوع مرفوع» والمرسل مرسل» وحديث 
الصحابي حديث صحابي» ورأيه رأيه» لا غير ولا يبدل 
حرفا واحدًاء ولا ینسب قولا إلى غير صاحبه» فضلا 
عن أن ينسب إلى رسول الله بذ ما م يقله. 

ليس ني الموطاً رأي إلا وهو حرج متّبع» وليس 
برأي مبتدع» وليس ثمة إشارة أو خبر أو دليل على أن 
مالگًا كان يميل إلى الاجتهادء ثم ينسب اجتهاداته إلى 


غبره» فضلا عن أن ينسبها إلى رسول الله كيه وهذا 
الموطأً يشهد بوضوح قاطع على أن الإمام مالكا حرص 
على أن ينسب آراءه إلى نفسه. 

٠‏ كان الإمام مالك يتورّع أن يفتي بغير علم» 
فکان يقول في| لا بجحسنه: لا أحسن أو لا أعلم» فكيف 
ينهم من يفعل ذلك بنسبة اجتهاداته إلى النبي زورًا 
EY‏ 

ه لقد كان الإمام مالك يتبع آثار رسول الله ل 
وينزع عن فتواه إن حدث عن رسول الله ل بخلافهاء 
وقصة ابن وهب معه في تخليل أصابع الرجلين شاهدة 
على ذلك» فكيف نّم بنسبة اجتهاداته إلى رسول الله 


زورًا ومہتاتا؟! 
الشيهة الثانية عشرة 


ادعاء أن عبد الله بن المبارك كان مغلا“ 


مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المشككين أن عبد الله بن المبارك كان 


ا 
e‏ 


مغمَاا"'» ویستدلون على ذلك بأنه کان مع کل ما 


(*) فجر اللإسلام» أحمد أمين» مرجع سابق. السْنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق. حجية 
السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا 
اللاتينية» برنامج البكالوريوس» طبعة خاصة. 

.١‏ الغفلة عند المحدثين هي: أن يكون في كتاب الراوي غلط› 
فیقال له في ذلك» فیترك ما في کتابه وحدث با قالواء أو يغيره في 
كتابه بقوهم» لا يَعْقل فرقًا ما بين ذلك» أو يصحُف تصحيفًا 
فاحشًا يقلب المعنى» وهو لايعقل ذلك» وكذلك من لقن فتلقن. 
(انظر: الكفاية في معرفة أصول علم الروايةء الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۱/ .)٤۳۸‏ 


أتاه من الروايات على أنها صحيحة» ولا كان رمه الله 
صادقًاء كان يحدث الناس بكل ما سمع» فيأخذه الناس 
عنه خدوعين بصدقه. واستدلوا على ذلك بقول الإمام 
مسلم فيه: "كان ثقة صدوق اللسان» ولكنه كان يأخذ 
عمن أقبل وأدبر". 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في مرويات هذا 
الإمام الجليلء وتشكيك المسلمين فيها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ إن أخذ العلماء عن عبد الله بن المبارك وثناءهم 
عليه» وتوثيقهم له خير دليل على بطلان هذه الشبهة؛ إذ 
إغهم لا يأخذون ولا يوثقون إلا الثقة. 

۲) لقد كان عبد الله بن المبارك من مشاهر أئمة 
عصره» الذين عنوا بنقد الرجال نقدًا شديدًاء وكان 
يؤخذ برأيه في نقد الرجال والحكم عليهم» فكيف 
يروي عمن یقبل ویدبر؟! 

۳) إن ا ا 
كلام عبد الله بن المبارك في" بقيّة" المحدث» فان المبارك 
هو المتحدث لا المتتحدّث عنه؛ إذيقول: "كان بقكّة 
صدوق اللسان ولكنه كان يأخذ عمن أقبل وأدبر"» 
وجاء الطاعن ورف كلمة فة وجعلها ا 
ليطعن في هذا الإمام العظيم. 
التفصيل : 
أولا. توثيق ابن المبارك وثناء العلماء عليه : 

لا شك أن الإمام عبد الله بن المبارك علم من أعلام 
الأمة المشهود هم بالإمامة في علم الحديث» وأن من 
يتهمه بالغفلة والتساهل في رواية الأحاديث متجرّئ 
متطاول على رمز من رموزالإأسلام» ويظهر ذلك 


1۲° 


شبهات حول الأئمة والرواة 
جليًا من خلال ذكر الذين حدثواعن عبد الله بن 
الميارك: 

لقد حدّث عن عبد الله بن المبارك ك] قال الإمام 
الذهبي في السير: "مم يتعذر إحصاؤهم» ويشق 
ضار a‏ 

وإن الذين حَدّثوا عنه أعلام كبار» وأئمة عظام في 
علم الحديث» منهم: مَعمَر بن راشد» وسفيان الثوري» 
وأبو إسحاق الفزاري» وعبد الرحهن بن مهدي» وأبو 
داود» وعبد الرزاق بن همّام» والإمام العلَّم يحيى پس 
a‏ 6 

فهل هؤلاء الأعلام الذين أخذواعن ابن المبارك 
رحه الله من المغفلين أيصًا؟ اليس هذااتهامًا لعل|ء 
الأمة حيعًا؟ 

وقد أثنى على هذا العلم الجليل جع كبير من 
العلهاء» وشهدوا له بالإمامة في كثير من العلوم بجانب 
علم الحديث» هذا فضلا عن علماء الجرح والتعديل 
الذين احترفوا صناعة علم الرجال؛ إذ أجعوا على إمامة 
ابن المبارك وجلالته» وعلو مكانته وتويقه. 

يقول عبد الرحهمن بن مهدي: "الأئمة أربعة: سفيان» 
ومالك» وحاد بن زيد» وابن المبارك"". 


وقال عنه سود بن سالم: "كان ابن المبارك إمامًا 


نی ب کان هن أت الاس ي ابه إا رابت 


رجلا پعمز ابن مارك فاتہمة على الإسلاء"“. 


8 سير أعلام النبلاء الذهبى»› مرجع سابق» )۸/ .(TA*‏ 


۲. انظر: تعہذيب الكمال في أسباء الرجال» المزي» مرجع سابق» 
OED‏ 

.)١٤١ /١١( المرجع السابقء‎ .۳ 

.)۹١ /۸( سیر اعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويقول ابن سعد صاحب الطبقات: "وكان ثقة 
اا کر ا 
وقال فيه بحيى بن معين: "كان عبد الله بن المبارك 
کیْسّا متثبًا ثقةء وکان عالًا صحيح الحدیٹ " 


ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل: "م يكن في زمان 


ابن المبارك أطلب للعلم منه... جع أمرَّا عظيًاء ما كان 
أحد أقل سقطًا منه» کان بحدّث من کتاب» کان رجلا 
ای د ا 


وقال أحمد العجلى: ا الميارك ثقة نقة ثقة ي الحديث. 
جل فال لالز اد ا 

ويقول محمد بن عبد الوهاب الفراء: "ما أخرجت 
خحراسان مثل هؤلاء الثلائة: ابن الارك والنضر بن 
شمیل»› ومحجیی بن محجیی'. 

وقال عشان الدّارمي: "سمعت نعيم بن هماد 
سمعت محیى بن آدم يقول: كنت إذا طلبت دقيق 
المسائل» فلم أجده ٤‏ کت ابن الميارك» آیست 0 

وشهد له الإمام النسائي بقوله: "لا نعلم في عصر 
ابن المبارك أجل من ابن المبارك» ولا أعلى منهء ولا أجع 
لكل خصلة عحمودة a‏ 

وكذا الحاكم بحكي عن ابن المبارك قائلا: "إنه إمام 
عصره في الآفاق» وأولاهم بذلك علا وزهدا 
شہدبت الكمال في أساء الرجال» المزي» مرجع سابق» (۱۷/ 
۸ ۹). 
۴. المرجع السابق» .)١١١٠١ /۱١(‏ 
.٤‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۸/ .(TAY‏ 
.٥‏ تہذیب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /٥(‏ 
(A‏ 


E BT 
وقال الإمام النووي عنه. "وقد أجمع العلاء على‎ 
لاله وا ما توک عله وغل م ت"‎ 


وقال عنه المزي: "أحد الأئمة الأعلام وحمَاظ 
الإسلاء". 

وختامًاء ننقل ثناء الإمام الذهبي في "السير" على 
عبد الله بن المبارك» حيث قال عنه: "الإمام» شيخ 
اللإسلام» عالم زمانهء وأمير الأتقياء في وقته... الحافظ 
الغازي» أحد الأعادء 

ويقول الذهبي في موضع أخر: "وحديثه حجة 
الإاجاع" ° 

وني نهاية الأمر نقول هؤلاء: مَنْ مِنْ علماء الأمة 


اتهم عبد الله بن المبارك بالغفلة؟ 


r 
فإننا لا نعلم أحدًا من العلماء قاطبة اعم هذا العم‎ 
الجليل با يطعن في عدالته أو ضبطه» بل على العكس‎ 
من ذلك نراهم قد أجعوا على إمامته وعلو مرتبته.‎ 
فرجل نجمع علماء الأمة بعامة على إمامته» ونقاد‎ 
الحديث وأئمة الجرح والتعديل بصفة خاصة على تثبنه»‎ 
وجودة حديثه» وقلة سقطه»ء يكون من المحزن آن يجيء‎ 
في آخر الزمان من قول عنه: إنه كان يجمع كل ما آتاه‎ 
من الروايات على أنها صحيحةء وأنه كان بمحدّث بكل‎ 


. المرجع السابق» /٥(‏ ۳۴۷). 

۷. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ .)۲٤١‏ 
۸. تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المزي» مرجع سابقء 
(/ 1). 

»۳۷۸ /۸( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابقء‎ .٩ 
(۹ 

.)۳۸١ /۸( المرجع السابق»‎ .٠ 


ما سمع» وأن الناس خدعوا بصدقه! 
وقصْد هؤلاء المشككين هو تحطيم الرءوس وضرب 
رموز الأمة؛ لتشكيك المسلمين في الأئمة والرواة الذين 
نقلوا هم سنة نبيهم» ومن ثم التشكيك في السنة نفسهاء 
وهذا ما يرمون إليه. 
ثانيا. عبد الله بن المبارك يعد من مشاهير أئمة عصره 
في نقد الرجال نقدا شديدا: 

لقد كان عبد الله بن المبارك من مشاهير أئمة عصره 
اا ل 
كان جمع كل ما تاه من الروايات على أنه صحيح» 
ونه کان محدث بکل ما سمع لا ي يتفق مع احق في شيء. 

فهذا مسلم رحه الله يذكر لاي مقدمة صحيحه 
عدة أمثلة عن نقده للرجال؛ فقد ذكر بسنده عن عبد 
الله بن عثمان بن جبلةء قال: قلت لعبد الله بن المبارك: 
من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن 
و ا 
ا لحجاج» انظر ما وضعت في يدك منه" 

وروی أي صا بسند إلى آي إسجاق إبراهيم بن 
عيسى الطالقاني» قال: "قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا 


اسحا 


عبد الرحمن الحديث الذي جاء "إن من الب بعد البرٌ أن 
تصلي لأبويك مع صلاتك» وتصوم فما مع صومك؟" 
قال: فقال عبد الله: يا ابا إسحاق عمّن هذا؟ قال: قلت 
له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: ثقة 
عَمّن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينارء قال: ثقة» 
عمّن؟ قال: قلت: قال رسول الله جي قال: يا أبا 
إسحاق: إن بين الحجاج بن دينار» وبين النبي ل مَمَاوِرَ 
تنقطع فيها أعناق المطيٌ» ولكن ليس في الصدقة 


۲۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

اختلاف". 
رقفل ا جه غد ن 
المبارك يقول على ۴ن 
ثابت فإنه کان کک الاف". 


الناس: دعوا حديث عمرو بن 


وبسنده أيصًا إلى أحمد بن يوسف الأزدي قال: 
"سمعت عبد الرزاق يقول: ما ريت ابن المبارك يفصح 
ل ات إلا لد القدوس دقان سمه قرول 
له: کاب" . 

فهذه الأمثلة وغيرها نما ذكره الإمام مسلم في مقدمة 
حه دل غ أن عة أ نج ارك كان اة 
للرجال» ف ااا الا خادت: 

اضر من ذلك ما رواه مسلم أيضا بسنده إلى 
العباس بن أبي رزمة قال: "سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول: بيننا وبين القوم القوائم» يعني الإسناد". 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه قول ابن المبارك:"الإسناد من 
A I CRI ET‏ 

وذكر الحافظ الذهبي في تذكرته عن المسيب بن 
واضح: "سمعت ابن المبارك وسئل: عمّن نأخذ ؟ قال: 
من طلب العلم لله» وكان في إسناده شد قد تلقى 
الرجل ثقة وهو تحذث عن غير ثقةء وتلقى الرجل غير 

ثقة وهو يحدث عن ثقة» ولكن ينبغي آن يكون ثقة من 


UR 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإإسناد من الدين...۰(١/‏ ٤۱۷١ء .)١۷١‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
اللإإسناد من الدين...(١/ .)۱۸١‏ 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)»المقدمة» باب: بيان أن 
اللإسناد من الدين...۰(٠/ .)١۷۳‏ 

.)۲۷۷ /١( تذكرة الحقاظ» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وذكر الذهبي أيصًا: "أن الرشيد أخذ زنديقا ليقتلهء 
فقال الرجل: أين نت من ألف حديث وضعتها؟ فقال 
الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري 
وابن المبارك يتخللانہاء فیخرجانها حرفا بحرف""؟ 

وذكر الذهبي عن إبراهيم بن إسحاق قال: 
"سمعت ابن المبارك يقول: هلت عن أربعة آلاف 
شيخ» فرويت عن ألف منهم". 

هذا كله يتبين لنا بطلان ماذهب إليه هؤلاء 
اللغرضون من وصف هذا الإمام بأنه كان يمع كل ما 
تاه من الروایات على آنه صحیح» وأنه کان يحدث بکل 
ما سمع» دون محیص. 

وأما زعمهم بأن الناس خدٍعوا بصدقه» فقد دللنا 
فيا سبق على أنه كان نقادًا للرجال متشددًا في الأسانيدء 
ومتى اجتمع الصدق والعدالة والتثبت في رجل» فققد 
وجب الأخذ عنه» ولا يصح أن يقال: إن الناس 


و . )® 
خدعوا بصدقه 


ثالثًا. ابن المبارك في عبارة الإمام مسلم هو المتحدث لا 
المتحدث عنه ؛ 

إن العبارة التي نقلهاهؤلاء القوم عن صحيبح 
مسلم في حق عبد الله بن المبارك لا يكادالمرء ينتهي 


.)٥٤١ /۸( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. تذكرة الحفاظ» الذهبي» مرجع سابق» .)۲۷١ /١(‏ 

۳. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص۲۳۳ .۲۳٤‏ 

® في "عدم تساهل النقاد القدامى في توثيق الرواة" طالع: 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وني ""توسع علماء الحديث في نقد 
السند وسبب هذا التوسع" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الرابعة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


فإن عبارة الإإمام مسلم في الصحيح نصها هكذا: 
"حدثني ابن قمر اذ قال: سمعت وهبًا يقول: عن سفیان 
عن ابن المبارك قال: بقَيّة صدوق اللسان ولكنه يأخذ 
عمّن آقبل ا 

ونحن لا نشك حين نقراً هذا أن القول هو قول 
غا اا وا ور اتان 
عصره» ولكنهم فهموا هذا النص على أنه قول في عبد 
الله بن المبارك وأنه هو الموصوف ذه الأوصاف. 

كا أن سياق السند يفسد عليهم هذا الفهم» فإن 
السند هكذا: عن سفيان عن ابن المبارك قال»ء أي أن ابن 
المبارك هو القائل» والمتحدّث لا المتحدّث عنه. 

ثم إن اللفظ "بقيّة" لا "ثقة" فابن المبارك يتكلم عن 
بقيّة بن الوليد المحدّث الحمصي» وهو مشهور بها وصفه 
به ابن المبارك» ويؤكد هذا مارواه مسلم بعد ذلك 
بقليل عن أي إسحاق الفزاري قال: "اكتب عن (بقيّة) 
ما روی عن المعروفین» ولا تکتب عنه ما روی عن غير 
المعروفين"“. 

ويؤكد ذلك ما قاله ابن المبارك عن بقَيّة أيضًا: 
اغنان هة بى الكى ونك الاسام 

زاد الذهبي: "ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام 
يسقطهم بينه وبين ابن جريج ونحو ذلك» ويروي عمن 
دب ودرے". 


الإسخاد فن الدين.:(١/ .(۷٦‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمةء باب: بيان أن 
الاستاد هن الدين(/ °( ` 

1 . تذكرة الحفاظ» الكهء مرجع سابق» (۱/ .(A۹‏ 


كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء والعوام» والحَمْل عمن 
س ے م( 
٠ Ea‏ 

لذاصح ما رواه سفيان بن عبد الملك عن ابن 
الميارك قال: "بقة 
قبل واد 

فهؤلاء قد آخطأوا ني عبارة مسلم خطأين: 

الأول: أنهم زعموا أن الكلام لغير ابن المبارك فيه 
مع آنه كلام عبد الله بن المبارك في غيره. 

الآخر: م نقلوا اللفظ "ثقة" وهو في صحيح 
ی ا 

وهم في ذلك بين ثلاثة مور لا رابع ها 

١‏ نهم قرءوا العبارة في صحيح مسلم» ولكنهم ل 
يفهموهاء فوقعوا في تلك الأخطاء. 
أنفسهم. 
۳. أنهم رأوها لبعض المستشرقين الذين نقلوها 
خصوم هذه الشريعة المحمدية» دون أن يرجعوا 
٤ f‏ 0 

ومه) يكن السبب» فليس هم أي عذر في هذا الخطاً 
الشنيع الذي اتمم 
أئمة المسلمين» بأنه كان يجمع كل ما أتاه من الروايات 
E E‏ 


الناس قد خدعوا بصدقه. 


بقية کان صدوقاء لکنه کان يكتب عمن 


(Or 


ف 


۱. سير اعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (۱/ .)٥٠۱۹‏ 

۲. المرجع السابق» (۸/ ° (OY‏ 

۳. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ . 


بسببه جبل من جبال الحفظ وإمام من 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الخلاصة : 

e‏ إن الإمام عبد الله بن المبارك علم 
الأمة المشهود هم بالإمامة في علم الحديث ونقد 
الرجال» وإن من يتهمه بالغفلة أو التساهل في رواية 
الأحاديث متطاول على رمز من رموزالإسلام. 

٠‏ إن ثناء العلاء على هذا الإمام الكبير والشهادة 
فضلا عن إجماع علماء اجرح والتعديل على إمامته 
وجلالته وعلو مکانته -لدلیل قاطع» وبرهان ساطع 
على رد هذه الشبهة. 

ه لم يذكر أن أحدا من علاء الأمة قد اتم ابن 
المبارك ذه التهمة الجاهلية؛ إذ كان معروفا جهد هذا 
الصحيح» وعدم ارتياحه إلا للثقةء ليس هو القائل: 
الإأسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاءِ ما شاء» 


الموصى بالأخذ عمن طلب العلم لله » وكکان في إسناده 


من أعلام 


أشد» وكان ثقة عن ثقة» فكيف يتهم بالغفلة وهو أبعد 


الناس عنها؟! 

٠‏ إن العبارة التي نقلها هؤلاء القوم عن صحيح 
مسلم في حق عبد الله بن المبارك لا يكاد ينتهي عجبنا 
من صنيعهم فيها؛ فالمدقق فيها سيجد آنا كلام لعبد 
بن الوليد" الملحدث الحمصي» 


وهي هکذا: "حدثني ات قهزاد قال: سمعت وهًا 


لله بن المبارك في "بقية 


ی و ر َة صدوق 
فعبد الله بن المبارك هو المتحدّث لا المتحدّث عنه» 


وبقية هذا مشهور با وصفه به ابن المبارك فهؤلاء 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لغرض ما في أنفسهم قاموا بتحريف النص؛ ليخدم 
غرضهم الذي يرمون به إلى تحطيم الرءوس» وضرب 
رموز الأمة؛ لتشكيك المسلمين في الأئمة والرواة الذين 
نقلوا لنا سنة نبيناء ومن ثم التشكيك في السنة النبوية 


الشبهة الثالثة عشرة 
الزعم أن زياد بن عبد الله البكائي كان كذاى*“ 


۰ ن الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن زياد بن عبد الله البكائي 
أنه کان يكذب في الحديث مع شرفه. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أئمة الحديث 
واحدًا تلو الآخر. 
وجه إبطال الشبهة 

۵ إن ما تقل عن وکيع من تکذيبه للبكائي يعد من 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ لأن ما قيل عنه على 
النقيض من ذلك؛ إذ قال عنه: "هو (أي زياد) شرف 

2 ° 9 ّ N? ٤ 
وقصاری ماقیل‎ ٠ من آن یکذب" ولیس کا زعموا‎ 
السنة ومکانت ها ف التششريع الإأسلامي» 5 مصطفی‎ )*( 


السباعي» مرجع سابق. قصة الهجوم على السنةء د. علي أحمد 
السالوس» دار السلام» القاهرة» ط١‏ ۸١٤٠ه/‏ ۲۷م 

.١‏ هذه الشبهة نادى با أحد المستشرقينء وقام بهذا التحريف 
ابتغاء الطعن في رواة المحديث واحداتلو الآخر؛ وصولا إلى 
تشكيك المسلمين في الأحاديث التى رواها هؤلاء الأئمةء وهذا 
من أكبر الأدلة على عدم أمانتهم ي النقل» وحقدهم الدفين على 
الإإسلام وأهله. 


۴۰ 


فيه أنه ليس قويا ني الحديث. 
التفصيل : 

حقيقة قول وكيع: 

إن القول بأن وكيع قال عن زياد بن عبد الله 
البكائي: "إنه كان يكذب في الحديث مع شرفه"-إنا هو 
قول زور وتان م یتفوه به وکیع قط» وهو لا يتعدّى 
تحريف الكلم عن مواضعه»ء قصده المغرضون ليتخذوا 
منه دليلا على الطعن في أحد رواة الحديث» واتهامه 
بباطل لم يثبت عنه. 

وحتى يتضح لنا الأمر ويفتضح أمرهم» فإن ما قاله 
وکيع عن زياد بختلف تماما عا زعمه هؤلاء؛ إذ إن ما 
قاله وکیع قد أورده اللإمام البخاري في كتابه"التاريخ 
الكبير" عن ابن عقبة السدوسي عن وكيع: "هو شرف 
ا 

فهذه أصل عبارة وكيع» إذ العبارة يتضح منها أن 
وكيعًا ينفي الكذب مطلقا عن زياد في الحديث» ونه 
أشرف من آن يكذب» بل وينفي ابن حجر عنه ذلك 
تمامًاء فيقول في "تقريب التهذيب" عنه: "صدوق ثبت 
ي المغازي وني حديثه عن غير ابن إسحاق» لين ولم 
ت أن وکیعا ES‏ 

ويقول أيصًا في كتابه "فتح الباري": "قال عشان 
الدارمي وغيره عن أبن معين: قال وکيع: هو مع شرفه 
ا 


۲. التاريخ الكبيرء البخاري» مرجع سابق» (۳/ *1(. 
قرات الته دنت ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص٦٤۲‏ . 

.٤‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص٣۲٤‏ . 


وهذاعَلّم من أعلام رجال الحديث» الذين هم 
أعلم بالرواة من غيرهم. 

أقوال ئمة الجرح والتعديل في البكائي: 

E E EN, 
عنه هذه التهمة.‎ 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: "ليس به 


0 وقال آبو داود» 


بأس» حديثه حديث أهل الصدق 
عن آحمد بن حنبل: "ما أری کان به بأس» کان ابن 
إدريس حسن الرأي فيه"» وسئل عنه مرة آخرى» فقال: 
ف وال نرو یت کی جه 
معين يقول: "زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة"» كأنه 
يضعفه في غيره". وقال بو زرعة: صدوق» وقال أبو 
حاتم: یتب حدیثه» ولا تج به" لاا 
عن حديثه بآنه: ضعيف وليس بالقوي. وقال 
محمد بن سعد: "هو من بني عامر بن صعصعة» سمح 
"الفرائض" من محمد بن سالم» وسمع "المغازي" من 
محمد بن إسحاق» وقدم بغداد فحدّثهم بها وبالفرائض 
وغير ذلك» ثم رجع إلى الكوفةء فمات بها سنة ثلاث 
وثمانين ومائة في خلافة هارون» وكان عندهم ضعيقًاء 
(DVD‏ 


وقد حدثواعنه". ' وقال بجیی بن آدم» عن عبد الله بن 


إدريس: "ما ال ات ٤‏ ابن إسحافق من زياد 


/۳( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .١ 
(oA 

۲. تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق» )۸/ .(EVV‏ 
۳. المرجع السابقء (۸/ ٠ .)٤۷۷‏ 

/۳( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .٤ 
(oA 

. CEVA /۸) تاریخ بغذداد» الخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .٥ 
(O1۸ /۸) الطبقات الكبير» ابن سعد» مرجع سابق»‎ .٦ 


3 


شبهات حول الأئمة والرواة 
البكائي؛ لأنه آمل غله إملاء مرتين» رادا رجلا أن 
يكتب لرجل من قریش فجاء زياد حتى أملى عليه 
لذلك الخلا وقال ابو اهمد بن عدي: "ولزياد بن 
عبد الله أحاديث صالحة» وقد روى عنه الثقات من 
TT‏ 

وقد روى له البخاري حديثا واحدًامقروتًا بغخیره 
ومسلم» والترمذي» وابن ماجه. 

ويقول ابن حجر عنه: "صدوق ثبت في المغخازي» 
وني حديثه عن غير ابن إسحاق لين" . 

جاء في كتاب "الرفع والتكميل": "كثيرًا ما تجد 
في (ميزان الاعتدال) وغيره في حق الرواة نقلاا عن 
یحی بن معین: "آنه لیس بشيء" فلا تغتر به» ولا تظنن 
أن ذلك الراوي مجروح بجرح قوي؛ فقد قال الحافظ 
ابن حجر في مقدمة "فتح الباري" في ترجمة عبد 
العزيز بن المختار البصري: ذكر ابن القطان الفاسي أن 
مراد ابن معين من قوله: (ليس بشيء) يعني أن آحاديثه 
قليلة جدًاء وقال السخاوي: "قال ابن القطان: إن ابن 
معين ذا قال في الراوي: ليس بشيء ٳِنا يريد آنه م يرو 


1۱ ٤ 
.'' حدیا کف"‎ 


۷. تهذيیب الكال ف اشا الرجال» الحافظ الزي» مرجع سابق» 


) .(€A۸۹ /4) 

۸ الكامل ف ضعقاء الرجال :ان شدي مرجم مسا 
۹7 

.٩‏ عهذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(4/ 4۰ ). 

.١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق 
e.‏ 

.١‏ الرفع والتكميل في اجرح والتعديل» أبو المحسنات عبد 
ا لحي اللکنوي» مرجع سابق» ص۰۲۱۲ ۲۱۳. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن هذا نخلص إلى آن وکيعًا ۾ يطعن في زياد بن 
عبد الله البكائي» ون زیادا صدوق» ولا بأس بحدیثه. 
الخلاصة : 

ه إن مانقله هؤلاء المغخرضون من قول وكيع عن 
زياد بن عبد الله البكائي تحريف للكلم عن مواضعه» 
استعمله المغخرضون في الطعن على أئمة الحديث» وهذا 
لیس بجديد عليهم. 

٠‏ إن أصل العبارة التي طعنوا بها كا وردت في 
كتب عديدة "آنه كان آشرف من أن يكذب" فهذا ينفي 
الكذب عنه مطلقا لا في الحديث فحسب» وهذاعكس 
ما قالوه. 

٠‏ إن ماادعاه هؤلاء المغرضون في زياد البكائي 
يدحضه قول الأئمة عنه» فلم يذكروا آنه كذاب» بل 
قصاری ما ذکروه ان حدیثه ليس بالقوي» وهذامن 
ناحية ضبطه وحفظه» ولا يمس عدالته وصدقه في| 
يرويه في شيء. 

٠‏ إن أقوال أئمة الجرح والتعديل في زياد تراوحت 
بين صدوق» وليس بالقوي» ولين» وليس بشيء التي 
قصد بها ابن معين أن أحاديثه قليلة جدّا» وهو على أقمل 
الأحوال حسن الحديث؛ حيث قال ابن عدي بعد أن 
ساق الأحاديث الضعيفة التي جاءت من طريقه» قال: 


ابد 


۳۴۲ 


الشبهة الرابعة عشرة 
ادعاء أن الشافعي كان شيعيا منجما يضع الأحاديث* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإمام الشافعي رمه الله 
کان شیعمًا رافضیًاء ویستدلون على تشیعه وانتهائه 
لاف فال انا كر رم ةن هدا 
المذهب وحبه له» وأن يحيى بن معين رماه بالرفض. 

کا یزعمون آنه کان منجًا بارعاء مستدلین على 
ذلك ب| أورده الرازي في كتابه "مناقب الشافعي"» 
حيث ذكر فصلا تحت عنوان "في معرفة الشافعي 
بالنجوم"» وأورد فيه كثيرًّا من الحكايات التي توهم 
بذلك» كا يزعمون آنه كان واحدا ممن رَوروا 
الأحاديث» وكان ممن مجتهدون وينسبون اجتهاداتهم إل 
النبي ک. 

ا کی لر کا ي 
واضعًا للحديث على النبي ؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطلعن في عدالة الإمام الشافعي رحمه الله 
والتشكيك في مذهبه الفقهي وما رواه من أحاديث. 


(*) كيف ولماذا التشكيك في السنة؟» د. أ مد عبد الرحهن» 
مرجع سابق. اتقامات لا تثبت» سليان بن صالح الخراشي» 
مرجع سابق. 

.١‏ الرافضة: سّموا رافضة لرفضهم إمامة بي بكر وعمر» وهم 
مجمعون على أن النبي &# نص على استخلاف علي بن أبي طالب 
باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
الاقتداء به بعد وفاة النبي ياء وأن الإمامة لا تكون إلا نص 
وتوثيق. (انظر: مقالات الإإأسلاميين واخحتلاف المصلين» 
الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» ط۳ (۱/ .)٦۱‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اشتهر عن الشافعي أنه كان يقول بأفضلية 
الخلفاء كترتيبهم في الخلافةء وأنه كان كثير الطعن في 
الروافض» كا أن حبه لآل البيت لا يدل على التشيع» 
فحبهم واجب على المسلمين أجمعين» وأما عن رأي 
بجیى بن معين فقد رجع عنه عندما حاجُه الإمام 
أحهمد بن حنبل فأقنعه بسنية الشافعي وعدم تشيعه» 
ودفاع الشافعي عن نفسه يثبت ذلك. 

)١‏ إن اتام الشافعي بالتنجيم اتام باطل؛ إذ إن 
أدلة المشتبهين كلها ضعيفة لا تصح سندًا ولا متتًاء 
وهذا ما أثبته ابن قيم الجوزية» والصحيح أن الإمام 
الشافعي كان من أفرس الناس» عانًا بها كانت العرب 
تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات 
وغير ذلك. 

۳( إن القول بأن الشافعي كان بجتهد وينسب 
اجتهاداته إلى النبي 5 قول لا دليل عليه» ولو صح 
ذلك ما سکت تلامذته عليه فقد کانوا یراجعونه کثرًا 
في آرائه» فكيف يسكتون على وضعه الأحاديث؟! وقد 
شهد نقاد الحديث كلهم له بالصدق والورع حتى لقب 
ناض ر الخديث الوئ. 
التفصيل : 
أولا. الإمام الشافعي ليس شيعيا ولكنه من أئمة هل 
السنة الذين يحبون آل البيت : 

م يكن الشافعي شيعيًا رافضيًا وإنم) كان إمامًا من 
أئمة أهل السنة والجأعة» يعمل بالسنة الصحيحة 
ويترك ما لم يصح منهاء "قال علي بن أحد الدكلسيني: 


۳۴ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
أحمد بن حنبل» وسئل عن الشافعي» فقال: لقد مَنْ الله 
علینا به» لقد کنا تعلمنا کلام القوم» وکتبنا کتبهم» حتی 
قدم عليناء فلا سمعنا كلامه» علمنا أنه أعلم من غيره» 
وقد جالسناه الأيام واللياليء فما رأينا منه إلا كل خير 
فقيل له: یا با عبد الله» کان بحجیی وأّبو عبید لا یرضیانه 
- يشير إلى التشيع وأا نسباه إلى ذلك _ فقال أحمد بن 
حنبل: ما ندري ما یقولان» والله ما رینا منه إلا خرًا... 
ثم قال آحمد لمن حوله: اعلموا ر ححمكم الله تعالى أن 
الرجل من آهل العلم إذا منحه الله شيتًا من العلم» 
وحرمه قرّناؤه وأشکاله» حسدوه فرموه با لیس فیه» 
وبشست الخصلة من أهل العل"'. 
لذا قال الذهبي: "من زعم أن الشافعي يتشيع فهو 

مفترء لا يدري ما قول" . فإن کان يحب آل البييت 
ويمدحهم بشعره» فهذا لا يوجب القدح فيه بل يوجب 
أعظم آنواع المدح؛ لأن حب آل البيت واجب على كل 
مسلم» وهذه وصية النبي ية للمسلمين أجعين» وهذا 
بعض ما نَظّمه الشافعي في مدح آل البيت ك إذ يقول: 
یا راکب قف بالْحَصّب من هنی 

واهيف بقاعد خَيْفنا والتاهض 
سَحَرًا إذا فاض الحجيج إلى نى 

فيصًاء كمُلْتَطِم الفرات الفائض 
إن کان رفْصاحبٌ آل محمد 

فليشهد الثقلان آي رافضي 

وقد عقب الذهبي على هذه الأبيات بقوله: "لو 

Oa GS 
.(o^ /\ e سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع‎ .١ 
.)0۸ /٠١( المرجع السابقء‎ .۲ 


ا الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الراشدون خسة» بدا بالصديق» وختم بعمر بن عبد 
العز ٠‏ وقال أيضًا: 
آل بيت النبي ذريعتي 
وهم إليك وسيلتي 
اجو بار افظي غ 
بيداليمين: صحيفتي 

فهذه هي الأبيات التي استدلوا بهاعلى تشيعه 
ورفضه إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهاء ليس فيها 
شيء من ذلك وإنها هي تعبير عن حبه الصادق لآل 
بيت النبي َة كحب غيره من المسلمين هم. 

وما قوهم: إن حى بن معين رماه بالرفض واتهمه 
بال > فالحواب عنه: ما روى البيهقي عن أي داود 
السجستاني أنه قيل لأحمد بن حنبل: إن بحيى بن معين 
ينسب الشافعي ابن إدريس إلى التشيع. 

فقال أحمد ليحيى بن معين: كيف عرفت ذلك؟ 

فقال محيى: إني نظرت في تصنيفه في قتال آهل 
البغي» فرأيته قد احتح من أوله إلى آخره بعلي بن أي 
طالب ه. فقال أحمد: يا عجبًا لك» فبمن كان يحتج 
الشافعي في قتال أهل البغي؟ فإن أول من ابتلي من هذه 
الأمة بقتال أهل البغي هو علي بن أبي طالب هه قال: 
فخلى یحیی من کلامه". 

والذي أدّى بيحيى بن معين إلى هذا القول أنه كان 
متشددا جدًا ني قبول الرجال وتعديلهم فلا يعدّل 
الرجل إذا وجد فيه أي مظنة للطعن فيه» فل) رأى 
.١‏ السابق»(۱۰/ .)٥۹‏ 


۲. مناقب الشافعی» البیهقی» /١(‏ ١٠٤)ء‏ نقلا عن: اتہامات لا 
تثبت» سلي‌ان بن صالح الخراشي» مرجع سابق» ص۸٥۰۱‏ ۱۹ 


o 


بتصرف. 


۳٤ 


الشافعي يكثر من ذكر أقوال علحّ في باب قتال البغاة 
بالإضافة إلى أنه من آل البيت الذين أطراهم بشعره 
کثيرًا - ظن أنه شيعي» لکنه رجع عن رأيه بعد أن حاجه 
الإمام أحمد بن حنبل. 

وما يؤيد ثقة ابن معين في الشافعي وأخذه بأقواله ما 
نقله أبو نعيم في "الحلية" عن هاشم بن مرثد قال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: الشافعي صدوق ليس به 
بأس... وقال الزعفراني: كنت مع يحيى بن معين في 
جنازة فقال له رجل: يا أبا زكرياء ما تقول في الشافعي» 
قال: دع هذا عنك» لو كان الكذب له مطلقا لكانت 
E TC‏ 

فهل يُعقل أن يكون الشافعي عند يحيى بن معين 
شيعيًا ثم يرى أنه ثقة صدوق مع ما عرف عن حى بن 
معین من تشدد في نقد الرجال؟! 

"وما يشهد ببطلان هذا الاتهام» آنه قد تكاثرت 
أقوال الشافعي رحه الله التي تشهد بأنه كان إمامًا من 
أئمة أهل السنة في باب الصحابة» حيث آثنى عليهم 
جميعًاء ورتبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ك) هو 
قول أهل السنة"“. 

فقد عقد البيهقي بابًا في كتابه "مناقب الشافعي" 
ساق فيه بإسناده ما يُوّثر عن الشافعي في الخلفاء 
الراشدين الأربعةء وإليك شيمًا ما جاء فيه بعد حَذف 
ا 


"قال الشافعي: وقد اني الله تارك وتعالى على 


۳. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني› 
٤‏ . اتقامات لا تثبت»› سليان بن صالح الخراشي» مرجع سابق» 
صا .٦‏ 


) أصحاب رسول الله ية في القرآن والتوراة واللإنجيل» 
وسبق هم على لسان رسول الله 5 من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم» فر مهم الله وهتّاهم ب) آناهم من ذلك 
ببلوغ منازل الصديقين والشهداء والصالحين» هم أدوا 
إلينا سنن رسول الله ي وشاهدوه والوحي ينزل عليه» 
فعلموا ما أراد رسول الله يل عامًا وخاصًاء وعزمًا 
وإرشادًاء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا 
في کل علم واجتهاد» وورع وعقل› وأمر استدرك به 
علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا 
عندنا لأنفسنا والله أعلم". 

وقال: "أفضل الناس بعد رسول الله بو بكر» ثم 
عمرء ثم عثهان ثم علي 4 ". 

وقال: "اضطر الناس بعد رسول الله ل إلى أبي بكر» 
فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرًا من أبي بكر» من أجل 
ذلك استعملوه على رقاب الناس". 

وقال: "ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في 
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمه) على جميع الصحابةء 
وإن) اخحتلف من اخحتلف منهم في علي وعثان: منهم من 
قدم عليًا على عثان» ومنهم من قدم عشان على علي» 
ونحن لا نخطی أحدا من أصحاب رسول الله ج فی) 
فعلوا". 

ال ا و ان امت اا وان 
التفضيل: أبو بكر وعمر وعثان وعلي". 

وقال: "سمعت الشافعي يقول في الخلافة: التفضيل 
يبدا بأبي بكر وعمر وعشان وغل 
.١‏ مناقب الشافعي» البيهقي» ص۳۲٤‏ وما بعدهاء نقلا عن: 


امہامات لا تثبت»› سلیان بن صالح الخحراشي» مرجع سابق» 
ص NT ›۱٦١۱‏ 


1۳٥ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه "الانتقاء" بعض ما 
قاله الشافعي في الخلفاء الراشدين» قال الربيع بن 
سليمان: سمعت الشافعي يقول: أبو بكر» وعمر» 
وعثشان» وعلى» الخلفاء الراشدون المهديون» وقد سأل 
حرملة بن بحيى الشافعي فقال: يا با عبد الله» مَنْ 
الخلفاء بعد رسول الله ي؟ قال خسة: أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي وعمر بن عبد العزيز". 
وقال الشافعي: 
شهدت بأن الله لار غيره 
وأشهد أن البعث حق وأخْلَّص 
وأن غُرى الإيمان قول مبيّن 
وفعل ذكيٌ قد يزيد وينقص 
وأن أبابكرخليفة ريه 
وکان أبو حفص على الخرر حرص 
ربي أن عثمان فاضلّ . 
وأن عليّافضله متخصص 


صر 


أئمة قوم بهتدى داهم 
کی اله من إياهم بتنصر " 
ومن الأدلة على نفى نسبة الشافعي إلى التشيع أنه 


کان يترضّى على معاوية ظهه في كتابه الأم» وكذا كان 


علاء الشافعية مثل الإمام النووي رحه الله وغيره. 
ك| كان الشافعى كثير الاحتجاج بأفعال معاوية ظه 


ورواياته» ويَرْوي الشافعي عن ابن عباس قوله في مدح 


. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائثة الفقهاء ابن عبد البرء 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء 
سوریاء ط ۱ء ۱٤۱۷‏ ھ/ ۱۹۹۷ م» ص٦۰۱۳‏ ۱۳۷ بتصرف. 
۳. ديوان الإمام الشافعي» تحقيق: د. شتيوي» دار الغد الجحديده 
مصر» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳م» ص٥۱۰.‏ 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


علم معاوية: "يابني ليس أحدمناأعلم من 
معاوية"'. 

ونما يدعم الرد على هذه الشبهة أن الشافعي كان 
على علم بيا حدث بين علي ومعاوية في معركة صفين» 
بل حكى تفاصيل المعركة» ورغم ذلك م يطعن في 
معاوية. 

ونما يدل على براءة الشافعي من هذا الاتهام أنه ذم 
الروافض والشيعة في كثير من آقواله التي اشتهرت عنه 
منها مارواه البيهقي عن الشافعي حيث يقول: 

"أجيز شهادة آهل الأهواء كلهم إلا الرافضةء فإنهم 
يشهد بعضهم لبعض ". 

ويقول: "ل أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة 

فهل يعقل بعد كل هذه الأدلة على اعترافه بفضل 
أي بکر ثم عمر ثم عثهان ثم علي» وإنکاره الشديد على 
الشيعة أن يكون الشافعي متشيعًا؟! 


hn ن‎ 


ثانيا. اتهام الشافعي بالتنجيم اتهام باطل» وأدلته 
كلها ضعيفة لا تصح : 

إن اتہام الشافعي بالتنجيم اتهام باطل» أدلته واهية 
لا تثبت أمام النقد» وقد أجاب العلامة ابن القيم رمه 
الله عن هذا الاتهام في كتابه "مفتاح دار السعادة"؛ إذ 
يقول: 

"وأما ما تسب إلى الشافعي من حكمه بالنجوم فلقد 
نسب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام 


/١( ٠٤٠۳ الأم» الشافعي» دار الفکرء بیروت» ط۲‎ .١ 
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۲. سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
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ليَعْجّز عن مثلها أئمة المنجمين» واستدل القوم على 
شبهتهم هذه ب) جاء في كتاب "مناقب الشافعي" 
للرازي من حكايات» ونحن نين حاها ليتبين أن نسبة 
ذلك إلى الشافعي كذب عليه وأن الصحيح عنه من 
ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء 
بالنجوم في الطرقات» وهذا هو الثابت الصحيح عنه 
بأصح إسناد إليه. 

قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قال الله عز 
وجل: ‏ وهو ای مَل کم ال E‏ 


(الأنعام: ۷ وقال: عنمت وعللملت 


o:‏ ال والبجر 
ويالم هم دون ہل کانت العلامات 
اعون اعا ا ا 
ونجًا ما يعرفون من الفلك ورياخًا يعرفون صفاتها في 
الهواء تدل على قصد البيت الحرام. 

وأما الحكايات التي كرت عنه في أحكام النجوم 
فثلاث حکایات: 

إحداها: قال الحاكم: "قرئ على أي يعلى حمزة بن 
محمد العلوي وأكثر ظني آني حضرته» حدثنا أبو 


إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في 


آخرين» قالوا: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال 


الدينوري» حدثنا عبد الله بن محمد البلوي» حدثني 
خالي عمارة بن زيد قال: كنت صديقًا محمد بن الحسن» 
فدخلت معه يومًا على هارون الرشيد فساءله» ثم إِني 
سمعت محمد بن الحسن» وهو يقول: إن محمد بن 
إدريس (أي: الشافعي) يزعم أن للخلافة أهلاء قال: 
فاستشاط هارون من قوله غضبًا ثم قال: علي به ! فلم) 


مَل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال: إيًا. 

قال الشافعي: ما إا يا مير المؤمنين؟ آنت الداعي 
وآنا المدعو» وآنت السائل وأنا المجيب» فذكر حكاية 
طويلة» سأله فيها عن العلوم ومعرفته بها إلى أن قال: 
كيف علمك بالنجوم؟ 

قال: أعرف الفلك الدائر» والنجم السائر» والقطب 
الثابت» والمائي» والناري» وما كانت العرب تسميه 
الآنوار» ومنازل النبران والشمس والقمر والاستقامة 
والرجوع والنحوس والسعود» وهيئاتها وطبائعها وما 
استدل به من بري وبحري» وأستدل في آوقات صلاتي› 
وأعرف ما مضى من أوقات في كل مسي ومصبح» 
وطعني في أسفاري. 

قال: كيف علمك بالطب؟ 

قال: أعرف ما قالت الروم مشل أرسطاطاليس 
ومهراريس وخرفوريس وجالينوس وبقراط 
واسدفليس بلغاتهم» ومانقل من آطباء العرب 
وفلاسفة الهند ونمقته علماء الفرس»مشل حاماسن 
وشا*مرو وهم ردویوز جمهر... ثم ساق العلوم على 
هذا النحو في حكاية طويلة يعلم ما له علم بالمنقولات 
أنها كذب مختلق وإفك مفترى على الشافعي» والبلاء 
فيها من عند محمد بن عبد الله البلوي هذا فإنه كداب 
وصاع» وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر فيها 
مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد» ولم ير الشافعي 
با یوسف ولا اجتمع به قط» وإنم)| دخل بغداد بعد 
موته! 

ثم إن في سياق الحكاية ما يدل لمن له عقل على 
آنها كذب مفترى» فإن الشافعي لم يعرف لغة اليونان 


۳۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

ألبتة حتى يقول: إني أعرف ما قالوه بلختهم. 

وأيضًا فإن في الحكاية أن محمد بن الحسن وشى 
بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله» وتعظيم حم الشافعي 
وحبته له وتعظيم الشافعي له وثناؤه عليه هو المعروف 
بدفع هذا الكذب. 

وأيصًا فإن الشافعي رحمه الله م يكن يعرف علم 
الطب اليوناني» بل عنده من طب العرب طرف حفظ 
عنه في المنثور من كلامه»ء كنهيه عن أكل الباذنجان 
واش الو ىال رلك 

فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند 
والفرس بلغاتہم - كم) زعمت الرواية -فهذا مت 
وكذب عليه» فقد أعاذه الله من هذه الدعوى» وبالحملة 
فمن له علم با منقولات لا يشك في كذب هذه الحكاية 
عليه» ولولا طوها لسقناها؛ ليتبين أثر الصنعة والوضع 
عليها. 

الحكاية الثانية: فقال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد 
الفقيه قال: حدثنا الحسن بن سفيان عن حرملة قال: 
"كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له 
صديق وعنده جارية قد حبلت» فقال: إها تلد على 
سبعة وعشرين يومًا ويكون في فخذ الولد الأيسر خال 
أسود» ويعيش أربعة وعشرين يومًا ثم يموت» فجاءت 
به على النعت الذي وصف» وانقضت مدته فمات» 
فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب» وما عاود النظر 
في شيء منها". 

وهذا الاسناد رجاله ثقات» لكن الشأن فيمن حدّث 
أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن 
حدّث بها الحسن عن حرملةء وهذه الحكاية لو صحت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لوجب أن تشني الخناصر على هذاالعلم وتشد به 
الأيدي» لا أن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ومجعل 
طعمة للنار» وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل. 

ثم إنه ليس في العام طالع للولادة يقتضي هذا كله؛ 
لن الطالع عند المنجمين طالعان: طالع مسقط النطفةء 
وهو الطالع الأصلي» وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا في 
أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود» وطالع الولادة 
وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات 
أمره؛ لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان» وإن) أخذوه 
بدلا من الطالع الأصلي لما تعذر عليهم اعتباره» وهذه 
الحكاية ليس فيها واحد من الطالعين؛ لأن فيها الحكم 
على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الأصليء 
والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه» 
وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة 
هذه» وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على 
الشافعي على هذا الوجه. 

الحكاية الثالثةء وهي ما رواه الحاكم أيصًا: أنبأني 
عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى 
الساجي حدثهم: آخبرني أحمد بن محمد ابن بنت 
الشافعي» قال: سمعت أبي يقول: "كان الشافعي وهو 
حدث ينظر في النجوم» وما نظر في شىء إلا فاق فيه 
فجلس يومًا وامرآة تلد فحسب فقال: تلد جارية 
عوراء على فرجها خال أسود» وتوت إلى كذاوكذاء 
فولدت فکان ک] قال» فجعل على نفسه آلا ينظر فيه 
أبدا"» وأَمْرٌ هذه الحكاية كالتي قبلهاء فإن ابن بنت 
الشافعي م يلق الشافعي ولا رآه» والشأن فيمن حدّثه 
هذا عنه» والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به 
الظن فإنه غلط على الشافعي. 


والصحيح أن الشافعي كان من أفرس الناس وكان 
قد قرا كتب الفراسة» وكانت له فيها اليد الطولى» فعلى 
فرض صحة هذه الحوادث سندًافإن حكمه فيها 
وأمثاها كان بالفراسة فأصاب الحكم» فظن الناقل أن 
ا لحكم كان يسند إلى قضايا النجوم وأحكامهاء وقد برا 
الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان» فكيف بمثل 
الشافعي رحه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتی يروج 
عليه هَدَيَان المنجمين الذي لا يروج إلاعلى جاهل 
ا 

ولقدصدرت القصة بالفعل (يقال) المبني 
للمجهول» وهو مثل الفعصل(روي) الذي يشير به 
احور ا ن اة و ا 
ضعيفة» فإن أبينا قبول ضعفها وتوهينها اصطدمنا 
بمسألة أخرى تنسف حجة من أراد أن مجعل فيها حجة 
له ر جًابالغيب» وهي كون هذه القصة وقعت 
والشافعي حَدَث» ثم تاب وأقلع عنها لما علم من عظم 
الذنب الذي يقترفه من أراد منازعة الله في غيبه» 
والخوض في) هى عنه وحذر منه» يقول السبكي في 
الطبقات: "واعلم أنه قد يعترض معترض على نظر هذا 
الإمام في النجوم» فيجيب جيب أن ذلك كان في حداثة 
سنه» وليس هذا بجواب» والخطب في مسألة النظر في 
النجوم جليل عسير» وجماع القول فيه: أن النظر فيه لمن 
بحب إحاطة ب) عليه أهله غبر منكر» أما اعتقاد تأثيره 
ومايقوله أهله فهذاهو المنكر» وم يقل بحله لا 


الا و 


١‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم الحوزية» دار الكت العلمية» 
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کا آن دفن كتب النجوم أو إحراقها دليل على خشية 
الشافعي من اعتقاد تأثيرها ورجوعه عن قراءتا 
والعمل ب) فيها. 

فراسة الشافعي وشدة ذكائه: 

ا ا ا ا 
وردت عنه روایات تدل على مدی فراسته وذکائه» من 
ذلك ما ذكره عبد الرحمن بن آبي حاتم والحاكم وغيرهما 
عن الحميدي قال: قال الشافعي: حرجت إلى اليمن في 
طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتهاء ثم لما كان 
انصراي مررت في طريقي برجل وهو حتب بفناء داره 
أزرق العين ناتئ الجبهة سفاط» فقلت له: هل من 
منزل؟ قال: نعم» قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما 
يكون في الفراسة» فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إِلي 
بعشاء وطيب وعلف لدوابي وفراش ولحاف» وجعلت 
أتقلب الليل أجمع ما أصنع هذه الكتب» فلا أصبحت 
قلت للغلام سرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت 
له: إذا قدمت مکة ومررت بذې طوی» فاسأل عن 
منزل محمد بن إدريس الشافعي. 

فقال لي الرجل: أمولى لأبيك آنا؟ قلت: لا. 

قال: فهل کان لك عندي نعمة؟ قلت: لا. 

قال: فأين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وماهو؟ 
قال: اشتريت لك طعامًا بدرهمين» وأدمًا بكذا» وعطرًا 
بثلاثة دراهم» وعلقًا لدوابك بدرهمین» وكری الفراش 
واللحاف درهمان! قال: قلت: يا غلام فهل بقي شيء؟ 

قال: كرى المنزل فإني وسعت عليك وضيقت على 


a 


فغبطت نفسي بتلك الكتب» فقلت له بعد ذلك: هل 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

بقي شيء؟ قال: امض آخزاك الله فا رأيت شرا منك! 

وقال الربيع: مر خي في صحن الجامع» فدعاني 
ااا فال ا ر ارال ا ف 
أخوك؟ قلت: نعم أصلحك الله. 

قال: اذهب» ولم يكن رآه قبل ذلك. 

قال قتيبة بن شعيدة رآيت عمد بن النسن 
والشافعي قاعدين بفناء الكعبة فمر رجل» فقال 
أحدهما لصاحبه: تعال نركز على هذاالمار أي حرفة 


معه» فقال أحدهما: هذا خياط» وقال آخر: هذا نجار» 


فبعثا إليه فسألاه فقال: كنت خياطًا واليوم أنجر, أو 


كنت نجارًا واليوم خط ! 

وغير ذلك من الآثار التي تدل على فراسته الحقيقيةء 
لا على علمه بالتنجيم المزعوم. وهذه الآثار وغيرها 
ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيه) في مناقب 
الشافعي وهي اللائقة بجلالته ومنصبه» لا ما باعده الله 
منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم» والله أعلم . 

وبهذا نعلم أن فراسة الشافعي رحه الله المعروفة عنه 
قد زاد البعض فيها وظنوها من مناقبه» حتى إنهم رووا 
عنه أشياء لم يتعرض هاء وتنزيه الشافعي عن هذا هو 
الذي ينبغي أن يكون من مناقبه» فأما أن يذكر في مناقبه 
ن يكون منجًا رى القول بأحكام النجوم 
وتصحيحهاء فهذا فعل من يذم ب) يظنه مدحا. 

وعلى هذافالأدلة التي احتجوا ماعل كون 
الشافعي منجًا باطلة» ظاهرها الوضع؛ لأن إسنادها 
فيه كثبر من العلل» فضلا عن متنها الذي لا يقبله 


١‏ مفتاح دار السعادة» ابن فيم الحوزية» Es‏ نا+( 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العقل» وتبقى لنا فراسته التي اشتهرت عنه وثبتت 
بالرواية الصحيحة التي ذكرنا أمثلة منهاء ويظل هذا 
الإمام العظيم في علمه وتقواه وعمله ك)| هو لا تشوبه 
شائبة. 

ثالثا. تمسك الشافعي بالسنة ينفي أن يكون وضاعَا 


بث + 
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لقد كان الشافعي رحه الله من أحرص الناس على 
اتباع السنة الصحيحة التي رُويت عن النبي بلإ؛ فقد 
قال بو القاسم: "وأصّل الشافعي رحه الله أن الخبر إذا 
صح عن رسول الله 5 فهو قوله ومذهبه» ولا أعلم 
أحدًا من أصحاب الشافعي بختلف في ذلك" '. 

وقال أيصًا: "حكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا 
بالجريد» ويجملوا على الإبلء ويْطاف بهم في الحشائر 
والقبائل» يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأخذ في الكلاء"". 

وقد روى الحسن بن محمد الزعفراني» قال: قال 
بحبى بن سعيد القطان: "إني لأدعو الله للشافعي في 
الصلاة وغيرها منذ أربع سنين» لما أظهر من القول ب) 
صح عن رسول الله ل" . 

وقال حَرملة: قال الشافعي: "كل ما قلته فكان من 
رسول الله 45 خلاف قولي ب صح» فهو آولى» ولا 
تقلدونی". 


وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: "إذا وجدىم 
في کتابي حلاف سنة رسول الله ي فقولوا به» ودعوا ما 


.١‏ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ابن عبد البر» مرجع 
سابق» ص۱۳۹ . 

۲. المرجع السابق» ص۱۳۳ ٠١٤‏ . 
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قلته"» ثم يقول: وسمعته یقول» وقد قال له رجل: 
تأخحذ مہذا ا لحدیث يا أبا عبد الله؟ فقال: "متى رويت 
عن رسول الله ل حدیثا صحیځًا ولم آخذ به» فأشهدکم 
أن عقلي قد ذهب...". 

وقال الربيع: وسمعته يقول: "أي ساء تظلني» وآي 
أرض تقلني» إذا رويت عن رسول الله َو حديثا فلم 
قل به" . 

وقال أبو ثور: سمعته يقول: "كل حديث عن 
النبي ب فهو قولي» وإن م تسمعوه مني". وروی آنه 
قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي» وإذا صح الحديث 
فاضربوا بقولي عرض الحائط "“. 

فهل بعد كل هذه الأقوال التي تدل على شدة تمسكه 
بالكتاب والسنة يزعمون أنه كان يضع الأحاديث على 
رسول الله #؟! وهل مثل هذا الإمام العَلَّم الذي أضاء 
علمه المشارق والمغارب جوز في حقه أن يتهم بوضع 
الأحاديث نتيجة اجتهاده في بعض مسائل الدين؟! 

إن الشافعي رحمه الله | يكن يزور الأحاديث 
وينسب آراءه إلى النبي 5 کا يزعم هؤلاءء وإنم) كان 
من المتشددين في فحص الروايات وتصحيحها. 

وما ينفي عن الشافعي نسبة اجتهاداته إلى النبي 4 
أن تلامذته کانوا لا يقلدونه في كل ما يذهب إليه» 
وثبتت خالفتهم له في غير موضع مه کان الأمر يسيرًاء 
فکیف کانوا يواجهونه لو کان يزور الأحاديث وينسب 
آراءه إلى النبي 45؟! وإذا كان تلامذته لا يتهاونون في 
شيء» فباذا کان یفعل معارضوه؟! 


ر 
فهدا a‏ تلمیذه النجيب يورد فقه إمامه ثم 


. سير اعلام النبلاءء الذهبى» مرجع سابق» ( ۰ „(To TT /١‏ 


يكثر أن يقول: "قلت أنا"» ثم يورد رأيه المخالف لرأي 
الإمام. 

ففي حكم المسح على الجبيرة قال الشافعي: إن 
عاف اک عر ی و اق 
ففيها قولان: أحدهما: يمسح عليهاء ويعيد ما صل إذا 
قدر على الوضوء (يعني بعد الشفاء يتوضاً ويصلي ما 
صلاه بالمسح)» والآخر: لا يعيده ورفض "المزني" 
القول الأول ورجح الآخر. 

وني مسألة التيمم: هل التعجيل بالصلاة في أول 
وقتها أفضل آم تأخيرها إلى آخر وقتها رجاء أن يجد 
المرء الماء؟ قال الشافعي بالتأخير» وخالفه المزني» وقال 
٠ E‏ 

وني الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم أورد الشافعي 
قوله ۶: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
ي الإناء حتى يغسلها ثلاث" لكن المزني شك في لفظ 
"ا 

"هذه هي معام البيئة العلمية التي عاش فيها 
الشافعي وغيره من الأئمة» بيئة م تسمح للكذاب أن 
يزور حديثا إلا فضحته ونبذته» وبذلك حفظت السنة 
امشرفة ونقيت على نحو لا مثيل له في تراث البشرية 


(Dn . 
الديني‎ 


.١‏ انظر: ختصر المزني» إسماعيل المزني» دار المعرفة» بيروت» 
د. ت (۱/ ۷). ) 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 
كراهة غمس المتوضىئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء 
قبل غسلها ثلاتاء (۲/ ۸۱۲)ء رقم .)٩۳۱(‏ 

۳. انظر: ختصر المزني» إسماعيل ال مزني» مرجع سابق» /١(‏ ۲). 
.٤‏ كيف ول اذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرحمن» مرجع 
سابق» ص۸۱ . 


۱٤١ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

وكان الشافعي رحه الله وَرعَا تقيّاء وأحواله تنفي 
عنه أن يقوم بعمل يغضب الله كك ولا شك أن الكذب 
على النبي َه من الأعمال التي تبوئ الإإنسان مكاتًا في 
النار» ولقد كثرت الآثار الصحيحة في فضله؛ نذكر 
منها: ) 

ما رواه الربيع بن سليمان قال: "كان الشافعي قد 
جزأ الليل؛ فثلثه الأول يكتب.» والثاني يصلي» والثالث 
ينام"”“» وعلق عليه الذهبي قاثلا: "قلت: أفعاله 
الثلاثة عبادة بالنة". 

وقال الربيع بن سليمان أيصًا: "كان الشافعي يختم 
القرآن في شهر رمضان ستين ختمة"» ورواها ابن أبي 
حاتم عنه» فزاد: "كل ذلك في صلاته"". 

وروي من وجهين عن أحمد بن الحسن الترمذي 
الحافظ قال: "رأيت النبي بل في المنام» فسألته عن 
الاختلاف فقال: أما الشافعي فيي وإلً"» وفي الرواية 
الا ا ا 

وقد آثنى نقاد الحديث كثيرًا عليه ما يثبت قتهم 
فيه» ومعرفتهم بقدره في السنة » فها هو أحمد بن حنبل 


(۹), 


ہے را 


يقول: "ستة دعو هم سَحَرّاء أحدهم الشافعي 


الله 4ة الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن 


ه. حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» /٩(‏ 
٥۵‏ 

.)٠١ /٠١( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» /٩۱(‏ 4۲( 

۸. تاریخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۲/ .)1٩‏ ' 
.٩‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» .)٤۸ /٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عبد العزيزء وني رأس المائتين الشافعي"'. 

وقال حَرّملة: "سمعت الشافعي يقول: ميت 
> وقال إبراهيم ال 2 
أحمد بن حنبل عن الشافعي ال اك صحیح» 
e‏ 

ويقول المزني: "رأيت النبي ب في المنام فسألته عن 
الشافعي» فقال: من أراد عبتي وسنتي فعليه بمحمد بن 
إدریس الشافعي اللطلبي فانه مني وأنا e‏ 

وال ي ر ف الس اس وعن أبي 
ررعة قال: "ما عند الشافعي حديث فيه غلط"» وقال 


بداد ناض اديت" 


أبو داود السجستاني: "ما أعلم للشافعي حديثًا 
خطاً""» قلت -والكلام للإمام الذهبي بعد ذكره هذه 
الحجج: "هذا من آدل شيءٍ على أنه ثقة حجة حافظ› 
وناهيك تقول مثل هذین"". 

وقد صنف الحافظ أبو بكر ا لخطيب كتابًا في ثبوت 
الاحتجاج بالإمام الشافعي وما تكلم فيه إلا حاسد أو 
جاهل بحاله» فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبًا 
لارتفاع شأنه» وعلو قدره» وتلك سنة الله في عباد.“. 

ولا أدل على ثقة علاء الحديث فيه واعتبار أحاديثه 


كلها نما ذكره الإمام المزي في تہذيبه حيث يقول: "دک 


البخاري ٤‏ مود 1 ۰ من 11 1 قال ف "الزكاة" : 


سے 


. تاریخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۲/ .)٦۲‏ 
. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» .)۳٤۳ /٥۱(‏ 
. المرجع السابق» .)١١ /٠١(‏ 
. تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق» (۲/ 1۹). 
. حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» (۹/ 4۷). 
. تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق» /٥۱(‏ 11( 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» .)٤۸ /٠١(‏ 
المرجع السابقء (4A /٠١(‏ 


mM ~~ 


Oo 


عقيب قوله: باب في الركاز الخمس: وقال مالك وابن 
إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره» وليس 
المعدن بركاز» وقال في باب تفسير العرايا من البيوع: 
وقال ابن إدريس: العرية لاتكون إلا بالكيل من التمر 
يدا بید لا تکون بالجراف» وما يقويه قول سهل بن أي 
خيشمة: بالأوسق الموسقة» وروى له الباقون سوى 
ا 

وتأكيدا على ما سبق نقول: إن ادعاء وضع الشافعي 
للأحاديث وأنه كان مجتهد وينسب اجتهاداته إلى 
النبي ي قول لا معنى له» طالما أنه لا يستند إلى دليل 
یشبته» ولا سے أن تلامذته کانوا ينتقدون رآيه بشدة» 
فكيف يسکكتون على أحاديثه لو كانت موضوعة؟ هذا 
عن تلامذته ومريديه» فما بالك بأعدائه لو رأوا ذلك منه 
ابسکون غل ذلك؟! 

ثم إن نقاد الحديث قد بينوا صحة أحاديثه وأعربوا 
عن تقتهم في كل ما قاله؛ لذلك لقب في عهده بناصر 


0 


الخلاصة : 

٠‏ إن حب الشافعي لآل البييت ومدحه هم في 
شعره لا يدل على تشيعه ولا يوجب القدح فيه» بل 
يوجب أعظم أنواع المدح؛ لأن حب آل بيته 4# دلييل 
على صدق الإيمان» وهو واجب على المسلمين جيعا. 

ه أماعن اتهام بحيى بن معين الشافعي بالرفض 


A* /۲ £) تہذیب الكالء الحافظ المزي» مرجى سابق»‎ .۹٩ 
(۳۸۱ 

® في ""توحيد الشافعي بين السنة والقرآن في قوة الإلزام 
والاتباع" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة» من الجزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


والتشيع فكان ذلك توهم من ابن معين» وقد رجع عنه 
عندما حاجه أحهمد بن حنبل» واستطاع إقناعه بصحة 
اعتقاد الشافعي في الخلفاء الراشدين. 

۵ وقد ثبت أن بجیی بن معین قال عنه: "صدوق 
ی ا وال ا ا ل کن اکت ل اا 
لکانت مروءته تمنعه من أن يكذب"» فكيف بعد هذا 
بكون الشافعي عند بحیی بن معین شيعً؟! 

° إن أقوال الشافعي تنفي هذا الاتهام عنه» فإنه 
كان يثني على الصحابة جميعًاء ويرى أن ترتيبهم في 
الفضل یبدا بأ بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ویری 
أن با بكر وعمر هما خير البشر بعد النبي ئلل. 

لقد كان الشافعي شديد الذم للروافض»› 
مبغضًا هم» يقول عنهم: إنهم "شر عصابة"» وقال: "لم 
أر أحدا آشهد بالزور من الروافض" بالإضافة إلى أن 


الشافعي دافع عن نفسه حين اتم بأن فيه بعض 


التشيع» وبين أن ذلك حب لآل البيت وليس تشيعًاء 


فھل یتھم بالتشہ بعد ذلك؟! لقد صدق الذهبي حين 
قال: "من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر لا يدري ما 
يقول". 

آمّا عن اتمه بالتنجيم فهو قول باطل» وكان 
سبب ذلك أن الرازي ذكر في كتابه "مناقب الشافعي" 
فصلا تحت عنوان "في معرفة الشافعي بالنجوم" أورد 
فيه بعض الحكايات التي تؤيد رأيه» وقد أجاب ابن 
القيم عن هذا الاتمام» وبين أن هذه الجحكايات كلها 
معلة الإسناد والمتن لا تصح» وأخبر أن الصحيح عنه 
من ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل 
والاهتداء بالنجوم في الطرقات» وهذا هو الثاببت 


۳ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الصحيح عنه» فقد كان رحه الله من آفرس الناس في 
عصره» والفراسة بعيدة عن التنجيم الذي حرمه 
الإسلام. 

ه لم يكن الشافعي بجتهد وينسب اجتهاداته 
للنبي ب كا يزعمون» فهذه دعوى باطلة لا دليل 
علیهاء وان| کان تلامذته ينتقدون آراءه ولا یقلدونه 
تقليدا أعمى» فلو كان يضع الأحاديث ما سكتواعلى 
ذلك وقد کان رحه الله من حرص الناس على اتباع 
سنة النبي بي فقد روي عنه آنه قال: "إذا خالف 
کلامي حدیث رسول الله 3 فاضربوا بحدیثي عرض 
الحائط »+ وعتهآأنة قال: "إذا ضح الحديث فهو 
مذهبي"» كذلك وصف بأنه ناصر السنة. 

٠‏ إن ورع الشافعي وتقواه وخوفه الشديد من 
الله 5ك وقد اشتهر ذلك عنه -يمنعه من الوقوع في 
مثل ذلك الذنب العظيم» فقد كان يكتب ثلث الليل 
ويصلي ثلثه وينام الثلث الآخر» وكان يختم القرآن ستين 
مرة في رمضان وهو يصلي. 

e‏ لقد آجمع العلم|اء وخاصة نقاد الحديث 
وصيارفته على عدالة الشافعي وصدق روايته» وم 
يطعن فيه آحد منهم» فهو صدوق لا باس به عند ابن 
معين» وهو الذي عرف عنه التشدد في نقد الرجال» 
وابن حنبل يدعو له سَحَرّا مع خمسة آخرین» وحدیثه 
صحيح ورأيه صحيح عند الإمام أحمد» وذكره 
الببخاري في موضعين» وروى له أصحاب السنن. 

٠‏ إن علماء الجرح والتعديل الذين يعتد بهم عندناء 
قد وثقوا الشافعي ووضعوه ني أعلى مراتب الصدق 
والعدالة» ومن المعروف أنجم لا يجاملون أحداعلى 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حساب دينهم وسنة نبيهم ولو كان أقرب الناس إليهم» 
فهل يوثقه مثل هؤلاء العلاء وهو يضع الحديث على 


رسول الله ل؟ ! 
اد 
الشبهة الخامسة عشرة 


الطعن في ضبط قتيبة بن سعيد وإتقانه *“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الإمام قتيبة بن سعيد» 
ويتهمونه بغفلة تنزل به عن رتبة الضبط والإتقان» 
ويستدلون على ذلك بروايته لحديثِ عن خالد المدائني 
- حسب زعمهم -وفيه: "أن النبي بذ كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى 
بجمعها إلى العصر فيصلّيهما جيعًّاء وإذا ارتحل بعد رَيْع 
الشمس صلى الظهر والعصر جِيعًاء ثم سار» وكان إذا 
ارتحل قبل المغخرب أخرالمغخرب حتى يصليها مع 
العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عَجّل العشاء فصلاها 
مع المغرب"» وخالد هذاكان يدخل على الشيوخ 
الأحاديث» ك| أنه متروك الحديث أجمع آهل العلم 
على ترك حديثه. متسائلين: كيف لنا أن نسلم بضبط 
فة تن سهد وفك أخ د هدا اديت ع الد 
المدائني» وهو متروك الحديث؟! 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إن سيرة الإمام قتيبة بن سعيد رحمه الله وثناء 


(*) نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري» أحمدبن صالح 
الزهراني» دار الإمام مالك» أبو ظبي» ط۱ ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 


العلاء عليه وتوثیقهم له خير شاهد على ضبطه وإتقانب 
ك| يشهد بذلك أيصًا كتب الصحاح الزاحرة بالأخذ 
عنه. 

۲) لم يرو قتيبة بن سعيد هذا الحديث عن خالد 
المدائني بل رواه في حضور خالد عن الليث مباشرة» 
وما يؤكد ذلك قبول العلاء هذا الحديث وتصحيحهم 
و رغ ا ا 
بصحته لتركهم خالد المدائني. 
التفصيل : 
أولا. توثيق أئمة الجرح والتعديل لقتيبة وثناؤهم 
عليه : 

إن قتيبة قد روى عنه جم غفير من أهل العلم» منهم 
البخاري ومسلم وأآبو داود والنسائي والترمذي في 
کتبهم فأکثروا وروی ابن ماجه عن محمد بن يحیی 
الذهلي عنهء وعن ابن أبي شيبة عنه. وروى الترمذي 
أيصا عن رجل عنه» وروى النسائي عن زكريا الخياط 
عنه. وروی عنه يعقوب بن شيبة» والحسن بن عرفة» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وإبراهيم الحربيء والحسن بن 
سفيان» وأبو العباس السَّرّاج وخلقّ آخرهم مونّا 
الواعظ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس 
البلخي الزاهدالمتوفق سنة سبع عشرة وثلاثهائة» 
والذي روى عنه أبو بكر بن المققرئ في "معجمه" 


۲(0 
الإجازة”. 


.١‏ اللإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو 
مۇلفاته» وکأنہا تتضمن إخباره ب آذن له بروایته عنه» وشر طوا 
فيها أن يكون المجيز عالًا با بجيزه» معروفا بذلك» ثقة في دينه 
وروایته. 

۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» /١١(‏ 0( 


ومن المعروف بداهة أن البخاري ومسلا م يرويا إلا 
عن ثقة ضابط» ولو كان غافلا كا يدعي المدعون ما 
رويا عنه؛ إذ لن يكون عندهما متقنًاء وعليه فإن أخحذ 
هؤلاء الأفاضل عن قتيبة يُعدٌ من أكبر الأدلة وأسطع 
الراهين على ضبطه وإتقانه. 

ولم يقف الأمر عند الأخذ عنه رحمه الله من قبل 
هؤلاء الأعلام» بل وصل الأمر إلى "رحلة الإمام 
النسائي إليه في سنة ثلاثين ومائتينء فأقام عنده سنة 
SLES LE‏ 

ولعلنا ندرك فساد هذه الشبهة إذا عرفنا أن هؤ لاء 
العلهاء الذين أخذواعن قتيبة ووثقوه وعدلوه رذوا 
أحاديث خالد المدائني» فها هو أحمد بن حنبل يقول: 
"لا روي عن خالد المدائني شيئًا"» وقال البخاري: 
"تركه عل والناس"» وقال ابن راهويه: "كان 
كذابًا"» وقال يعقوب بن شيبة: "خالد المدائني 
ماب دت اغ ر مف ةوك الات کل 
أصحابنا نمع على تزكه..."» وقال الدارقطني: 


Oh 1 


ومذا يتأكد لدينا أن هؤلاء الأئمة لا يأخذون إلا 
عن الثقةء وأنهم بجرحون المجروح ويذكرون علله كا 
هي» ولو ثبت أن قتيبة م يكن ضابطًا ما أخذ عنه هؤلاء 
ال وغل و 

وما يدلل على ضبط قتيبة وسعة علمه وينفي عنه 


الغفلة ما قال أخدين جر الال عن فة يقرو 


.)۲١ /١١( المرجع السابق‎ .١ 
/۳ ( لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق»‎ .۲ 
(1 


شبهات حول الأئمة والرواة 

"قال لي أبي: رأيت النبي َة في النوم في يده صحيفة› 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الصحيفة ؟ قال: فيها 
أسامي العلاء. قلت: ناولني» أنظر فيها اسم ابني قال: 
فنظر تاداشم ابش" . 

وقال عبد الله بن محمد بن سيار الفزهَياني: "قتيبة 
وور اع ا واا ا 
عنه أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وعباس العنبري» 
ا e‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: "وكان من 
المتقنين في الحديث والمتبحرين في السنن وانتحاهاء كتب 
عنه آحمد» ومییى› وتحلف» وابن أبي شيبة» وأبو خيثمة» 
وأضرام E‏ 

وذكره أبو حاتم الرازي في كتابه "الجرح والتعديل" 
فقال: "حدثنا عبد الرحمن» قال: سمعت أبي يقول: 
حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد وقد جاءه اللإمام 
أحمد بن حنبل فسأله عن أحاديث فحدثه» ثم جاءه أبو 
بكر بن أبي شيبة وابن نمير بالكوفة ليلة وحضرت 
معهماء فلم يزلا ينتخبان" عليه» وأنتخب معه إلى 
الص"“. 

وها هو عمرو بن علي الفلاس يتحسر على أنه ۾ 


حمل عن قتيبة فائلا: "مررت بمنى على قتيبة» وعبْاس 


۳ تاریخ بداد الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۲/ €“ 


(EA 

.)٤٦۸ /١١۲( المرجع السابق»‎ .٤ 

.)۲١ /۹( الثقات» ابن حبان» مرجع سابق»‎ .٥ 

.٦‏ الانتخاب: هو آن ينتقي التلميذ من أحاديث شيخه» ويختار 
منها. 

۷. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» (۷/ 
°{ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العنبري يتب عنه فجرتّه ول أمل عنه» فند می" 
فهل يندم عمرو بن عل على ذلك إلا إذا كان قتيبة 
ضابطًا؟! 

ومن خلال هذا العرض السريع ندرك مدى ما كان 
عليه قتيبة بن سعيد رحمه الله من الضبط والإاتقان؛ 
لذلك فقد وثقه علماء الجرح والتعديل» وأثنوا عليه 
ورحلوا إليه وأخذوا عنه» واحتجوا به» وهذا کله يؤکد 
بوضوح فساد ما ذهب إليه هؤلاء؛ إذ لو كان في الإإمام 
قتيبة عله لا سكت العلهاء عن ذكرها حسب منهجهم 
في الجرح والتعديل» والذي لا بحابون فيه أحداء ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. 
ثانيا. روى قتيبة هذا الحديث عن الليث. في حضور 
خالد المدائني ولم يروه عنه : 

روی أبو داود في سننه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد 
آخبرنا الليث عن يزيد بن بي حبيب عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل: "أن النبي ج كان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس خر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر فيصليه| جحميعاء وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلل الظهر والعصر جيعًا ثم سار» وكان 
إذا ارتعل قبل ا مغرب أخر الغرب حتى يصليها مع 
العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها 
مع المغرب"". 

وروى الترمذي في جامعه قال: حدثنا قتيبةء أخبرنا 
.١‏ تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» مرجع سابق» /١۲(‏ 


(EA 

۲. صحيح: أخحرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: صلاة السفر» باب: الجحمع بين الصلاتين» »)٦۲ /٤(‏ 
رقم (۱۲۱۷). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 
.(\°A®)‏ 


الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن 
معاذ بن جبل... فذکره". 

يقول اللإمام الألباني عن هذا الحديث: "أخرجه 
أبو داود» والترمذي» والدارقطني »)٠١١(‏ والبيهقي 
1/۳( واد (ە/ £1 ۲.۲(« (۳A /Y)‏ 
كلهم من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد 
عن يزيد بن بي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
عن معاذ بن جبل مرفوعا. وقال أبو داود: "لم يرو هذا 
الحديث إلا قتيبة وحده؛ قلت: وهو ثقة ثبت فلا يضر 
تفرده لو صح؛ ولذلك قال الترمذي: "حديث حسن 
غريب تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدارواه عن الليث 
غیره"» وقال في مکان آخر: "حدیث حسن صحیح". 
قلت: هو الصواب. فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» وقد صححه ابن القيم وغيره» وأعله الحاكم 
وغيره با لا يقدح فيه...» ورواه مالك عن أي الزبير 
اللكي عن أبي الطفيل به بلفظ: "نهم خرجوا مع رسول 
الله ك عام تبوك» فكان رسول الله ب يجمع بين الظهر 
والععصرء والمغرب والعشاءء قال: فأخر الصلاة 
يومًاء ثم خرج فصل الظهر والعصر جيعاء ثم 
دخل» ثم خرج فصلى ال مغرب والعشاء جميعا"» ومن 
طريق مالك أخرجه مسلم (۷/ ۰) وأبو داود 
٦(‏ ۱۲۰( والنسائي (۱/ »)٩۸‏ والدارمي »)۳٥٠٣/۱(‏ 
والطحاوي »)۹١ /١(‏ والبيهقي (۳/ ١١١)ء‏ وأحمد 


/٥(‏ ۲۳۷)» وقي روایة مسلم (۲/ )۱١۲‏ وغیره من 


۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كات افر بات مانجاء في ا لحمح بین الصلاتین» (۳/ »)٩۹۸‏ 
رقم .)٥١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)٥٥۳(‏ 


طريق آخرى: "فقلت: ما مله على ذلك؟ قال: أراد ألا 


(Or 


يحرج أمته 

ولنا مع قوله: "رواه عن الليث" وقفة؛ إذ هذه 
العبارة تدم الشبهة من أساسهاء ويسقط طعنهم في 
ضبط قتيبة؛ إذ يثبت آنه لم يرو هذا الحديث عن خالد 
المدائني المتروك - كا يدعي أصحاب هذه الشبهة -بل 
إنه رواه عن الليث» وليس في هذا موضع استدلال على 
شبهة» ولا اتهام لقتيبة» وهذه هي الحقيقة. 

ولعل الأمر قد التبس على أصحاب هذه الشبهة؛ إذ 
إن قتيبة قد كتب هذا الحديث عن الليث في حضور 
خالد المدائني» فظنوا آنه أخذه عن المدائني أوحدث 
المدائني أن قتيبة قد أخذ عنه هذا الحديث» وهو مال 
يكن» ولن يكون؛ إذ كيف يكون الليث الإمام العظيم 
حاضرًا ثم يآخذ قتيبة عمن دونه (المدائني) لا سي أنه 
قد اشتهر بالضعف والتدليس على الشيوخ. لا شك أنه 
احتمال بعید» لا يقول به عاقل» فضلا عن أرباب الفكر 


والعلم. 


وقد ذكر المزي عن محمد بن إساعيل البخاري 


يقول: "قلت لقتيبة: مع من كتبت عن الليث بن سعد 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: مع 
حالد المدائني. قال محمد بن إسماعيل: وكان خالد 
المدائني هذا يُذخل الأحاديث على الشيو غ" . 

ومن ناحية أخرى» فإن العلاء قد صححوا هذا 
الحديث كا مر وقبلوه عن قتيبة» ولو ثبت أنه آخذه عن 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» 
ا ملكتب الإسلامي» بیروت» ط٤ ٠٤١١‏ ه/ ٥۱۹۸م» /١(‏ 
OTT‏ 

۲. تهذيب الكمال» المزي» مرجع انی( 9/۲ 6): 


1۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
خالد المدائني لما قبلوه؛ إذ إن خالدًا هذا عندهم ضعيف 
ومتروك الحديث. 

ولو صح كلام أصحاب هذه الشبهة» وهو أن 
الإمام قتيبة يكتب عن خالد المدائني "لدخلت العلة 
على أحاديث كثيرة من أحاديث قتيبة وليس على هذا 
ا ولردت أحاديثه تلك وهذاما ل 
ا 

فإذا ما تأملنا في إسناد قتيبة مع الإسناد ادر 
وجدنا الإسناد المشهور متصلا مرفوعًا لا يحتاج إلى 
تدخحل من المدائني لوصله أو رفعه» وهذا هو المخل 
عليه فما حکي عنه وهذا یدل على آنه لم یتدخل في سناد 
قتيبة» هذاعلى فرض صحة ماذكره أصحاب 
ا 

إذاء ثبوت أن خالدًا م يتدخل في إسناد الحديث مع 
ثبوت صحة الحديث وإمامة قتيبة وفضله وأخذ العلاء 
عنه - يسقط هذه الشبهة من أساسها ولا يبقي ها أي 
صدى في أذهان العقلاء. 
الخلاصة : 

لإ يذكر أحد من علماء اجرح والتعديل أن في 
الإمام قتيبة غفلةء بل إنجم وقوه وأثنوا عليه خيرًّا» 
ومعلوم أنهم ما كانوا بجابون أحدًا ولا يجاملونه ني هذا 
المضمارء بل أخذوا عنه وارتحلوا إليه» فها هو النسائي 
رحه الله يرحل إليه ويقيم عنده سنة كاملة» يكتب عنه 
شيتًا كثيرًاء هذا فضلا عن أخذ البخاري ومسلم عنه» 


۳. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري» أحمدبن صالح 


الزهراني» مرجع سابق» کر ۲ 
٤‏ المرجع السابقء ص٤ ٤‏ ۲ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رحمهم الله جيعًا.فلو ثبت على قتيبة الغفلة ما قبله أحد 
من هؤلاء العلاء الأفذاذ. 

لقد صح هذاالحديث عند علاء السنةء وذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وصححه من قبل ابن 
القيم وغيره» وإن كان أعله الجاكم وغيره» فقد أعلوه 
با لا يقدح فیه» ك ثبت أن الإمام قتيبة م يروه عن 
خالد المدائني» وإنم| رواه عن الليث بن سعد في 
حضور خالد» وهذا ما عليه أهل العلم الثقات» قال 
أبو داود: لا يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 

لو کان ما ادعاه هؤلاء صحيحًا لرُدّت أحاديث 
كثيرة من أحاديث قتيبة» وهذا ما م يبحدث» ولعل الأمر 
قد التبس على أصحاب هذه الشبهة؛ إذ إن قتيبة قد 
كتب هذا الحديث عن الليث في حضور خالد المدائني» 
فظنوا آنه قد أخذه عن المدائني» وكيف يكون في مجلس 
الليث ثم يأخذ عنه بإسناد نازل؛ فضلاعن ضعف 
خالد؟! لا شك آنه احتال بعید لا یقول به عاقل» وإذا 
عرضنا هذا الحديث على طريقة خالد المدائني؛ إذ كان 
يدخل على الشيوخ ويوصل الأسانيد نجد أن إسناد 
قتيبة يتفق والاسناد المشهور دون تدخل من خالد 


المدائني 


ا 


الشبهة السادسة عشرة 


الزعم أن الإمام أحمد كان متساهلا في 
الأسانيد قائلا بالتشبيه* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتو*مين ان الإمام امد بن حنبل کان 
الأحاديث الضعيفة في مسنده» كا روی آحادیث 
الصفات دون)| تأويل؛ لأنها جرت على ما يقول به من 
التشبيه والتجسيم. ويهدفون من وراء ذلك إلى وصم 


الإمام أحمد با لم يعرف عنه؛ بغية هر صورته وتشويه 


مده علد عامه المسلمان. 
وجوه إبطال الشبهة : 


ی ا و 
بعظيم منزلته» ورسوخ قدمه» أجمع على توثيقه كبار 
المعدّلين من أئمة المحدثين» وتوثيق علماء اجرح 
والتعديل له يدحض القول بتساهله في الأسانيد وقبوله 
أحاديث ضعيفة في مسنده. 

۲) ليس المراد بالضعيف عند اللإمام أحد الباطل» 


ولا المنكر» ولا ماقي روايته متهم بحيث لا يسوع 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» الوزير 
الياني» مرجع سابق. أضواء على السنة الخمدية مرد ابو رة 
مطبعة صور الحديثة» بیروت» ط۲ ۱۳۸۳ ه/ ۱۹٩٤‏ م. كيف 
ولاذا التشكيك في السنة» د. أحمد عبد الرحن» مرجع سابق. 
السنة اللإسلامية بين إثبات الفامين ورفض الجاهلين» د. رءعوف 
شلبي» دار الطباعة الحديثة. القاهرة» ۱۹۸۷ م. دفاع عن السنة» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق. دفاع عن الحديث النبوي» 
د. أمد عمر هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ١١٤٠ه/‏ 
٠‏ .. السنة النبوية وعلومهاء د. أهمد عمر هاشم» مكتبة 
غريب» القاهرة» ط۲ . 


الذهاب إليه والعمل به بل الحديث الضعيف عنده 
قسيم الصحيح» وقسم من أقسام الحسن؛ إذ م يكن 
يقسّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى 
صحيح وضعيف» وللضعیف عنده مراتب؛ فإذا لم جد 
في الباب أثرّا يدفعه ولا قول صحابي» ولا إجماعًا على 
خلافه» كان العمل به عنده آولى من القياس» وتقديم 
الضعيف الذي بهذا المعنى عند الإمام أحهمد على الرأي 
والقياس أمر مجمع عليه عند الأئمة. 

۳) ما کان للإمام آحمد بن حنبل رهه الله وهو 
الذي جرد من نفسه درعا واقية مام خلفاء بني العباس 
أن يقول بالتجسيم والتشبيه» ولو كان من القائلين 
بالتشبيه والتجسيم لا وقع فيم وقع فيه من أمر المحنة 
ثم إن هذا التشبيه أو ذاك التجسيم لم نسب إليه ألبتة 
من أحد وإِلا لذاع أمره کا ذاع قوله بأن القرآن كلام 
الله» وهذا ما لم يحدث. 
التفصيل : 
أولا. إن سبرة الإمام أحمد شاهد صدق يعضد ما أجمع 
عليه كبار العلماء من عظيم منزلته وتوثيقه في 


إن سيرة الإمام أحمد بن حنبل لتدلنا على أن الإمام 
قد ضرب أروع الأمثلة لرجل كلا يوجد له مثيل في دنيا 
الناس بعد صحابة رسول الله ل "فلقد نشا اللإمام 
أحمد بن حنبل في ظل حياة خشنة فقيرة» ولكنه مع هذا 
امتاز بثلاثة أمور: 

الأول: أنه كان عفيف النفس عالي الهمةء لا يقبل 
الهدايا مع حاجته» ويرفض العطايا مع فقره» وكان يتأي 
بنفسه على كل متعة فيها شبهة» وهذا الفقر م يدفعه إلى 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الكسل» بل طلب الرزق من مصدره الحلالء فعمل في 
الحياكةء والتدوين للناس وطرق كل باب شريف في 
العمل» ورضي با قسم الله له في حياته» دون نظر لما في 
أيدي الناس» فكان سليم القلب» نقي السريرة» حامدا 
لله شاكرًا لنعمه. 

الثاني: أن فقره ل يمنعه من طلب العلم بل جاهد في 
تحصيله على قسوة الحياة وقلة الزاد؛ فققد روي أنه لما 
رحل إلى الكوفة يطلب العلم فيها كان ينام في بييت 
وتحت رأسه حجر» وني سفره إلى اليمن لطلب العلم 
اشتغل مع الحالين ليرتزق حلالا من عمله وعرقه» 
ورفض أن يأخذ معونة من الناس. 

الثالث: أنه ارتفع على القيم المادية» وجابه الدولة 
العباسية التي أرادت أن تفرض عليه مسألة خلق 
القرآن» وصبر على محنة العصبية التي آثارها 
الفارسيون» با لجهل المتعصب أربعة عشر عامًاء وهو 
و ا 
مهم كان الأمر» ومهم)| كان الأذي الذي يناله» وذلك 
لأنه يعلم أن النصر مع الصبرء وأن مع العسر يسرًا". 

وقدكان الإمام هو الأمين على تراث السنة 
الإسلاميةء فيقول معبرًا عن ثقته في السنة ومنافځًا 
عنها: "وجعل الله رسوله َو الدال على معنى ما أراد 
من ظاهره -أي القرآن -وباطنه وخاصه وعامه» 
وناسخه ومنسوخه» وما قصد له الکتاب فكان رسول 
الله ب هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه» 
وشاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه 


.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» رءوف 


شلبي» مرجع سابق» صض‌۲۲۲:۲۲۱. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واصطفاهم له» ونقلوا ذلك عنه» فكانوا أعلم الناس 
برسول الله ي وبا أخبر عن معنى ما أراه الله من ذلك 
بمشاهدتهم» ما قصد له الكتاب» فكانوا هم المعبرون 
عن ذلك بعد رسول الله کل" . 

"ومن هذا النص ندرك: 
ثقة ابن حنبل في السنة» وإيمانه بوظيفتها. 
ثقته في حاملي السنة من بعد رسول الله 35 

ولذلك شد ابن حنبل على يديه بالسنة وعص عليها 
بالنواجذ کا أوصی رسول ا لا" . 

"وإننا لنجد أن صلابة الإمام أحهمد بن حنبل في محنة 
خلت القرآن لم تكن من قبيل التعصب للرأي» أو جابهة 
رآي شخص برآي مثله» بل كانت اة الباطل بحقيقة 
الدين فيا نقرأه من مساجلة بينه وبين المعتصم حين 
ساله:ما تقول في القرآن؟ فأجاب الإمام: هو كلام الل 
فسأله: أخلوق هو أو قدیم؟ فرد الإمام: هو کلام اللّه» 
ويصر على أنه كلام الله» فيأمر المعتصم به فيضرب حتى 
يخر مغشيًا عليه» ثم يُرمى في السجن. 

فكلمة الإمام أحمد "هو كلام الله" كلمة عام منهجي 


O 


O 


دقيق فاحص» نير العقيدة» قوي الإيمان» شديد 
التمسك بالأثر النبوي...» وهي مسألة تعطينا فكرة عن 
قيمة شخصية الإمام الذي استمسك بالحق الذي آمن 
به في لحظة عجزت الدولة عن فهم إجابة العلماءء 
فرت وثارت آعضصاماء واش انت با ديد والنار 


.١‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلىء تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بروت» د. ت» (۲/ .)٦۳‏ 

۲. السنة الإأسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» رءوف 
شلبي» مرجع سابق» ص ۲۲۲ بتصرف. 


1 0۹ 


وصلابة موقفه في الدفاع عا يؤمن به من الحق... 

وإذا قيس هذاالموقف مع فقر الشيخ وحاجته 
أدركنا أن أحمد بن حنبل كان إمامًا للعلماء» يعطي 
الدليل على قيمة العا الذي يقدم للحق أكثر ما يأخذ» 
ویتحمل في سبیله اذى الحلد. 

لقد كان الإمام أحمد بن حنبل هب قائدا للشخصية 
العلمية في المنهج» وحمل الرسالةء وطهارة اليد 
والضميرء وال حَلَرِ والصبر على الأذى» حتى كان عامل 
تركيز للشخصية العلمية الإسلامية» فقويت به قلوب 
ا لجاهير على بغض نظام الفسوق والاعتداء على الحق» 
وزادته قيمة يعتز بها الإسلام على طول التاريخ""". 

ومعلوم أنه حين أراد الخليفة المأمون ثم المعتصم 
من بعده - حمل اللإمام أحمد على القول بخلق القرآن - 
سالكين في سبيل ذلك شتى صنوف التعذيب كار 
يقول هم: "أعطوني شيًا من كتاب الله كك أو سنة 
رسول الله ب حتی قول به" . 

"فلو كان أحمد بن حنبل من الذين يتساهلون في 
الأسانيد ويقبلون ما هو ضعيف» لقبل ما زوّرمن 
أحاديث في ذلك؛ حتى يخرح من هذا انارت لكن ذلك 
ل بحدث» ولم يخطر بباله قط باعتباره حلا للمشكلة أو 
وسيلة للنجاة من عذاب المعتصم وزبانيته. فأين هذا 
من الصورة الزائفة التي اخترعها هؤلاء؟!. 

والإمام مد بن حنبل كان أشد الناس تعظيًا 


رمات اه ف كاب وس وهاو غيد الك 


۳. مرجع التابق: ص۰۲۲۸ ۲۲۹ . 

° ١ص مناقب اللإمام أحمد» ابن الجوزي» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. كيف ول اذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرهن» مرجع 
سابی» ص1٥‏ . 


الميموني يقول عنه: "ما رأت عيني أفضل من أحمد بن 
حنبل» وما رآيت أحدا من المحدثين أشد تعظحًا 
لحرمات الله كك وسنة نبيه 4 -إذا صخت عنده - 
iT‏ 

ويقول الشافعي رحمه الله: "خرجت من بخداد 
وما حلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من 
ا 

ويقول النووي: "هو الإمام البارع اللجمع على 
جلالته وامامته وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه 
E‏ 

قال علي بن المديني: "إن الله أعز هذا الدين برجلين 
ليس هم) ثالث؛ أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن 
حنبل يوم المحنة". 

وعنه أيضا قال: "ماقام أحد بأمر اللإسلام بعد 
رسول الله َو ما قام أحمد بن حنبل» فقيل له: يا أبا 
الل ولا كراهن ا ان راک 
الصديق؛ إن أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب» 
وأحمد بن حنبل لم یکن له أعوان ولا أصحاب"“. 

وما يدل على عدم تساهل ابن حنبل في الأسانيد» أو 
ذكره أحاديث ضعيفة عن جهل منه» أن قدمه العالية في 
الحديث تبطل ذلك» فقد قال صالح بن أحمد بن حنبل: 
قال آن: طلت الد ورانا ا ست رة م 
ومات هَشَيّم وآنا ابن عشرين سنة» وأنا أحفظ ما 
سمعت منه» ولقد جاء إنسان إلى باب ابن عليه ومعه 


. ٠٤١١ص تہذيب الأساء واللغات» النووي» ط ۱ء‎ .۳٠ 
(E1۸ /( تاریخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» مرجع انی‎ .٤ 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

كتب هشيم فجعل يُلقيها علي» وأنا آقول: هذا إسناده 
كذاء وهذا إسناده كذاء فجاء العَبْطِي وكان يحفظ 
فقلت له: أجبه فيها فبقي وأغرب من حديثه ما ل 
ا (0D,‏ 
اق ۰ 

وعن عبد الر حن بن مهدي آنه ری أحمد بن حنبل 
أقبل إليه» أو قام من عنده» فقال: "هذا أعلم الناس 
بحدیث سقبان الور 

وقال صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 
ا أحمد بن حنبل ثقة» ثبت في الحديث» زه 
النفس» فقيه في الحديث» مُتَبعٌء يتبع الآثار» صاحب 

Wn o. o, 
"سمعت أبا زرّعة الرازي يقول: كان مد بن حنبل‎ 
بحفظ ألف آلف حديث, فقيل له: وما يدريك ؟ قال:‎ 
ذاكرته فأخذت عليه الأبواب".‎ 
مدال ا رة و خاءة اص ات ادت وره‎ 
E 

وقد ارتضاه أعلام الحديث وجهابذته» PT‏ 
له في دواوينهم» فقد خرَّج له البخاري ومسلم 


وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وولداه صالح 


/ تہذیب الكال في آساء الرجال» المزي» مرجع خا(‎ .٥ 


CEN 

.)٤٥١ /١(»قباسلا المرجع‎ . 
CEO WEY 
.)٤0٥۸ ۰٤0۷ /۱( السابق»‎ .۸ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعبد الله وغیرهم کثیر. 

فهل مثل هذا يكون متساهلا في الأسانيد يروي 
أحاديث ضعيفة ؟! 

وبا لحملة فإننا لا نكاد نجد في سيرة ابن حنبل ولا في 
أقوال العلماء عنه وشهاداتم له إلا ما يدل على عظيم 
منزلته» وعلو قدره» وسعة علمه» مما جعل بعضهم 
يقول: "أحمد بن حنبل محنة» به يعرف المسلم من 
الزنديق"". 
ثانيا. الحديث الضعيف الذي أخذ به الإمام أحمد هو 
الحديث الحسن عند علماء الحديث : 

أشار العلماء إلى أن الحديث الضعيف الذي يعتمد 
عليه الإمام مد ويقدمه على ري الرجال إنم) هو 
الضعيف الذي يرتقي إلى درجة الحسن» وليس 
الضعيف المتروك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما نحن فقولنا: 
إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد به 
الضعيف المتروك» وكان الحديث في اصطلاح مَنُ قبل 
الترمذي إما صحيح» وإما ضعيف» والضعيف نوعان: 
ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك» فتكلم أئمة 
المحديث بذلك الاصطلاح» فجاء مَنْ لإ يعرف إلا 
اصطلاح الترمذي» فسمع قول بعض الأئمة: الحديث 
الضعيف أحب إلى من القياس» فظن آنه بحتج بالحديث 
الذي يضعفه مثل الترمذي» وأخذ يرجح طريقة من 
يرى أنه أتبع للحديث الصحيح» وهو في ذلك من 
لمتناقضين الذين يرجحون الشيء على ماهو أولى 


® في "ثناء العلماء على علم آحمد بن حنبل" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانيةء من الحزء السادس (دواوين السنة). 


1o۲ 


بالرجحان منه إن لم یکن دونه" . 

قال ابن القيم: "ليس المراد بالضعيف عنده (يعني 
اللإمام أ مد بن حنبل) الباطل» ولا المنكرء ولا ما 
روايته متهم» بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به» 
بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من 
آقسام ا لمحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف 
عنده مراتب» فإذا م جد في الباب أثرًا يدفعه» ولا قول 
صاحب» ولا إحماعا على خلافهء كان العمل به عنده 
أولى من القياس. 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا 
الأصل من حيث الحملةء فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم 
الحديث الضعيف غل القناس *. 

وقال بتفسير شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
للضعيف عند الإمام أحمد فضيلة الشيخ محمد أديب 
الصالح؛ حيث قال: "إن الضعيف الذي يقدمه آحمد بن 
حنبل على الرأي ليس الضعيف على الاصطلاح 
المشهور» وهو الذي م يجمع صفات القبول التي هي 
شر وط الصحيح والحسن» والذي هو القسم الثالث من 
أقسام الحديث» على ري المتأخرين» وإنا هو الضعيف 
الذي يقابل الصحيح في اصطلاحه هو-اصطلاح 
المتقدمين -إذ الخبر عندهم قسان: 


.١‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» دار الحديث» الققاهرة. 
٥‏ هھا/ 0٤ [Dp‏ \(. 

۲. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد 
الرءوف» دار الجیل» بیروت» د. ت» (۱/ .)١١‏ 


وإن) كان الضعيف كذلك؛ لأنه ضعف عن درجة 
الصحيح» فيشمل الحديث الحسن"'. 

"وقد تَلّقى كثير من أهل العلم كلام العلامة ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم بالقبول والتأييدء بناءًٌ على أن 
الترمذي هو الذي شهر هذا التقسيم للحديث من 
حيث القبول والرد -أعني: الصحيح والحسن 
والضعيف -بحيث أصبح إطلاق أحد هذه الأقسام 
یفید حکًا حدداء لا یتداخل مع غیره» وهذا لا يتناف 
مع جرد ورود ذكر الحديث الحسن» أو الرجل حسن 
ا لحديث في كلام المتقدمين؛ لآنه لا يشترط أن يكون 
الحسن الاصطلاحى". 

وبهذايتضح أن هؤلاء العلماء عندما جوزوا 
الاحتجاج بالحديث الضعيف ‏ يقصدوا به الضعيف 
بمصطلحه المعروف بيننا» وهو الضعيف الواهي أو 
المتروك» لكنهم قصدوا به الحسن الذي ينجبر بغيره من 
الشواهد» أو الذي يوافق نصوص القرآن» وتتلقاه الأمة 
بالقبول. 

فهذا القسم -فقط -هو ما أجمع أئمة آهل العلم 
ومنهم الإمام أحمد -على تقديمه على الرأي في 
الآحكام بيا تشمله من حلال وحرام» وما يقتضيه 
ذلك من دقة في النقل والاستشهاد؛ إذ توافرتا في الإمام 
أحمد رحه الله بشكل لا يتصور معه أن يتطرق لمسنده 


.١‏ لحات في آصول الحدیث» محمد أدب الصالح» ص۱۹۸ 
نقلا عن: القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف» فواز 
اهمد زمرلي» دار ابن حزم» لبنان» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» 
RE‏ 

۲. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» شرف 
سعيد» مكتبة السنةء القاهرة» ط ۱ء ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م 
E Cihe‏ هر ع 
ص۸۹. 


or 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وفي النهاية» فإن رواية الإمام أحمد مثل هذا النوع 
من الحديث لا يعد تساهلا في الرواية أو أنه يروي 
الضعيف؛ لأن ذلك مذهب العلاء حهيعًا ولا غبار 
غل ف : 
ثالثًا. لر بقل الإمام أحمد بالتشبيه والتجسيم قط 
وكان يعتبره خروجا على العقيدة الصحيحة : 
إن من المعلوم الذي لا مراء فيه لدى علاء السنة أن 
"الإمام آحمدبن حنبل التزم في مسائل الاعتقاد 
با لمنقول» ولم يستخدم ما تنتجه العقول؛ ذلك آنه كان 
رجل سنة» ولم يكن رجل فلسفة» فيا كان يعتمد على 
القضايا الفلسفية والمنازع العقلية» ونه فوق ذلك يعتقد 
اا اص غا رر لامد الضر: فالا 
من عهد الفلاسفة اليونانيين إلى اليوم» وهم في قول 
مختلف بالنسبة لأمور الغيب أو لما وراء الطبيعة - كا 
يقولون_-أو لا وراء الممحسوس كا نقول" 
وها هو الإمام أحمد نفسه يقول: "أصول السنة 


(۳) 


عندنا التمسك بأ کان عليه الصحابة» ورك البدع» 
الآهواء وك المراء ا 


کا نقل عنه ابن تہ تيمية في كتابه " مجموع الفتاوى" 


® ني ""خلو مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي م تجبر" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية» 
من الحزء السادس (دواوين السنة). 

۳. تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص .٥۰‏ 
.٤‏ تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذهبي» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ 
۷ هل/ ۹۸۷ 1< )۱۸ .(AV‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قوله: "لا يو صف الله إلا با وَصَفَ به نفسه أو وصفه 
به رسوله 5 من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من 
الحسنى والصفات العليا ويعلمون أنه ليس 
ک هو اَلسَمِیع لبور () 4 (الشوری لا في 
ANAL ak‏ 
خلق السماوات والأرض وما بينه| في ستة أيام ثم 
استوى على العرش» وهو الذي كلم موسى» وتجلى 
للجبل فجعله دگاء ولا يياثله شيءَ من الُشياء في شيء 
من صفاته» فليس كعلمه عِلْمٌ أحد» ولا كقدرته قدرة 


سے ار سے 


و سء وهو 


أحد» ولا كرحته رحة أحد» ولا كاستوائه استواء أحده 
ولا کسمعه وبصره سَمْعٌ أحد ولا بصره» ولا کتکلیمه 
تكلم أحد» ولا كتجليه تجلي أحر"'. 

وها هو رحه الله يعلنها صريحة فيقول رادا على كل 
من اتهمه بهذه التهمة: "لست أتكلم إلا ما كان من 
كتاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين» وأما غبر ذلك 
فالکلام فيه غير حمود"". 

فالإمام أحمد بن حنبل رحه الله إذا اعتمد من النص 
الذي قام الدليل القاطع على آنه من عند الله وعلى كلام 
الرسول ب الذي قام الدليل القاطع على أنه ينطق عن 
الله» قد آوی إلى ركن حصين» وابتعد عن متاهات 
العقل وأوهامه» ولم يشغل نفسه إلا با فيه جدوى من 
العلم الذي ينفع الناس في أعاهم» ومعاشهم 
ومعادهم» فترك ما لا فائدة فيه إلى ما فيه الفائر:" 


.)۲٥۷ /٥( مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. تاريخ الإسلام» الذهبي» مرجع سابق» (۱۸/ .)۹١‏ 

۳. تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص ٥٩‏ . 
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و وهو 


کا أنه ثبت لله تعالى كل ما جاء ذكره في القرآن 
والحدیث من صفات» فهو یصف الله تعالی بأآنه سميع 
بصیر متکلم قادر مرید علیم خبیر لطیف» عریز حکیم» 
لاس سلو سی ویذکر کل ما وَصّف به الله 
تعالى ذاته من غر تأويل» وكذلك ماروي عن 
النبي ي وقد روی عنه ابنه عبد الله آنه قال في آحادیث 
e E a‏ 

ففي حديث " ينزل الله إلى السماء الدنيا" ٠‏ كان 
مذهبه فيه آنه لا جوز ا لخوض في آمر الله تعالی کا جوز 
ا لخوض في فعل المخلوقين؛ لقوله 83#4: # لا َل عَم 


ل ر 4 


يفعل وهم لسثلور سلو © 4 (لانیاء ' 'وروي عن حرب 
قال: هذا مذهب آئمة العلم وأصحاب الحديث والاأثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه» والحميدي» وغیرهم. کان قوهم: 
إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء: جو ليس 
ألسَمِيم لبعد )4 (الشورى 
فالإمام أحمد "لا يبحث عن كنه الصفات وحقيقتهاء 
ويعتبر التأويل خروجًا على السنة والقرآن» وإن ن 
غا وك ا یا 
اتباع المتشابه ابتغاءٌ للفتنة وابتداعٌ في الدين؛ ولذلك 


س ار سے 


يقول رحه الله: صفة المؤمن إرجاء ماغاب عنه من 


الأمر إلى الله» كا جاءت الأحاديث عن النبي بل ولا 


.٤‏ ذيل طبقات الحنابلةء ابن رجب» مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط۱ ١۲٤۱ھ‏ (۱/ ۱۹۱). 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصدهاء باب: الترغيب في الدعاء والتذكر في اخر الليل 
واللإحابة فيه» (۳/ ,)رقم .)۱۷٤۲(‏ 

(۳ /٩( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٦ 


E 

وما يقوي نفي التجسيم والتشبيه عن الإمام أحمد. 
"أنه حبس وامتحن» قَضْربَ بسبب امتناعه من القول 
بخلق القرآن» وكان المأمون والمعتصم والواثق وهم 
خلماء عصره -على رأي المعتزلةء فلو كان مجسًا لأظهر 
ذلك» كا أظهر القول بأن القرآن غير خلوق» مع 
تكفيرهم له بذلك» ولو أظهر التجسيم لذكر ذلك 
وضرب عليه» فإنه أعظم من مسألة القرآن. 

وأيضًا كانوافي مناظرتهم له يلزمونه التجسيم 
والتشبیه» وهو لا یلتزمه» فلو کان متظاهرًا به لا 
احتاجوا إلى إلزامه» ولصرح به ك| صرح بأن القرآن 
غير خلوق» وناظر عليه مع التعذيب الذي هو أشد من 
القتل» وني هذا أعظم براءة له ولأئمة الحديث من 
التهمة بالتشبيه وجيت . 

يقول ابن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة رحمه الله في 
خطبة كتابه "الكافي": "الحمد لله الواحد القهار... 
الذي امتنع عن تمثيل الأفكار» وارتفع عن الوصف 
Ab‏ فکیف تراهم یفتتحون کتبهم 
بنقيض مذهبهم ومذهب إمامهم؟! ويقول الإمام 
آحمد: "من قال عن الله إنه جسم لا كالأجسام كفر". 

وقال ابن تيمية وهو علم على مذهب الحنابلة: "لا 
ريب أن أهل السنة والجاعة والحديث من أصحاب 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص 0٩1 )0٨ ٥‏ . 

الياني» مرجع سابق» /١(‏ °۹/⁄). 

۳. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمدبن حنبل» ابن قدامة 
المقدسى» دار العقيدة» القاهرةء (IOS‏ 
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هات ل ا 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون 
على تنزيه الله تعالى عن ماثلة الخلق» وعلى ذم المشبهة 
الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه» ومتفقون على أن 
الله لیس کمثله شيء». لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله. 
وطريقة سلف الأمة وأئمتها نهم يصفون الله كك ب 
وصف به نفسه» وبا وصمه به رسوله» من غير حرف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تقثيل. إثبات بلا تمثئيل» 
وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفي ماثلة 
اللخلوقات» قال تعای: ا شش كلو سَ٤‏ 4 فهذا 
ره على الممثلةء ف وهو ألمي ال » رد على 
المعطلة... ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت 
شيا من الصفات مشبهًاء بل المعطلة الملحضة الباطنية 
نفاة الأسم|اء يسمون من سمى الله بأسم|ئه الحسنى 
e‏ 
يقول ابن القيم: 
تسا ته ر فا 
إنالمشبهعابدالأوثان 
كلاولانخليە من أوصافه 
إن المعطل عابدالبهتان 
من شبه الله العظيم بخلقه 
فهو الشبيه بمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه 
فهو الكفور ولیس ذا إيمان"“ 


»۲۳١ /۲( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
) ا‎ 

.٥‏ نونية ابن القيم» أبن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
ط۲ ۱۷٤۱ھ‏ (۱/ ۲۰۲). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهذا اعتقاد همد بن حنبل» والحنابلةء فأين الققول 

بالتجسيم والتشبيه في عقيدتهم؟!“ 

الخلاصة : 

إن السيرة الذاتية للإمام أ همد بن حنبل لتدلنا على 
أنه كان طرارًا نادرًّا من الرجال قلا يو جد له مثيل في 
دنيا الناس بعد صحابة رسول الله ي فلقد نشا اللإمام 
أحمد بن حنبل في ظل حياة خشنة فقيرة» ولكنه مع هذا 
امتاز بعفة النفس وعلو الهمة» لا يقبل الهدايا مع 
حاجته» ویرفض العطایا مع فقره» وکان یتأبی بنقفسه 
على كل متعة فيها شبهة» وهذا واضح جدا من خلال 
جا مته للدولة العباسية التي أرادت أن تفرض عليه 
مسألة خلق القرآن. 

٠‏ لو كان الإمام أحمدبن حنبل ممن يتساهل في 
الأسانید كا زعم هؤلاءء لأفلت من العذاب بتزوير 
حديث واحد يوید موقفه بأن القرآن غبر خلوق» لکن 
هذا لم ببجدث» فأين هذا من الصورة الزائفة التي 

ه من المعلوم أن معظم الأحاديث التي دونت في 
مسند الإمام أحمد ما يصح الاحتجاج بما؛ لأنها إما 
صحيحة أو حسنة» وفيه أحاديث كثرة في الصحيحين» 
وغبرهما من كتب السنة المعروفة. لقد قرر ابن تيمية أن 
الحديث الضعيف في نظر الإمام همد والذي يقبله هو 
® ني ""براءة أئمة الحديث من تهمة التجسيم" طالع: الوجه 
التاسع» من الشبهة الرابعة» من هذاالجزء. وني ""عقيدة أهل 
السنة والجماعة وقواعدهم في أسياء الله ا لحسنى وصفاته" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة 


صفات الله جهلا لا يخرج المرء من الإيمان" طالع: الشبهة الحادية 
عشرة» من الحزء الثامن (الاأهيات). 


۱٥٩ 


من قبيل الضعيف الذي يرتفع إلى مرتبة المحسن» فقد 
كان أحهد يعتبر الضعيف قسيم الصحيح» وكان هذا 
قبل مجيء الترمذي وتقسيمه للحديث إلى: صحيح 
وضعيف. 

ه إن توثيق علاء الجرح والتعديل لأحمد بن حنبل 
واعتباره ثبتا ني الحديث يعد خير شاهد على عدم 
تساهله في الأسانيد» أو روايته آحاديث ضعيفة دون 
قحيص كا يدعي هؤلاء وإلا لما اعتبر ثقة ثبتا يقبل 
حدیثه» لا سی وأنہم لم يحابوا حا مها کان. 

ه إن القول بأن اللإمام أمدبن حنبل قد قال 
بالتشبيه والتجسيم يعد ضربًا من الخيال» فبالرجوع إلى 
أقواله نجد أنه رهه الله يقول: "لا يو صف الله إلا بم| 
وَصّف به نفسه أو وصفه به رسوله 5 من غير تحریف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل". فهذاهو 
منهجه يخلو من التشبيه والتجسيم الذي نسبه إليه 
ھۇلاء. 

٠‏ وأخيرًاء فإن الإمام همد بن حنبل بوصفه إمامًا 
من أئمة أهل السنة كان يعتر التشبيه والتجسيم 
خروجًا على اللإسلام» ودليل ذلك هذه المحنة التي 
تعض هاء ومعلوم أنه حبس وضرب بسبب امتناعه 
عن القول بخلق القرآن» وكان المآمون والمعتصم 
والواثق - وهم خلفاء عصره -على رآي المعتزلة» فلو 
ا 
قوله بأن القرآن غير خلوق» ولكن هذا م بحدث؛ لأنه 
لو حدث لا توانى أعداء الإمام عن إذاعته وهو أعظم 
من مسألة خلق القرآن. 
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الشبهة السابعة عشرة 
ادعاء أن فارسية البخاري أعاقت تمكنه في الحديث* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإمام الببخاري م يكن 
متمكتا في علم الحديث والأئر؛ وذلك لأن العل|ء 
اشترطوا في المشتغل بيا آن يكون عالًا باللغة العربية 
وأساليبها وما تحيل إليه ألفاظها ولم يكن هو كذلك. 
مستدلين على ذلك بأنه کان فارسا ولیس عرًّاء وآن 
اسمه بروزبه "ولیس الببخاري» وفارسيته هذه قد 
أعاقته كثيرًا عن طلب الحديث. رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن يي الإإأمام البخاري والتقليل من مكانته 
العلمية الرفيعةء تمهيدا للطعن في جامعه الصحيح. 


وجها إبطال الشبهة : 


١‏ الإمام البخاري ليس فارمي الأصل» وإنم) هو 
من بلاد بخارى على نهر جيحون» تعلم العربية وأتقن 
فروعهاء وقد اشترط في المحدث الكامل أن يكون متَقَتًا 
للكتابة واللغة والصرف والنحو؛ فكيف يشترط في 
اللحدث شروطًا ليست متوافرة فيه؟! ثم إنه لا مشاحة 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم. 

) لقد أحم الإمام البخاري حفظ الحديث منذ 
صباه» ثم رحل في طلبه إلى جيع الأمصار» حتى حاز 
قصب السبق» وتبوأ-عن جدارة- مركز الصدارة في 
علم الحديث والأثرء فكان إمام هذا الشأن والمقتدى به 


(*( دفع الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مكتبة اللإيان» القاهرة» ١١٠٤٠ه/‏ ۱م 
.١‏ بردزبه: جد البخاري» ومعناها: الرَرَاع. 


شبهات حول الأئمة والرواة 


فيه والمعول على كتابه بين هل الإإسلام» وقد شهد 


بذلك شیو خه وآقرانه ومن جاء بعده. 


التفصيل : 
أولا. جنسية "الإمام البخاري" لا تمنع تمكنه في علوم 
الحديث: 

إن الإمام البخاري هو أبو عبد الله حمدبن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المخيرة بن بوبه الجعفي 
مولاهم» ولكنه عرف واشتهر بنسبته إلى بالده 
"بخاری"» وتردد ذكره بهذه النسبة أكثر من آلف عام 
والأمة كلها-شرقا وغربًا - تعرفه مهذه النسبة. 

وعلیه» فان کل إنسان له رآیه فی) پعرف به ویشتهر› 
فهذا بحب أن يشتهر باسمه» وآخر حب أن يشتهر بلقب 
كذاء وثالث يحب أن يُعرف بكنية كذاء ورابع بحب أن 
يشتهر بنسبة كذاء والإمام البخاري قد عرف واشتهر 
بنسبته إلى بلده» ولم ینسب إلى جدہ "بردزبه" کے 
يزعمول. 

وآعتقد آنه لو نسب إلى جده "بردزبه" لاستشكلوا 
أيصاء وقالوا: هذه كلمة غير عربية» وقالوا... 
وقالوا.... وهم في ذلك کا قال القائل: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة 

ولك عين السحْط تبدي المساويا 

وبعد» فأي شبهة في نسبة البخاري إلى بلده؟ وما سر 
حرصهم على تسمیته ب "بردزبه"؟ 

لانرى إلا نهم يريدون إهمال نسبته التي اشتهر بها 
والتي صارت فخرًا لبلده» وعلًا على أصح الكتب بعد 
کتاب الله کا وهو"صحيح البخاري". إنهم يريدون 
طمس الحقائق بتغيير اسم البخاري الذي اشتهر به 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وذاع» حتى صارت كلمة البخاري أشهر من اسمه 
"محمد بن إسماعيل" وفرق كبير بين مالو قلنا: هذا 
الحديث أخرجه محمد بن إساعيل» وقلنا: أخرجه 
البخاري» فالثاني له كل الثقة في نفسية كل المسلمين» أما 
الأول فلا يعرفه إلا القلة من المسلمين. 

ونضيف إلى ما سبق أن "البخاري" اسمه وأساء 
آبائه ها دلالتها الطيبةء فقد كانت أسماؤهم بلغتهم» فلا 
أسلموا أصبحت أسماؤهم عربية إسلامية» فجده 
"بردزبه" آخر الأساء التي بلغة بخارى وكان على دين 
قومه» ثم سلم ولده المغيرة على يد اليان الجعفي وأتى 
بخارى فنسب إليه نسبة ولاء. ثم "المغيرة "اسم عربي» 
ثم إبراهيم» ثم إساعيل» ثم حمد. وهكذاتحولت 
التسمية من لغة بلدهم بخارى إلى اللغة العربية» بل إلى 
أسماء إسلاميةء ما يدل على حبهم للإسلام واعتزازهم 
€ فهل يح ندع أن يزعم أن البخاري اسمه 
"بزوزبه"؟! ۰ 

إن الإمام البخاري ليس فارسيًا كا يزعمون» وإنم) 
هو من بلاد بخاری على نہر جیحون من بلاد ما وراء 
النهر» وبخارى الآن من بلاد جمهورية أوزبكستان في 
آسيا الوسطي» وقد دخل أهل بخارى اللإسلام في أول 
خلافة يزيد بن معاوية (ت: ١٦ه)»‏ فتحهاسَلم بن 
زياد مع مدن أخرى حوهاء وأحب أهلها الإسلام 
وبذلوا الكشير في نصرته» وشاع العلم وذاع في هذه 
البلادء ونبغ فيهاكثير من آئمة الإسلام» تعلموا 
وعلموا". 
.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
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ولا شك أن العربية انتشرت سريعًّافي هذه البلاد 
المفتوحة بسبب كثرة العرب الذين استقروا ما بعد 
فتحهاء وحاجة أصحاب هذه البلاد إلى معرفة العربية 
لغة دينهم ا لجديد» فالعربية لغة وليست عروقاء فكل 
من نطق بالعربية فهو عربي» والبخاري من مجتمع يتكلم 
العربية ويعتنق الإسلام”"» وكان من البارعين فيها 
العالمين بمداخلها وخارجها. 

واختلاف الحنسية أو اللغة لا يعوق عن تعلم اللغة 
العربية» فإن العربية قد برع فيها كثير من غير أهلهاء 
وكذلك الإأنجليزية والفرنسية» وعندنا سيبويه الذي 
يعد أول من ألف في النحو العربي وقعد له فارسي 
الأصل» وليس عربيًاء فقد تعلم العربية وأجاد فيهاء فما 
اللإشكال في إجادة البخاري للعربية؟! 

وقد ثبت أن البخاري كان له باع طويل في اللخة 
العربية أتقنها وأحسن فيهاء وهذا ما ساعده على حفظ 
الحديث منذ صغر سنه» ولم يدخل في هذا العلم إلا بعد 
إتقان اللغة وفروعهاء وما يدل على ذلك ماروي عنه 
آنه قال لرجل سأله آن يعلمه الحديث: "يابني لا تدخل 
في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره» 
فقال له: عرّفني حدود ما قصدت له ومقادير ما سألتك 
عنه» قال: اعلم أن الرجل لا يصير محدثًا كاملا ني 
حديثه إلا بعد أن يتيقن من معرفة الكتابة واللغة 
وال واا 

أيعقل أن بحدد هذا الرجل شروط العلم بالحديث 
بتلك الصورة التي ذکرهاء ولا يكون عالًا بها؟! 
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وكيف يُوصف البخاري بأنه م يتمكن من الحديث 
وقد كان والده من المحدثين» وهذا يتضح من قول ابن 
حبان في كتابه "الثقات": "إسماعيل بن إيراهيم بن 
المغيرة الجعفي» أبو الحسن» يروي عن مالك وحاد بن 
زید» روی عنه الغراقون*'. 

وذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير فقال: 
"إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ا لجعفي أبو الحسن» 
رأى حاد بن زيد» وصافح ابن المبارك بكلتا يديه» 
وسمع الگ" . 

وقال ابن حجر: "روی عن حماد بن زيد وابن 
المبارك» وروى عنه بجيى بن جعفر البيكندي وغيره» 
وغل اهار ا 

فإذا كان والده أحد المحدثين والرواةء فكيف يكون 
حاله؟! لا بد أنه تربى ونشاً في هذه الأسرة الدينية التي 
اهتمت بحفظ سنة رسول الله كي ولا بد لحافظ السنة 
أن يكون ملا بالعربية وأصوها. 

لقد تاح الإسلام لكل المجتمعات التي دخلها أن 
يتغلغل أصحاما داخل الدولة الإإسلامية» ويغترفوا من 
بحار علومها؛ لذلك وجدنا علاء من بلاد شتی نبغوا 
وبرعوا في علوم مختلفة كابن فارس» والزجاج» والميرد» 
وأبي حنيفة» والترمذي» والزخشري» وسيبويه 
وغيرهم. إن العبرة ليست بالأصل العربي أو 
الأعجمي» ولكن العبرة بالاجتهاد والعمل. 

وبالنظر إلى ما سبق يتضح لنا أن الإمام البخاري ن 
یکن عربيًاء إٍنم) کان أعجميًا - كا هو الحال في أكثر حملة 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
العلم ي الإسلام“ ولكنه مع ذلك قد ألًبالعربية 
وعلومها حتی بلغ فيها مبلغا عظيًاء استطاع من خلاله 
أن بحر في علم الحديث حتى كان إمام أهله وأمير 
المؤمنين فيه بلا منازع» وقد اتضح ذلك من إجاع الأمة 
على مكانته العالية في الحديث. 
ثم إنه لا مشاحة في أن يكون حلة العلم في الإسلام 
أكثرهم من العجم» وني ذلك يقول حاجي خليفة في 
"كشف الظنون": "وذلك من الخريب الواقع» لأن 
علماء الملة الإسلامية ني العلوم الشرعية والعقلية 
أكثرهم من العجم إلا في القليل النادر» وإن كان منهم 
العربي في نسبته فهو أعجمي في لغته» والسبب في ذلك 
أن الملة في أوما م يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى 
أحوال البداوةء وإنم)| أحكام الشريعة كان الرجال 
ينقلونها ني صدورهم» وقد عرفوا مأخذها من الكتاب 
والسنة با تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه» والقوم 
يومئذ عرب لم يعرفوا آمر التعليم والتدوين» ولا دعتهم 
إليه حاجة إلى آخر عصر التابعين» وكان يسمون 
اللختصين بحمل ذلك ونقله القراء فهم قراء لكتاب 
الله 4# والسنة المأثورة التي هي في غالب موارده تفسير 
له وشرح. 
فلا بعد النقل من لدن دولة الرشيد احتيج إلى وضع 
التفاسير القرآنية» وتقييد الحديث خافة ضياعه» ثم 
احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الرواة» ثم كثر 
استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة» وفسد 
مع ذلك اللسان» فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية» 
.٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباط 
والتنظير والقياس» واحتاجت إلى علوم أخرى هي 
وسائل ها؛ كقوانين العربية وقوانين الاستنباط 
والقياس» والذب عن العقائد بالأدلةء فصارت هذه 
الأمور كلها علومًا حتاجة إلى التعليم» فاندرجت في 
جملة الصنائع» والعرب أبعد الناس عنها. فصارت 
العلوم لذلك حضرية والحضر هم العجم أو من في 
معناهم؛ لأن آهل الحواضر تبع للعجم في الحضارة 
وأحواها من الصنائع والحرف؛ لأنهم قوم على ذلك 
للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس. 

فكان صاحب صناعة النحو سيبويه» والفارسي» 
والزجاج كلهم عجم في أنسابهم» اكتسبوا اللسان 
العربي بمخالطة العرب وصيروه قوانين لمن بعدهم» 
وكذلك حلة الحديث وحفاظه أكثرهم عجم أو 
مستعجمون باللغة. وكان علماء أصول الفقه كلهم 
عجاء وكذلك حلة آهل الكلام وأكثر المغسرين» ولم 
يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وخرجوا 
إليها عن البداوة فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسيةء 
وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم» مع ما 
يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم لكونه من جملة 
الصنائع» والرؤساء يستنكفون عن الصنائع» وأما 
العلوم العقلية فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تيز حملة 
العلم ومؤلفوه» واستقر العلم كله صناعة فاختصت 
بالعجم وتركها العرب فلم بحملها إلا المستعربون من 
ا 
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فلا عيب إذن أن يكون البخاري أعجميًا أو فارسيًا؛ 
إذ قد تفوق على أقرانه من العرب وغيرهم» ولا مشاحة 
ان رن انو انى اديك . 
ثانیا. اهتمام الإمام البخاري بطاب العلم ومكانته بين 
العلماء: 

لقد ابتداً الإمام البخاري طلبه للعلم وهو في سن 
مبكرة جدًاء وكانت همته في ذلك عاليةء وما يؤكد هذا 
ما جاء عن أبي حاتم الوراق التحوي؛ حيث قال: 
"قلت لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري: كيف 
كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ 

ال المت غ الد ر اناق ا او فن 
وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 

قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من الكتّاب 
بعد العشر» فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره» وقال 
يومًا في] كان يقرا للناس: سفيان عن أبي الزبير عن 
إبراهيم. فقلت: يا أبا فلان؛ إن أبا الزبير م يرو عن 
إبراهيم» فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان 
عندك» فدخل ونظر فيه» ثم خرج فقال لي: كيف هو يا 
غلام؟ فقلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم» فأخذ 
القلم مني وأحکم کتابه» فقال: صدقت» فقال له بعض 
أصحابه: ابن کم کنت إذ رددت عليه ؟ قال: ابن 
إحدى عشرة» فلا طعنت في ست عشرة سنة حفظت 
كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء ثم 
رتام ای وای ادان یک افا جت 
رجع أخي وتخلفت با في طلب الحديث» فلا طعنت في 
® ني "الرواة الأعاجم والاحتجاج بروايتهم" طالع: الوجه 


الثالث» من الشبهة ا لخامسة عشرة» من الحزء الأول (مصدر 


ان فة حملت امت ضا الاه واكان 
وأقاويلهم»› وذلك آیام عبید الله بن موسى» وصنفت 
كتاب "التاريخ" إذ ذاك عند قبر الرسول ي في الليالي 
لمقمرة» وقال: قل اسم في "القاريخ" إلا وله عفدي 
قصة إلا اني كرهت تطويل الكتاب"'. 
يقول عبد السلام المباركفوري: "وك أن البخاري 
أهم حفظ الأحاديث منذ العاشرة من عمره» وما 
زالت هذه الرغبة تنمو وتزداد منه» كذلك كان 
حريصًا على تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرهاء 
ومعرفة علل الحديث»› والاطلاع على أحوال رواة 
ا لجحديث» ومعرفة عدالتهم» وضبطهم» وأمانتهم» 
وصدقهم» ومعيشتهم» ومسكنهم» ومولدهم» 
ووفیاتہم» ولقائهم في بينهم» ومقارنة الأسانيد 
بعضها ببعض» ومعرفة اتصاهها وانقطاعهاء والبلوع 
بالفنون الحديثية إلى أسمى مكانتهاء واستنباط 
المسائل من الأحاديث» وجمعها ومقارنتها العلم 
عند الإمام البخاري على الكتّاب» بل لقد رحل في 
طلب الحديث إلى سائر محدثي الأمصارء وكتب 
ر اسان و اال ومان الغراق كلها و اسان 
الا 
وعليه» فإن تبكير الإمام البخاري في طلب العلم 
والحديث كانت له أسبابه وعوامله التي أعانت 
عليه» من ذلك طيب أصله» وأصالة معدنه؛ حيث 


كان أبوه من كبار المحدثين» وأمه من العابدات 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
الصالحات. 

وقبل هذا کله توفیق الله کک له وحفظه ورعایته". 

وليس هذا فحسب» بل لقد وهب الله كك الإإمام 
البخاري قوة في اللحافظة» ونباهة في الخاطر» وسيلاتًا في 
الذهن» جعلت منه -بفضل الله تعالى - أعلم أهل 
الأرض بالحديث وأحفظهم له. ) 

ا کر ق ا 
اظ ما آلف ايت ضح رافظ ما انف 
حدیث غير صحیح»› وقال ان 2 :ما ج ادت 
الساء أعلم N‏ 

یڑک هاا ماروا ایو اچد بن غدی قاتلا 
ا عدة مشايخ يقولون: إن محمد بن إسماعيل 
البخاري قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث 
فاجتمعوا وآرادوا امتحان حفظه» فعمدوا إلى مائة 


حديث» فقلبوا متونا وأسانيدها» وجعلوا متن هذا 


الاستاد لاساد آخر» اتاد كاحي لتن آخرء 


ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة أحاديث» 
وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على 
البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس 
من الغرباء من آهل خراسان وغيرها ومن البغداديرن» 
فل| اطمأن المجلس بأهله انتتدب رجل من العشرة» 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال البخاري: 
لا أعرفه» فم| زال يلقي عليه واحدًا بعد واحد حتی فرغ 
من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه» فكان الفقهاء 


۳. الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» دار العقيدة» 


القاهرة» ط ۱٤۲٦)‏ ھه/ ۰٦‏ م فن 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: 
فهم الرجل» ومن كان منهم غير ذلك يقضي على 
البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم» ثم انتدب رجل 
آخر فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة 
فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا 
آعرفه» فلم یزل يلق عليه واحدًا بعد واحلٍ حتی فرغ 
من عشرته» والبخاري یقول: لا أعرفه» ثم انتدب له 
الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من 
الأحاديث لمقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه» 
فليا علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول 
منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذاوصوابه 
كذا» وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الولاء حتى آتى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى 
إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثشل 
ذلك» ورد متون الأحاديث كلهاإلى أسانيدها 
وأسانيدها إلى متونهاء فأقر الناس له بالحفظ» وأذعنوا له 
ا 

فهذا أكبر دليل على تكن البخاري من الحديث» 
وأن أصله الأعجمي م يقف قط أمام إبحاره في هذا 
العلم کا يدعي هؤلاء. 

قال ابن حجر: "هنا خضع للبخاري» ف| العجب 
من رده الخطا إلى الصواب» فإنه كان حافظًاء بل 
العجب من حفظه للخطأً على ترتيب ما ألقوه من مرة 


۲ 
E 


«0۲ /۲٤( تعہذیب الالء الحافظ الملزي» مرجع سابق»‎ .١ 
(t0٤ 

. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر مرجع سابق» 
ص۱۱٥‏ . 


ولأجل هذا وذاك أثنى العلماء - قديًا وحديثا -على 
الإمام البخاري ثناءَ قلا يبلغه أحد مثله» ونبد بثناء 
شيوخه عليه؛ لأن رأى الشيخ في تلميذه يكون أصح 
من غیره» فهو كيرا ما جد فرصا لاختبار ذکائه وفهمه 
وحفظه. 

وکان سلیمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري - 
NET‏ 

ولم يقف الشناء على الإمام البخاري عند شيوخه 
وأقرانه ومعاصريه»ء بل امتد الثناء عليه إلى المتأخرين 
عنه» فقد قال الحافظ ابن حجر: "لو فحت باب ثناء 
الأئمة عليه (آي: البخاري) ممن تأخر عن عصره» لفني 
القرطاس» ونفدت الأنفاس» ذاك بحر لا ساحل 
لے" 

ويقول عبد السلام المباركفوري: "وا لحق أن 
الاستدلال على تبحر إمام المحدثين في العلم وذكائه 
وقوة اجتهاده وسيلان ذهنه بأقوال المحآخرين» كرفع 
السراج آمام الشمس. 

قال السبكي: 
عَلاعن المدح حى ما يزان به 

کآنما المد من مقدارو بس 

وعن صحيحه قال الذهبي: "وأما جامع البخاري 
الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله 
تعالى» قال: وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادًا للناس» ومن 
ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعه فكيف اليوم؟ فلو 


۳ سير أعلام النبلاءء الذهبى»› رجح سابق» (۱۲/ 4۹). 


.٠٠١* المرجع السابقء» ص‎ .٤ 
سيرة الإإمام البخاري» عبد السلام المباركفوري» مرجع‎ .٥ 
. سابی» ص۱۲۲‎ 


رحل الشخص لساعه من ألف فرسخ لما ضاعت 
و 

وقال الحافظ ابن كثير: "وكتابه الصحيح يستسقى 
بقراءته الغمام» وأجمع على قبوله وصحة مافيه أهل 
TD‏ 

وقال أبو حامد الأعمش: "سمعت مسلم بن 
الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبًّل بين عينيه» 
وقال: دعني حتى أقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذينء 
وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله". 

وقال أبو جعفر العقيلي: "لما صنف البخاري كتاب 
الصحيح» عرضه على ابن المديني وأحمدبن حنبل 
ویجیی بن معین وغیرهم فاستحسنوه وشهدوا له 
بالصحة إلا أربعة أحاديث". 

قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري وهي 


f 


صح حه . 


4 


وقال الحاكم بو أحمد: "رحم الله محمد بن إساعيل 
الإمام» فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس» وكل من 
عمل بعده فإن) آخذه من كتابه"". 

وروی الخطيب البغدادي بإسناده أن علي بن حجر 
قال: "أخر جت خراسان ثلاثة: أا زرعة الرازي بالري» 
وحمد بن إسماعیل بہبخاریى» وعبد الله بن عبد الرححمن 


بسمرقند» وحمد بن إساعيل عندي آبصرهم وأعلمهم 
ت ,)£( 
وافقههم ۰ 


TET /١۹( تاريخ الإسلام» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

. البداية والنهايةء ابن کثیر» مرجع سابق» (/ ۸۲). 

۳. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر»ء مرجع سابق» 
ص ٥۱٤ ۰٥۱۳‏ بتصر ف. 

.)۲۸ /۲( تاریخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .٤ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

ويقول المباركفوري: "لا يوجد مكان على وجه 
الأرض وصل إليه الإسلام إلاونجد "'صحيح 
البخاري" فيه» وهذا الكتاب المبارك من أهم وأبرز 
الأمور التي دعت الأمة الإسلامية إلى تلقيب الإمام 
البخاري بإمام لخدن وأمير المؤمنين في المحديث» ول 
محصل قط وعلى امتداد التاريخ الإسلامي أن نال أي 
مُصتف لأي ححدّث أو أي مُولّف لأي إمام ولا فقيه من 
المتقدمين أو المتأحرين ما ناله هذا الكتاب من الفضل 
والقبول لدى الأمة. 

والحاصل هنا أن هذه الدرجة الرفيعة التي وصل 
إليها البخاري في الحديث» وهذه الشهادات التي شهد 
بها القاصي والداني» والقديم والحديث من العلاء 
الثقات» أكبر دليل على أن كونه غير عربي لم يؤثر ألبتة في 
تمكنه من هذا العلم» وذلك بعد إتقانه التام للغة القرآن 
والحدیث. ) 

فهل بعد هذا بحتق لأحد أن يقول: إن عجمة اللإمام 
كارت اراق طن الدب رك نه وان 
هذه العجمة مما ذكرنا من تمكنه من العربية؟! 
الخلاصة : 

الإمام البخاري رحه الله تعالى كان أعجميًا لكنه 
ل يكن فارسيًاء وهذا خطأفي النسبة من هؤلاء 
المشككين وهو يدل على عدم علمهم بالحقائق 


ه. سيرة الإإمام البخاري» عبد السلام المباركفوري» مرجع 
سابق» ص۹٥۱‏ . 

® ني ""آقوال العلماء في البخاري ومسلم" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا الجزء. وني "قوة حفظ 
البخاري وسعة علمه والأدلة على ذلك" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعةء من الحزء السادس (دواوين السنة). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

التاريخية؛ إذ كان من بخارى؛ من بلاد ما وراء النهرء 
ومع هذه العجمة فإنه تعلم العربية وأتقنهاء حتى كأنه 
من أهلهاء فلا يضره كونه أعجميًا. 

٠‏ إن مما يدل على إتقان الإمام البخاري للعربية 
آنه اشترط في المحدث الكامل أن يتقن الكتابة 
واللغة وال رق والنحو>فگىف يشرط شروطًاً 
ليست متوافرة فيه» وهو إمام المحديث وأمير المؤمنين 
فیه؟! 

لقد آهم الله كك الإمام البخاري حفظ الحديث 
في سن مبكرة فتتلمذ على سائر محدثي الأمصار» ثم 
رحل إلى مكة لقضاء فريضة الحج» وظل بها حتى أتقن 
علم الحديث والتاريخ»› وكان الإمام البخاري مغرمًا 
بعلم الحديث وعلله وأسانيده منذ صباه» فحدّث عن 
ألف وثمانين شيخا من شيوخ الحديث. 

تربى الإمام البخاري في أسرة ترعى العلم؛ 
فأبوه كان من كبار المحدثين» وقد ذكره البخاري في 
"التاريخ الكبير"» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وذكره 
ابن حجر في "تهذيب التهذيب"» وأمه كانت من 
العابدات الصالحات. 

٠‏ لقد شهد شيوخ البخاري وأقرانه ومعاصروه 
ومن جاء بعده بتفرده وإمامته في الحديث» وما يتعلق 
به» وآثنوا عليه ثناءًَ قلا يبلغ أحد مثله. 

٠‏ كان أكثر حملة العلم في الإإسلام من العجم» فلم 
تؤثر أعجميتهم في تقدمهم في جالات ختلفة في النحو 
والبلاغة والأدب والفقه والحديث» بل إنهم قعّدوا هذه 
العلوم. 

إذن» فليس الإمام البخاري بدعافي ذلك بل كان 


كغبره من غير العرب الذين أبدعوافي هذاالفن من 


۱٦ ٤ 


فنون العلم» وأجاد فيه حتى أصبح علا شاخاء وإمامًا 


ا 
الشبهة الثامنة عشرة 


ادعاء أن البخاري کان جبرى*“ 


کان جریا . ویستدلون على هذا بم أورده فی صحیحه 


"الجامع" من تفسير قول الله تعالى: 3 وما لفت لن 
اشن إل عة ا 4(الذاریات)» EE‏ 
خلقت أهل السعادة إلا ليوحدوني". زاعمين أن هذا 
القول يدل على الجبر» والجبر يستلزم الكفر. 

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عقيدة الإمام 


وجه إبطال الشبهة : 


٠‏ إن عقيدة هل السنة والجاعة تقوم على نفي 
ا لجبر» وما قرره الإمام البخاري في صحيحه عند تفسير 
هذه الآية» هو ماقرره المفسرون من آهل السنة 
وال مج اعة في كتبهم» وهو نفي الجبر عن أفعال العبادء 
وتقرير مبدا هل السنة في ذلك» كابن كثر» والقرطبي» 


والبغوي» وغيرهم من المفسرين. 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم»› الوزير 
.١‏ الجبّر: أن يكون الإنسان جيرا على جيع أفعالهء مُلجا إليهاء 
مضطرًا إلى فعلهاء وأنه لا فعل له أصلا. 


التفصيل : 

إن موقف البخاري في مسألة احبر والاختيار هو 
موقف أهل السنة والجأعة وهو موقف معروف» فققد 
سئل جعفر بن محمد الصادق رمه الله: "العباد 
مجبورون؟ فقال: الله كبك أعدل من أن مجر عبده على 
معصيته ثم يعذبه عليها. فقال له السائل: فهل أمرهم 
مفوض إليهم؟ فقال: الله أعز من أن يجوز في ملكه ما لا 
بريد. فقال له السائل: فكيف ذاك إذَا؟ قال: أمرٌ بين 
الأمرين» لا جبر ولا تفويض". 

فأهل السنة والجاعة متفقون على "أن الله كك عا 
بکل ما هو کائن قبل کونه» ثم خلق الإنسان فجعل له 
عقا یرشدہ» وقدرةٌ یصح بہا تکلیفه» ثم طوی علمه 
السابق عن خلقه» وأمرهم ونهاهم» وأوجب عليهم 
الحجة من جهة الأمر والنهي الواقعين عليهم» لا من 
جهة علمه السابق فيهم» فهم يتصرفون بين مطيع 
وعاص وكلهم لا يعدو علمه السابق فيهم» وليست 
الأمور في علم الله إجبارٌ على ما تومه المجبرون» ولا 
تتم الاستطاعة على ما يم به من الأمور إلا بأن يعينه 
الله عليه» فإن عصمه ما يهم به في المعصية كان فضآا 
وإن وكله إلى نفسه كان عدا فإذا اعترت حال العبد 
من جهة الاإأضافة إلى علم الله السابق فيه» وجدته في 
O e‏ 
اللاستطاعة المخلوقة له والأمر والنهي الواقعين عليه» 
وجدته في صورة المفؤض» وليس هناك إجبار مطلق 
ولا تفويض مطلق» إنا هو آمر بين أمرين وهذا ما شار 
إليه أهل السنة في قومم: إن العبد لا مُوثّق ولا مطلق؛ 
ولأجل هذا الإشكال والدقة رأى المشيخة من أهل 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ا لخوض 


وما يؤكد هذا الموقف أننا وجدنا معظم المحدثين 


ND 


ونقاد الحديث يؤكدون ذلك ويؤّكدون على وجوب 
الإيان بالقدر لذلك. 

يقول الوزير الياني: "رمي المحدثين بالجبر إغراب 
عظيم من مذهبهم أو تحامل شديد عليهم» فإن آهل 
الحديث فرقة غير الأشعرية... ومن نص على إثبات 
القدر ونفي الجبر: الخطابي في "معام السنن" والشوري 
في شرح مسلم» وأبو السعادات ابن الأثير في "جامع 
اللأصول" وغیرهم . 

وقد أفرد الإمام البخاري لتلك المسألة كتابًا سےاه 
"القدر"» وكذلك الإإمام مسلم وغيرهما من أئمة 
الحديث» يقول الإإمام النووي عند شرحه أحاديث باب 
القدر: "وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة 
لمذهب أهل السنة في إثبات القدرء وآن جميع الواقعات 
بقضاء الله تعالی وقدره» خبرها وشرهاء نفعها وضرها؛ 
قال  :3#‏ لا سل عا قعل وهم سوت 2 4 
(الأبياء) فهو ملك لله تعالى» يفعل مايشاءء ولا 
اعتراض على امالك في ملكه»ء ولأن الله تعالى لاعِلة 
لأفعاله... 

وني هذه الأحاديث أيضًا: النهي عن ترك العمل 
والاتكال على ما سبق به القدر» بل تجب الأعم|ال 
والتكاليف التي ورد الشرع اء وكلّ ميسر لا خلق له 


4Y /۳) العواصم والقواصم» الوزير اليانيء مرجع سابق»‎ .١ 


۳( 
. المرجع السابق» (۲/ .)۲۸١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا يقدر على غيره» ومن كان من أهل السعادة يسره الله 
لعمل السعادة» ومن كان من آهل الشقاوة يسره الله 
تعالی لعملهم» ک| قال: ال 4 ددلیل» 
وقوله: $ Oe‏ (للیل)» وکا صرحت 
بعض هذه الا 


ر ورور ~2 


فسنیسره, للیسری 


ويقول صاحب كتاب عون المعبود: "الإيمان بالقدر 
فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى خلق أعمال 
العباد خيرها وشرهاء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن 
خلقهم» والکل بقضائه وقدره وإرادته ومشیئته» غير 
أنه يرضى الإيأن والطاعة ووعد عليه| الثواب» ولا 
يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليه| العقاب» والقدر 
سر من أسرار الله تعالى» م يطلع عليه ملكا مقربًا ولا 
نبا مرسلاء ولا جوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق 
العقل» بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خحلق الخلق 
فجعلهم فرقتين» فرقة خلقهم للنعيم فضلاء وفرقة 
خلقهم للجحيم عدلا"؟؛ لذلك روی عبد الله بن 
عمر رضي الله عنها عن النبي ب قال: "القدرية مجوس 
هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
و 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن ظن أن القدر 
حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ .)۳۷٣٩١‏ 
.٣‏ عون المعبود شرح سنن أي داود» د شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۲۹۵). 

۳. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنةء» باب: في القدر» (۱۲/ ٥۲۹)ء‏ رقم(۷۷٦٤).‏ 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(7۹۱). 


۱٦ 


« ل س ر 4^ 7 2 gat e ef‏ 
قال الله 8# عنهم: # سيمول الزين أشردوا لو اء الله ما 
ا ا (الانعام: ۸ قال الله كبك رادا 
سے ص م e‏ 4ے AG‏ 
عليهم: ‡ ڪڌلك كدب آلذيت ين له حي ذافو 
س ر 0 2 a‏ وو و 
باسستاقل هل عِنڌڪم من علو فت حر ج ا 
ي ى ا له 
إلى ون أ إلا كرصون اله قل فيد اة البلة 


2 کر ر سے 


فلو سسا ھدنک  n O‏ ولو كان القدر 
حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح 
وعاد وثمود» والمؤتفكات» وقوم فرعون» ولم يأمر 
بإقامة الحدود على المعتدين» ولا يحتج أحد بالقدر إلا 
إذا کان متبعًا هواه بغر هدى من الله» ومن رأى القدر 
حجة لأهل الذنوب يَرْفع عنهم الذم والعقاب» فعليه 
ألا يَذّمّ أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه؛ بل يستوي 
عنده ما يو جب اللذة وما يوجب الالء فلا يفْرّق بين 
مَنْ يفعل معه خيرًا وبين مَن يفعل معه شراء وهذا متنع 
طبعَا وعقلا و 

وقال ابن القيم: "وكذلك ماقَدّره حق قذره مَنْ 
قال: إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه 
قدرة» ولا تأثير له فيه ألبّةء بل هو نفس فعل الرب جل 
جلاله» فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر 
العبد عليه» وجبره على الفعل أعظم من إكراه الملخلوق 
للمخلوق» وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن 
السيد لو أكره عبده على فعل» أو ألجأه إليه» ثم عاقبه 
عليه لكان قبيخًاء فأعدل العادلينء وأرحم الراحين 
کیف نجیر العبد على فعل لا صنیع له فيه ولا تأثیر» ولا 
هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله ألبتةء ثم يعاقبه عليه 
عقوبة الأبد؟! تعالى عن ذلك علوًا كبرّاء وقول هؤلاء 


„(oV /١١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 


شر من أقوال المجوس» والطائفتان ما قدروا الله حق 
ا لذلك أخبر النبي ب فيا بلغ عن ربه: "... 
ياعبادي» إنها هي أعيالكم أحصيها لكم» ثم آوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
E ET‏ 

وممذا يتبين لنا أن عقيدة أهل السنة هي ما قررناه من 
التوسط بين الجر والاختيارء فالله تبارك وتعالى قدر منذ 
الأزل ما كتبه على ابن آدم» ثم أعطاه عقلا يختار به 
الطريى المستقيم إليه عن طريق الأوامر التي أمره 
بها والنواهي التي نهاه عنهاء ولا شك أن البخاري» 
كان من أئمة أهل السنة والجاعة وناقل سنة النبي ل 
وصاحب أصدق کتاب بعد کتاب الله كك. 

تأويل البخاري للآية هو ما اتفق عليه أهل السنة: 

لقد تَا الإمام البخاري منحى أهل السنة والجاعة 
في مسألة ا لجبر» فقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
3 ر ولإ إل يعون (الذاريات): 
"ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا 
ليوحدون» وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا» ففعل بعص 
وترك بعضُ» وليس فيه حجة لأهل القدر"". 

تقول اب حجر تغليقاغل هذا التفسنر: ما حلفت 
أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون» هو قول 
الفراء» ونصر بن قتيبة في "مشكل القرآن" له» وسبب 


.١‏ الداء والدواءء ابن القيم» تحقيق: د. محمد جيل غازي» مكتبة 
المدني» القاهرة» د. ت» ص۲۰۹. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحریم الظلم» (۹/ »)۳۷١٠١‏ رقم .)٠٤٥١(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 
وة الد ارات( )مقا 


شبهات حول الأئمة والرواة 


ا لحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو حمل 
على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول» وقوله: 
"وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعض وترك 
بعض» وليس فيه حجة لأهل القدر"» هو كلام الفراء 
أيصًا» وحاصل التأويلين أن الأول حمول على أن 
اللفظ عام مراد به الخصوص» وأن المراد: أهل السعادة 
من الجن والإنس» والثاني باق في عمومه لكن بمعنى 
الاستعدادء أي: خلقهم معدين لذلك» لكن منهم من 
أطاع ومنهم من عصى» وهو كقوهم: الإبل خلوقة 
للحرث» أي: قابلة لذلك؛ لأنه قد يكون فيها ما لا 
بحرث» وأما قوله: "وليس فيه حجة لأهل القدر" فيريد 
المعتزلة؛ لأن حصل الجواب أنالمراد بالخلق خلق 
التكليف لا خلق ال جحبلةء فمن وفقه عَملّ لما خلق له» 


ومن خذله خالف... ويحتمل أن یکون مراده بقوله: 
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اون فة حجة لأهل القدرة أب جرت ماعل ان 
أفعال الله لا بد وأن تكون معلولة فقال: "لا يلزم من 
وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع› 
ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجويه» أو لأنهمم 
احتجوا بها على أن أفعال العباد مخلوقة هم لإسناد 
العبادة إليهم» فقال: لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الإسناد 
e‏ 

ويؤيد ذلك أنه أفرد كتابًا كامأا في القدر نذكر منه ما 
رواه عن سيدنا عل ي قال: "كنا جلوسًا مع النبي 4 
ومعه عود ینکت به في الأرض فنكس وقال: ما منكم 
من أحد إلا وقد كتب مَقعده من النار أو من الجنة. 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» (۸/ (ETT‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقال رجل من القوم: آلا نتکل یا رسول الله؟ قال: لاہ 
اعملوا فکل میسرء ثم قراً: ‏ اما من عط وان © 4 
ری ۰( 

فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على مدى إيمان 
الإمام البخاري بالقدرء ونه على مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسائل الاعتقادء وكيف لا وهو إمامهم في 


يقول الوزير اليماني: "إن القدرية ا لص عند 


المحدثين هم الذين يقولون: إن الله تعالى لا يعلم الغيب 
على ماذكره النووي في شرح مسلم» والخطابي 
وغبرهما؛ لهم فسروا القدر بعلم الله السابق من غير 
إجبار» وفسروا القدرية بمنكري ذلك» فصر حوا بذلك 
كله. فالبخاري رد على هؤلاء الذين يقولون إن الله لا 
يعلم الغيب وساهم أهل القدر"" 

ويقول ابن حجر في شرحه للحديث: "وهذا 
الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء 
بتقدير الله القديم» وفيه رد على الجبرية؛ لأن التيسير 
ضد الجبر» ولأن الجبر لا يكون إلا عن كره ولا يأتي 
الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له... 

ووجه الانفصال على شبهة القدرية أن الله أمرنا 
بالعمل فوجب علينا الامتثال» وعَيّب عنا المقادير لقيام 
الحجةء ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته» 
فمن عدّل عنه ضل وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله 
لا يطلع عليه إلا هوء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة كشف 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: القدر» باب: 


وکان أمر الله قدرًا مقدورًاء (۱۱/ 0۰۳)» رقم .)٠٦۰٥١(‏ 


(1A 


هم عنه حينئذ. وي أحاديث هذا الباب أن أفعال العباد 
وإن صدرت عنهم» لكنها قد سبق علم الله بوقوعها 
بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريجا". 

وما يؤكد ما ذهب إليه البخاري ما ذكره القرطبي 
في تفسيره للآية بقوله: "قيل: إن هذا خحاص فيمن سبق 
في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه 
ا لخصوص» والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن 
واللإنس إلا ليوحدون. قال القشيري: والآية دخلها 
التخصيص على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا 
بالعبادة حتى يقال: أراد منهم العبادة» وقد قال الله 8: 
ولد درت جهنم را يى اَل ولإ 4 
Ts‏ 
للعبادة» فالآية محمولة على المؤمنين منهم... وقال 
علي ه: "وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم 
بالعبادة"» واعتمد الزجاج على هذا القول» وقيل: 
لإا يعدو أي: إلا ليقروالي بالعبادة طوعًا أو 
کرهًا. وقال مجاهد: إلا لیعرفون“ 

ويقول الطاهر ابن عاشور: "وهذايغني عن 
احتمالات في تأويل التعليل من قوله: يعون # من 
جعل عموم الجن والإنس خصو صًا بالمؤمنين منهم» أو 
تقدير حذوف في الكلام» آی: إلا لآمرهم بعبادتي» أو 
حل العبادة بمعنى التذلل والتضرع الذي لا يخلو منه 
الجميع في أحوال الحاجة إلى التذلل والتضرع كالمرض 
والقحط... ويرد على جميع تلك الاحتمالات أن كثيرًا 


ت ر 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سابق» /۱۱١(‏ 0°(« 0¥۷(. 
الجامح لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» (۱۷/ 00(, 


من الإنس غير عابد بدليل المشاهدة» وأن الله حكى عن 
بعض الجن أنهم غير عابدين""'. 

وبمذا يتبين لنا أن تفسير البخاري للآية ليس قوله 
وحده» وإنا هو قول حمهور المفسرين أهل السنة حيعًا. 
الخلاصة :+ 

٠‏ لقد كان موقف أهل السنة في مسألة الجبر 
والاختيار وسطًاء فالإنسان عندهم لا مُوتّق ولا مطلقء 
فال تارك وتال فة سن عة عاق السارات 
والأرض» وقد ترك للإنسان حرية اختياره» وبين له 
الصراط المستقيم» فأمره ونهاه» وبعث إليه الرسل؛ 
لیکو نوا حجة عليه إِذا خالف ما أمره الله به أو نهاه عنه. 

ه إن قول الحرية مردود عقلا؛ إذ كيف مجر الله 
تعالى عبده على الأعمال» ثم بجاسبهم عليها ويع ذم 
بہاء ئي حين انهم مجبرون على فعلهاء فهذا لا يصح عقلا 
إذا حدث من إنسان لأخيه الإنسان» فكيف يصح في 
حق الخالق الحکیم سبحانه وتعالی؟! 

ه لا يدل تأويل الإمام البخاري للآية على الجبرء 
ولكنه في الحقيقة يرد على هؤلاء القدرية بم قرره في 
صحيحه» إذ يقول: "وليس فيه حجة لأهل القدر". 

ه لقد حصص الإمام البخاري كتابًا كاملا في 
صحیحه بعنوان "القدر"» روی فيه أحادیث تفید إیمانه 
بالقدر» كغيره من أهل السنةء ولو أنه ليس على منهج 
أهل السنة ما روى هذه الأحاديث ولتغخاضى عنها 
a‏ 

٠‏ لم يكن البخاري وحده هو الذي قال بهذا 


.١‏ التحریر والتنویر» ابن عاشور» دار سحنون» تونس»›د. ت» 
(۷/ 7(. 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
التفسير» ولكن معظم المفسرين قالوا بذلك» منهم 
الإمام القرطبي» وابن جرير الطبري» وابن كثير› 
والفراء» والقشيري وغيرهم من أئمة التفسير. 

ه لقد كان الإمام البخاري إمامًا من أئمة أهل 
السنة الذين تقلت عن طريقهم السنة النبوية الصحيحة 
وهو صاحب صح کتاب بعد کتاب الله کل فكيف 
يكون إمام أهل السنة ويقر با لجبر في حين أن آهل السنة 


ينفون ذلك؟! 


الشبهة التاسعة عشرة 
الزعم أن البخاري كان وضاعَا للأحاديث*“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين ن الإمام البخاري كان من 
الوضصاعين للحديث؛ وآنه إنا وضع الأحاديث هدم 
الإسلام؛ انتقامًا لقضاء الإسلام على الإمبراطورية 
الفارسيةء وأنه م يصنف جامعه إلا بعد أكثر من مائتي 
سنة من وفاة النبي ب متسائلين: هل عاشت الأمة 
بدون السنة مائتي عام» حتى جاء البخاري فجمع السنة 
من حيث لا نعلم؟! رامين من وراء ذلك إلى الطعن في 
الإمام البخاري» والتقليل من مكانته العلمية الرفيعة 
وإثارة الشكوك حول صحة ما جمع من أحاديث. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الزعم بأن البخاري وضع الأحاديث انتقامًا 


و دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عرد اهادي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقضاء الإسلام على الإمبراطورية الفارسية زعم لا 
دلیل علیه؛ فالبخاري لیس فارسيًا أصلا؛ وقد روى 
أحاديث كثيرة في مدح العرب ورفع شأنهم» وبيان 
فضلهم على غيرهم من الأمم» ولو كان الأمر كا 
يدعون لكان الأول أن يضع أحاديث للحط من 
شأنہم» ومدح الفرس والثناء عليهم. 

۲) لقد خدمت السنة خدمة جيدة من فَبْل الإمام 
البخاري حتى جاء البخاري والمؤلفات في السنة قد 
كثرت وتعددت» فالسنة كان بعضها مكتوبًا في 
صحائف منذ عهد النبي ي وبعضها كتب بعد ذلك 
قبل عهد البخاري» فكانت في عهده قد تعدت مرحلة 
الكتابة والتدوين إلى مرحلة التصنيف والترتيب. 


التفصيل : 
أولا. البخاري لم يكن فارسا » وروی أحادیث كثبرة في 
مدح العرب : 


إن القول بأن البخاري وضع الأحاديث على 
النبي ب انتقامًا من الإسلام لقضائه على الإمبراطورية 
الفارسية قول غير صحيح عقلا ونقلا؛ وذلك لأن 
البخاري م يكن فارسيًا أصلا وإنما هو من بُخارى 
الواقعة على نمر جيحون من بلاد ماوراء النهں 
وبخاری الآن من بلاد جمهورية آوزبکستان في آسيا 
الوسطى» فلاذا ينتقم البخاري من انتصار الإسلام على 
إمبراطورية الفرس التي لا ينتمي إليها؟! 

إن الإسلام م يقض على إمبراطوريات - ك| يتوهم 
هؤلاء _ إنما أسلم أهلها ختارين» وهم أمواهم 
- وديارهم» ولازالت بلاد فارس التي ذكروها لأهلهاء 
بثرائھا وخیراتہاء ولازالت مصر لأصحامماء خيراتہا 
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لأصحابما وحكامها نها" ". ومن المعلوم أن أكثر أهل 
هذه البلاد قد عانوا كثيرًا من ظلم حكامهاء فلا سمعوا 
عن عدالة الإسلام وحكامه لم يقفوا حجر عثرة أمام 
حركة التوسع اللإسلامي» بل رحبوا بالمسلمين وقدموا 
هم ألواتًا من الدعم حتى يتمكنوا من إتمام فتح تلك 
البلاد. 

هذا عن الأسباب التي قد يتوهم بعض المغالطين 
أنها سبب في كره البخاري للإسلام» ولكن ليس من 
المعقول أنه لو كان البخاري يضع الأحاديث هدم 
الإسلام انتقامًا لقضائه على امبراطورية الفرس -لكان 
يضع الأحاديث في مدح الفرس وذم العرب؟! 

إن هذا هو المتوقع» لكن النظر في صحيح البخاري 
يثبت عكس ذلك؛ إذ روى البخاري مدخًا للعرب دون 
غيرهم» وإعلاءَ هم على جيع الأمم» فذكر بابًا لمناقب 
قريش» روى فيه عن النبي ب أنه قال: "إن هذا الأمر في 
قریش» لا ُعادہم أحد إلا كبهٌ الله على وجهه» ما أقاموا 
الدين" "يعني أمر الخلافة. 

وروی عن آنس 4 "أن عثان دعا زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عشان 
للرهط القرشيين الفلائة: إذا اختلفتم نتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنا نزل 


بلسانہم» ففعلو | IIE‏ 


.١‏ المرجع السابق» ص‌۲۳۹. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
مناقب قریش» »)٦۱١ /٦(‏ رقم .)٥۰۰(‏ 

.٣‏ صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: نزل القرآن بلسان قریش» (7/ »)٦1۲۱‏ رقم .)۳٥۰۹(‏ 


وكان جديرًا بالإمام البخاري أن يضع أحاديث 
ترفع من قدر الفرس وتحط من قدرالعرب لو كان 
الأمر كا يزعمون؛ لكن هذا لم يحدث. 

ودعًا هذه الحقيقةء فإن كون الإمام البخاري عالا 
بالجرح والتعديل ينأى به عن أن يكون وصَاعًا 
للحديث؛ وذلك لشدة تحريه واحتياطه في جرح الرواة. 

قال بكر بن منير: "'سمعت أبا عبد الله الببخاري 
يقول: رجو أن ألقى الله» ولا يجاسبني أني اغتبت 
ا ۰ 

قال الحافظ الذهبي: "ومن نظر في كلامه في اجرح 
والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه 
فیمن يضعفه؛ فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سكتوا 
و ن اا ت 
أو كان يضع الحديث» حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في 
حدیثه نظر» فهو متهم واو» وهذامعنی قوله: لا 
يحاسبني الله ني اغتبت أحدًاء وهذا هو والله غاية 
الورع"". 

لقد أنفق البخاري عمره في خدمة السنة تعلكًا 
وتعليًاء حتى إن المرء لا يغالي إذاقال: إن السنة قد 
امتزجت بأنفاس الإمام» وخالطت منه اللحم والدم. 

والناظر في سیرته رحه الله یعلم کم کان متمسکا 
بالسنة» حتى في دق الأمور» "فالرمي مع أنه ليس من 
اختصاص العلاء» ولكن لما كانت السنة قد وردت به 
كان الإمام البخاري يركب إلى الميدان للتدريب على 


۱. تاریخ بغداد» ا لخطیب البغدداي» مرجع سابق» (۲/ 1۳( 
۲. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابقء (۱۲/ :٤١۹‏ 
(٤‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


ال ركان اا ل ق 


"وكان أبو عبد الله يبني رباطًا ممايلي بخارى 
فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك» وكان ينقل اللّبِن» 
فكنت آقول له: يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك فيقول: 
هذا الذي ينفعنی"“. 

"ولا شك آنه کان يتأسى في ذلك برسول الله ع 
الذي شارك الصحابة الكرام في حفر الخندق» وكذلك 
بناء المسجد النبوي» وتقدم أنه كان يصلي في السَحَر 
إحدى عشرة ركعة» وكان يؤم أصحابه في صلاة 
التراویح في رمضان» کذا ما عرف عنه من زهد وورع 
وكرم أخلاق وساحة نفس» لا شك آنه کان يقتدي في 
ذلك كله بخاتم الأنبياء والمرسلين ل" . 
ثانیا. السنة كتبت ودوت قبل الإمام البخاري: 

كانت السنة موجودة» تعمل ماالامة منذبدء 
الوحي» وقد عاشت الأمة مع رسول الله َة يعلمها 
السنة» وتقتدې به ي في سکناته وحرکاته» وفي کل 

ومن ثم» فلقد حَفِظّت السنة على عهده ل ني 
الصدور قبل السطورء» وتناقلت الأمة أحاديثه کل جياد 
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كثيرة وفيرة» منها ما آمر رسول الله 4 بكتابته» وبعض 
كتبه ي ما زالت موجودة حتى الآن في كتب السنة» بل 


۳. الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ف ) 

.٤‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص٥‏ °۰ . 

.٥‏ الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص۲۹. | 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إن كتب الفقه التي هي خلاصة التفسير والحديث - 
كانت قد ظهرت» مشتملة على كثر من نصوص السنة» 
وقد ظهر ت كذلك كتب الحديث دراية. 

ومن كتب السنة الكثيرة التي كانت موجودة قبل 
البخاري ما كتبه الصحابة أمام النبي بء كالصحيفة 
الصادقة لعبد الله بن عمرو» وكتاب الفرائض لزيد بن 
ثابت» ومنها ما كتبه الصحابة لأنفسهم» ومنها ما كتبه 
التابعون كالصحيفة الصحيحة هام بن منبه» وقد 
طبعت وشاعت» وهي موجودة في ثنايا كتب السنةه 
وتسختها ا لخطية موجودة بالمكتبات. وليس هذا 
فحسب» بل لقد كتب الإمام بو حنيفة عشرين كتابًا في 
الحديث والفقه» كانت قد شاعت وتداو ها الناس» ومن 
المعلوم أن الإمام أبا حنيفة توفي قبل أن يولد الإمام 
الببخاري بنصف قرن تقريبًا (توفي أبو حنيفة ١١٠ه‏ 
وولد البخاري ٤۹٠ه)»‏ ومذهبه الفقهي قد شاع وذاع 
في ذلك الوقت. 

وقد ألف الإمام مالك كتابه الشهير "الموطأ" قبل أن 
يولد الإمام البخاري بنحو أربعة وخسين عاماء أي في 
عام (١٤٠١ه)»‏ وهو لم دف فيه لجمع السنةء وإنما 
هدف لتوطتتهاء أي تقريبها للناس» وقد شاع مذهبه 
الفقهي -المعتمدعلى الكتاب والسنة -في البلاد 
الإسلامية آنذاك. 

وكذلك الإمام الشافعي له مؤلفات كثيرة» اعتمد 
فيها على الكتاب والسنةء منها: مسند الشافعي - سنن 
الشافعي -الأم في الفقه -الرسالة في أصول الفقه 
ومصطلح الحديث - جاع العلم في أصول الفقه 
ومصطلح الحديث -اختلاف الحديث في مصطلح 


الحديث» وهذه الكتب تدل على أن السنة تعدت طور 


۷۲ 


ا لجمع والكتابة» إلى طور التدوين والتبويب» مع 
الاستنباط والتحقيق» وقد كتب الله تعالى ها الشيوع في 
الآفاق» فهي مليئة بأحاديث رسول الله ى وبأصول 
الحديث» وهو ما يسمى ب "م صطلح الحديث"» ومن 
المعلوم أن الإمام الشافعي مات سنة (٤١٠۲ه)»‏ حيث 
كان الإمام البخاري يبلغ من العمر عشر سنوات. 

وكذلك الإمام آ مد بن حنبل (ت: ۲١١‏ ه)له 
كتاب مشهور يسمى "المسند"» قال فيه: "عملت هذا 
الكتاب إمامًاء إذا اختلف الناس في سنة رسول الله 5 
رجع إليه"» وجمع فيه أكثر من ثلاثين آلف حديث. وقد 
بدأ الإمام أحمد في تأليف المسند سنة (١٠۸٠ه)»‏ وذلك 
قبل أن يولد الإمام البخاري بأربع عشرة سنة. 

وعليه» فإن هؤلاء الأئمة الأربعة الفقهاء: بو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد كانوا قبل الإمام 
البخاري» بل إن الإإأمام الببخاري م يرو عن الثلاثة 
المتقدمين منهم» فإنهم ماتوا قبله» فروى عن تلامذتهم» 
وروی فقط عن الإمام آحهمد. ولقد اقتدی بہم» واستفاد 
علمهم. 
- ولم يكن الأئمة الأربعة الفقهاء وحدهم هم الذين 
حمعوا وصنفوا في السنة النبوية» قبل اللإمام البخاري» 
ولكن كان كثير من علاء الأمة كذلك» منهم: 

۵ معمر بن راشد المتوف سنة (۳١٠٠١ه)»‏ وهو من 
شيوخ البخاري» له كتاب يسمى ب" الجامع"» وقد 
حقق هذا الكتاب غير أنه لم ينشر بعد. 

وعبد الله بن المبارك المتوفى سنة (١۸١ها)له‏ 
العديد من المؤلفات في السنة النبوية» وقد طبع وشاع 
كثير منهاء وهو ليس من شيوخ البخاري» وإن) من 


شيوخ شيوخه» وقد حفظ الإمام البخاري كتب ابن 
المبارك وهو صغير. 

٠‏ وآبو يوسف» صاحب أبي حنيفة يا له كثر 
من المؤلفات» وقد توفي ۸۲٠ه_.‏ 

٠‏ ومد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة 
له "الآثار " وغیره وقد توفي ۱۸۹ه-. 

وآبو داود الطيالسي له "المسند" وهو مطبوع 
شائع» وقد توفي ٤‏ ۲۰ھ . 

ء)ه۲١١( وعبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة‎ ٠ 
كان صاحب مؤلفات» من أشهرها "المصنف"» وهو‎ 
مطبوع شائع» و"التفسير" وهو تفسير بالمأثور» وهو‎ 
كذلك مطبوع شائع.‎ 

٠‏ والحميدي عبد الله بن الزبير القرشي المتوفق سنة 
(۲۱۹ه)» له كتاب "المسند" وهو مطبوع» وكتاب 
الو ولغ ر دل م ا ات ره اة 
شيوخ البخاري. 

٠‏ وعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري المتوف سنة 
E OE LE E E‏ 
الجعديات"» وهو مطبوع» وهو أحد شيوخ البخاري. 

٠‏ وعبد الله بن محمد بن أبي شيبةء ا متو سنة 
(۲۳۰ه)» کان صاحب مؤلفات» من أشهرها 
"المصنف" وهو مطبوع 0 

٠‏ وبالنظر إلى ما سبق» يتضح لنا أن السنة قد 
لقيت عناية كبيرة من العلماء والأئمة حتى جاء الإمام 
البخاري والمؤلفات في السنة قد تعدت مرحلة الكتابة» 


.١‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد اهادي» مرجع سابق» ص ۲٤۳ :۲ ٤١‏ بتصرف. 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ومرحلة التدوين» وأصبحت في مرحلة التجميل» 
فصنفت السنة على كل وجه» وخدمت بكل سبيل» 
وفحصت ومحصت. 

ومن هناء فإن القول بأن السنة ل تكن موجودة إلى 
مائتي عام من بدء الأمة» حتى جاء البخاري فاختلقهاء 
CI E ET EEE‏ 


. .® 
التاريخية . 


الخلاصة : 

إن البخاري ليس فارسيًاء وإنما هو من بلاد 
بخارى على نهر جيحون من بلاد ما وراء النهر» فلماذدا 
يحاول الانتقام من الإسلام - كا يدعي هؤلاء _ لقضائه 
على الإمبراطورية الفارسية التي لا ينتمي هو إليها؟! 

٠‏ لو كان البخاري يضع الأحاديث دم الإسلام 
لقضائه على الفرس لكان أولى به أن يضع أحاديث في 
مدح الفرس ورفع شأنهم» وذم العرب والحط من 
قدرهم» لكن الواقع يثبت عكس ذلك؛ إذ روى 
أحاديث تمدح العرب وترفع من شأنهم دون غيرهم من 
الأمم. 

٠‏ إذا كان الإسلام قد قضى على اللإمبراطورية 
الفارسيةء فإنه لم يجبر أهلها على التحول إلى الإسلام 
وإنا أسلم أهلها ختارين حبًا ني الإسلام وأهله» مع 
حفظ أراضيهم وأمواهم. 

ه إن كون البخاري آميرًا للمؤمنين في الحديث 


® ف "الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف'" طالع: الوجه 


الأول» من الشبهة السابعةء من المجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وي "التصنيف في السنة والرواة وعلل 
الحديث" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفوا اتا دت ا ق 
وحدیتًا ینأی به عن أن یکون وصاعًا له. 

ه لقد لاقت السنة من العناية والتدوين قبل 
البخاري شيئًا كثيرًا حتى جاء اللإمام البخاري وقد 
كثرت المؤلفات في السنة وتعددت مابين جمع» 
وتدوين» وتصنيف» ما يبين فساد هذه الشبهة. 

ه لقد كتب جانب غير قليل من السنة في عهد 
النبي ب وبعد ماته أيضا قبل عهد البخاري؛ فنجد 
الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو» وكتاب الفرائض 
لزيد بن ثابت» وصحيفة همام بن منبه» ونجد عشرين 
كتابًا لأبي حنيفة في الحديث والفقه» وموطا مالك 
ومؤلفات كثيرة للشافعي في السنة» ومسند أحمد 
وجامع معمر بن راشد» ومؤلفات عديدة لعبد الله بن 
المبارك وكتاب "الآثار" للشيباني» و"المسند" لأي داود 
الطيالسي» والمصنف لعبد الرزاق» وكل هؤلاء قد 
سبقوا البخاري» فهل يعقل بعد ذلك أن نقول: إن 
السنة م تكن موجودة قبل البخاري» وقد جمعها 
البخاري من حيث لا ندري؟! 

من خلال هذا العرض يبن لنا فساد القول بآن 
البخاري من الوضاعين للحديث,» وأنه لا ينهض على 
دليل» فهو جرد زعم كاذب يفتقر إلى الصحة ويخالف 
الحقيقة التارخية الثابتة. 


اي 
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الشبهة العشرون 
اتهام البخاري بالتعصب والانتصار للمهدوية* 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضنن الإمام البخاري بالتعصب 
اهار لدو :و ندل نغ ولك يان 
البخاري ساق في صحيحه حديث: "لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه". ثم 
قالوا: وهذا الحديث لا يصح؛ لأنه يكشف عن تعصب 
البخاري وانتصاره للمهدوية. زاعمين أن هذا الحديث 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق "محمد بن 
إسحاق"» وفيه أن رسول الله يو قال: "ليسوقن رجل 
من قحطان الناس بعصا" وقد حكم عليه بالضعف. 
قائلين: طالما أن رواية الطبراني غير صحيحة فلا شك 
أن رواية البخاري كذلك. رامين من وراء ذلك إلى 


التشكيك في| رواه البخاري في صحيحه. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحديث الذي استدل به المشككون على اتام 
البخاري بالتعصب للمهدوية ليس له أدنى علاقة 
بالمهدي» والمقصود بالرجل القحطاني في الحديث رجل 
آخر غير المهدي» ومع ذلك فالمهدي حقيقة ثابتة عن 
النبي ب ولو ذكرها البخاري لكان قا أيصًا وليس 

۲) لا علاقة بين سند البخاري هذا الحديث وسند 


الطبراني؛ إذ إن رجال سند البخاري كلهم ثقات عدول 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» همدي عبد 


لا يشوبمم شائبةء آما رجال سند الطبراني فليسوا 
كذلك. 


أولا. لا علاقة بين حديث القحطاني وأحاديث المهدي: 
حديث "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه""" 
ا مهدي بل هو من دلائل النبوة رواه البخاري بإسناد 
كالشمس لا غبار عليه» ثم جاء هؤلاء وزعموا أن 
ا لحديث ضعيف؛ لأنه يبعضد مهدوية البخاري. 
والحقيقة أن المهدي المنتظر حق» وأنه سيظهر آخر 
الزمان - كا سنوضحه إن شاء الله - لكن الحديث الذي 
استدل به المشككون لا علاقة له بأحاديث المهمدي» 


ل علاقة له اچاد 


وهذايدل على قصر نظرهم للحديث وفهمهم» 
فحديث القحطاني الذي استدلوا به قد "ساقه العلاء في 
بيان ما يقع من الفتن» وقد هله العلاء على مايقع من 
العسف والحور في آخر الزمان كا قال القرطبي» وجمع 
الحافظ ابن حجر بينه وبين أحاديث تخريب الكعبة على 
يد دي السويقتين من الحبشة". 

قال ابن حجر العسقلاني: "ولعله جهجاه المذكور 
في الحديث الآخر» وأصل الجهجاه: الصياح» وهي 
صفة تناسب ذكر العصا. قلت: ويرد هذاالاحتال 
إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرارء 


.١‏ صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)»ء كتاب: المناقب» 
باب: ذکر قحطانء /7٦(‏ ۳۰٦)ء‏ رقم .)۳١۱۷(‏ مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقر الرجل» (۹/ ۰ رقم (۷۱۷۵). 

۲. الغارة على السنة النبوية» د. الحسن العلمي» مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة» ٩‏ ١٤٠ه‏ ص٥٤‏ . 
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شبهات حول الأئمة والرواة 
وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد 
المهدي وعلى سيرته» وآنه ليس دونه» ثم وجدت في 
کتاب "التیجان لابن هشام" ما يعرف منه إن ثبت - 
اسم القحطاني وسيرته وزمانه» فذكر أن "عمران بن 
عامر" کان ملکًا متوښجّا» وکان کاهتا معمرًا ونه قال 
لأخيه "عمرو بن عامر" المعروف "بمزيقيا" لا حضرته 
الوفاة: إن بلادكم ستخرب» وإن لله في آهل اليمن 
سخطتين ورحتين: فالسخطة الأولى: هدم سد مأرب _ 
ورت الاد نه اة عة غل ارض الج 
والرحة الأولى: يعيشه نبي من تهامة اسمه محمد ب 
يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك» والثانية: إذا خرب 
بیت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح 
EN‏ 
إلا بأرض اليمن. 
وقد تقدم في احج أن البيت جج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج» وتقدم الجمع بينه وبين حديث "لا تقوم 
الساعة حتى لا بح البيت» وأن الكعبة يخربها ذو 
السويقتين من الحبشة" فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا 
خربت البيت خرج عليها القحطاني فأهلكهم» وأن 
مؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى اكلا بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وآن الريح التي 
تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى اك 
ويتأخر أهل اليمن بعدها.. وقد أخرج مسلم حديث 
القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين» 


فلعله رمز إلى a‏ 


.(A& ا‎ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذا الحديث مع صحته التي لا شك فيها فإنه لا 
يتحدث عن المهدي الذي قد توموه» وإنا هو يتحدث 
عن هذا الرجل القحطاني الذي لا علاقة له بالمهدي. 

وہذا سقط استدلاهم بہذا الحديث على تعصب 
البخاري للمهدي» ونما يؤكد عدم تعصبه أيصًا أن 
ا مهدي حقيقة لا مراء فيهاء ومع ذلك لم يذكرهافي 
صحيحه»ء فقد نصّت الأحاديث الصحيحة على أن 
المهدي رجل صالح من آل رسول الله ِء يأتي آخر 
الزمانء وقد مّلشت الأرض ظلًا وجورًاء فيملؤها قسطًا 
a SS‏ 
وإمامته» وذلك حين تكون رقاب الناس خالية من بيعة 
لخليفة. وهو عند أهل السنة والجاعة بشر من البشر 
ر ا 

ومن الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك: 

.١‏ عن علي قال: قال رسول الله ة: "المهدي منّا 
أهل البيت» يصلحه الله في ليلة"". 

۲. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: 
"يخرج في آخر آمتي ا مهدي يسقيه الله الغيث» وتخرح 
الأرض نباتهاء ويعطى الال صحاحًاء وتكثر الماشية 
وتعظم الأمة» يعيش سبعًا أو ثمانيًاء يعنى حججً"". 


َء المهدي المنتظر وأدعياء المهديةء محمد بیومی» مكتبة الإیےانء 
مصر› ط ۱ء ١١٤١ه/ ٧۵‏ م» ص0 . 

۲. صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: الفتن»› باب: 
ي صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤٠۰۸٥(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب: الفتن 
والملاحم (/ ٠١‏ رقم .)۸٦۷١(‏ وصححه الذهبي في 
تعليقه على المستدرك والألباني في الصحيحة برقم .)۷١١(‏ 


الله 3#: "لا تقوم الساعة حتى تمتلى الأرض ظلًا 
وعدواتاء قال: ثم يخرج من عترتي و من هل بيتي من 
تلوف قبطا وغدل افا ل رعو 

.٤‏ عن علي 4ه عن النبي 5 قال: "لو لم يبق من 
الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يَّملؤها 
غ ا 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في 
كتب السنة تؤيد نزول المهدي» فهذه حقيقة ينبخي 
التسليم بهاء وذكرها لا يعنى التعصب ها. 

ونخلص من هذا أن البخاري م يكن متعصبًا 
للمهدوية كا ادعى هؤلاء؛ لأنها حقيقة صحيحة ثابتة 
عن النبي ب والتمسك بالصحيح الثابت عن النبي 5 
لا يعني التعصب وإنا يعني التمسك با جاء به رسول 
اله بذ علاوة على أن البخاري لم يشر إلى المهدوية في 
صحيحه وإن)| ذكر الرجل القحطاني الذي يسوق الناس 
بعصاه وهو غير المهدي كا سبق أن بيّاء فأين التعصب 
للمهدي إِذن“؟! 
ثانيا. لا علاقة بين سند البخاري وسند الطبرائيء 
فلماذا الخلط؟٠‏ 


إن المشتبهين عمدوا إلى رواية أخرجها الطبراني في 


.٤‏ صحيح: أخرجه آحمد فى مسنده» مسند أبي سعيد الخدري» 
رقم .)١١١۳١(‏ وقال الأرنؤوط فى تعليقه على المسند: إسناده 
.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: المهدي» (۱۱/ »)۲١۱‏ رقم .)٤۲۷٥(‏ وصححه الألبانى 
فی صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم .)٤۲۸۳(‏ 

© في ""تواتر الأحاديث الواردة في حقيقة المهدي وصحتها'" 
طالع: الوجه الأول» من الثالثة والعشرين» من الجزء العاشر 


العجم الكبير من طريق "محمد بن إسحاق" عن عبد 
الله بن آبي بكر عن سام عن ابن عمر رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله 5: "ليسوقن رجل من قحطان 
aa‏ 

وزعم هؤلاء آنها هي نفس رواية البخاري حيث 
قالوا: وقد أخرج السيوطي في "الجامع الصغير" حديث 
البخاري هذاء قال الهيثمي: "فيه محمد بن إسحاق وهو 


a. Ra :‏ 
مدلس» والحسين بن عيسى بن ميسرة لم أعرفه ۳ 


ولكن ما علاقة البخاري بهذا الإسنادء والبخاري ل 
يخرج الحديث من هذا الطريق؟! لقد أخرجه بلفظ 
آخر» وبإسناد آخر صحيح» وهو عن عبد العزيز بن 
عبد الله حدثني سليم‌ان عن ثور عن آي الغيث عن أي 
هريرة: "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
ا e‏ 

وإذا كان السيوطي قد أشار إلى ضعف سندهذا 
اديت قول و مدي اسخاق مدل فان فح 
الحديث جاء صحيحا في رواية البخاري ومسلم» ولذا 
صحح الألباني حديث الطبراني» وذلك لثبوته من 
طريق صحيح عند الشيخين؛ فقد رواه أيصًا الإمام 
مسلم في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد 


العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن أبي 


.١‏ ضعيف: خر جه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: العين» 
باب: عبد الله بن عمر بن الخطاب» »)۳١۸ /١۲(‏ رقم 
(1۳۱۹۸). 

۲. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الميثمي» دار الفكر» بيروت»› 
۲ه .)۲٤١ /٥(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
تغیر الزمان حتی تعد الأوثان» (۱۳/ ۸۲)ء رقم .)۷١١۷(‏ 


4¥ 


شبهات حول الأئمة والرواة 


COs 
. هريرة صله‎ 

فكيف يكون الحديث ضعيفا وقد أخر جه الشيخان 
فی صحیحیھ)؟! 


ومن هذا يتبين أن سند البخاري بختلف عن سند 
الطبراني تمامًاء فرجال البخاري كلهم ثقات عدول لا 
يختلف عليهم اثنان» وقد رواه مسلم أيضا عن طريق 
رجاله كلهم ثقات عدول» أآما الطبراني فرجال إسناده 
ليسوا كذلك» ولا يضر سند الببخاري ضعف سند 
الطبراني» فلاذا الطعن؟! 
الخلاصة : 

ه إن الحديث الذي استدل به المشككون على اتهام 
البخاري بالتعصب والانتصار للمهدويةء لا علاقة له 
على الإطلاق بالمهدي» فالر جل القحطاني الذي تحدث 
عنه النبي ب هنا رجل آخر غير المهدي» وهذا الحديث 
ساقه العلهاء في بيان ما يقع من الفتن في آخر الزمان» 
وقد لوه على ما يقع من الظلم والجور في آخر الزمان. 

ه هذاالحديث الذي رواه البخاري حديث 
صحیح» إسناده كالشمس» لا غبار عليه» وإن كان 
السيوطي قد ضعف حديث الطبراني فإنه ليس شرطًا؛ 
لأن الطريق الذي رواه به البخاري غير الطريق الذي 
رواه به الطبراني» فاللإسناد ختلف» وعليه فلا علاقة 
للبخاري بإسناد الطبراني إن كان ضعيقاء غير أن 
الألباني قد صحح حديث الطبراني في صحيح الجامع 
بمجموع طرقه وشواهده التي ورد بها في الصحيحين 


الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
60١ /4(‏ )رقم .)۷۱۷٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطريق الأخرى التي رواها عن أبي هريرة ظلك. 

ه إن خلافة المهدي في آخر الزمان حقيقة لا مراء 
فيهاء وا مهدي رجل صالح من آل رسول الله ك يأتي 
آخر الزمان وقد ملئت الأرض ظلًا وجورًاء فيملؤها 
قسطا وعدلاء ثم ينزل عيسى اكك فيقتل الدجال» وقد 
بسر به النبي ب في أحاديث كثيرة صحيحة» أخرجت 
عن جمهرة من الصحابة الكرام. 

٠‏ لذلك فالإي ان به والاعتقاد بموجبه أمر واجب 
على المسلمين جميعا ب)| فيهم البخاري نفسه» فلو 
افترضنا صحة ما تزعمون من ذكر البخاري لأحاديث 
المهمدي فإنهذالايدل على تعصبه وانتصاره 
للمهدوية؛ لأن هذا لا يتعدى أن يكون جرد رواية قول 
النبي ب الصحيح» وليس اختراعا من عنده هو. 

ومن خلال هذا يتبين آنه لا دليل ولا حجة على 
اتهام البخاري بالتعصب والانتصار للمهدوية. 


ااب 


اتهام البخاري بقصر نظره فى نقد الحديث*“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن المنهج الذي اتبعه الإمام 


(*) دفاع عن الحديث النبوي» د.أحمد عمر هاشم» مرجع سابق. 
السنة المطهرة بين آصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام 
وضحاه» سيد أمد رمضان المسي» دار الطباعة المحمدية 
القاهرة» ط ١ء‏ ١١٤٠ه/ ۱۹۸١‏ ءم. السنة قبل التدوين» د. محمد 
عجاج الخطيب» مرجع سابق. السنة المفترى عليهاء سالم 
البهنساوي» دار الوفاءء مصرء ط۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 


۱۷۸ 


البخاري ني جمع صحيحه م يكن منهجًا علميًا؛ إذ م 
مهتم بالنقد الداخلي للحديث "نقد المتن"» وقد نتج عن 
ذلك في زعمهم آنه آثبت في صحیحه آحادیث دل 
على وضعهاوعدم صححتها الحوادث التاريحية» 
والمشاهدة التجريبية» والحس» والواقع» وساقوا لذلك 
أمثلة» منها حديث: "لا يبقى على ظهر الأرض بعد 
مائة سنة نفس منفوسة". وحديث: "من تصبح كل يوم 
سبع ترات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا 
سحر". رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أمانة الإمام 
الببخاري وتشكيك المسلمين في صحة ما احتواه 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن النظرة المنصفة تؤكد أن البخاري وأئمة 
الحديث جِيعًا قد الوا المتن اهتمامًا كبيرًا إلى جانب 
الإإسناد» فجهابذة نقاد السند هم جهابذة تاد المشن ی 
آن واحد» والبخاري کان لا يقبل حديثًا إلا وله أصل 
محفظه من القرآن أو السنة الثابتة عنده. 

۲) إن حديث "لا يبقى على وجه الأرض بعد مائة 
عام..." دليل عليهم لا لهم؛ لأن النبي ل لم يقل إن 
انتهاء العام بعد مائة عام» وإنما أخبر أنه لا يبقى على 
وجه الأرض احذ من ال جود الان بخ ابحد مان 
عام» وقد كان هذا بالفعل» فكيف يكون خالا 
للحقيقة؟! 


لقد أثبت الطب الحديث أن العجوة علاج 
للسم والسحر؛ فهي مبيدة للديدان ال تؤدي إلى 
تسمم داخلى» ولا كان السحر مرضصًا نفسيًا فقد احتاج 


لعلاج نفسي» فإذا أخذنا في الاعتبار فوائد العجوة 


الطبية وأنها وصفة النبي ب فإن ذلك يحدث أثرًا طيبًا 
في نفس المسحور يساعد على شفائه. 
التمفصيل : 
أولا. نقد البخاري لكل الأحاديث سندا ومتنا : 

أي منصف متحرٌ للدقة ومطلع على كتب الحديث 
يتأكد له منذ الوهلة الأولى أن البخاري رمه الله 
وكذلك باقي رواة وعلاء الحديث» قد اهتموا بالمتن 
تماما كاهتهامهم بالسند. "فأي طالب علم دَرَس أو قراً 
أي كتاب في مصطلح الحديث» يتبين له سقوط هذا 
الزيف عن البخاري خاصة»ء وعن رواة وعلاء الحديث 
عامة» فأي كتاب في مصطلح الحديث لا 
الحديث صحيحًا أو حستا شر طين أساسيين ها: 


ص 


اا ا 
عندهم قسان: شذوذ في السنده وشذوذفي المتن»› 
وكذلك العلة قسان: علة في السند» وعلة في المتن» 
وهي حقيقة مقررة يعرفها صغار طلبة العلم... إننا 
نجد عند المحدثين قاعدة أدق وأبلغ» وهي قاعدة متفق 
عليها بينهم جيعًا يقررون فيها: أنه قد يصح السند ولا 
يصح المتن لشذوذ أو علة» وقد يصح المتن ولايصح 
السند» لوروددلائل على صحة المتن من طرق 
اح 

وذلك لايدع مجالا للشك أن المحدثين والرواة 
احتاطوا من النظرة الشكلية القاصرة» وأنهم احتاطوا 
لكل احتمال» وأعدواله العدة في منهح موضوعي 


I E TE 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدينعترء دار المكتبي» 
دمشق» ط۱ ۱٤١۹‏ ه/ 4۹م ص٤‏ 7: .۷٦‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

لقد قرر المحدثون أن صحة السند لا تقتضي صحة 
المتن؛ لذلك فإنمم نقدوا المتن آيضاء وذلك عن طريق 
تصحيحه قبل تفسيره وتحليله» وقد كشفوا عن أخطاء 
وتحريفات وتصحيفات المتن في مؤلفات مستقلة رائدة 
من أشهرها كتاب العسكري "تصحيفات المحدثين". 

إن جهابذة نقاد السند هم جهابذة نقادالمتن في آن 
واحد» مثل الإمام البخاري والإمام مسلم: 

لقد تتابعت الجهود لصياغة منهج نقد المتن» 
وظهرت ضوابط دقيقة ذكر بعضها ابن القيم؛ مشل: 
اقنخال انرون ع الجازفات و غالفها للج 
وسماجة المعنى وركاكة الأسلوب» والمناقضة للسنة 
الصريحة أو لصريح القرآن» أو لأا لاتشبه كلام 
رسول الله بو أو ادعاؤها على النبي ل فعلا ظاهرًا 
بمحضر الصحابة وأهم اتفقوا على كتانه". 

وهكذا فقد اهتم علماء الحديث اهتامًا بالا بدراسة 
متن الحديث» واستوفوا تلك الدراسة وبذلوا قصارى 


۱۷٩۹ 


إليه من دراسة الإأسناد ونقده هو تييز صحيح الحديث 
من ضعيفه» وحاية السنة من العبث والكيد» وكل ذلك 
مرتبط ارتباطًا وثيقا بنقد المتن إلى جانب الإسناد. 
وتوثيق الراوي لا يتم إلا بثبوت عدالته وضبطه» 
وهذا الأخير إنا يعرف بمقارنة مرويات الراوي مع 
من أجل ذلك نشأت علوم لا تكتفي بدراسة 
الإسنادء بل تعْنى بدراسة الإسناد والمتن جميعّاء ومن 


۲. مرويات السرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات 
الإخباريين» أكرم ضياء العمري» مجمع الملك فهد لطباعة 
لصحف الشريف» المدينة المنورة» د. ت» ص٤‏ ۲» ۲١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ذلك: الحديث المقلوب» والمضطرب والُذري 
والمعلّل» والمصكّف والموضوع» وزيادة الثقة» ك 
أنشئت علوم تتعلق بدراسة المتن خاصة» من ذلك: 
غریب الحدیث» آسباب وروده» ناسخه ومنسوخه» 
مشكله» حكمه... إلخ. 

وني ذلك بذل المحدثون جهدا لانظير له» ومن 
جهودهم هذه ي دراسة المتن ما وضعوه من علامات 
وضوابط يعرف با وضع الحديث من غير رجوع إلى 
مده من دذلك: 

.١‏ ركاكة اللفظ في المروي: فيدرك من له إللام 
باللغة ومعرفتها أن ذلك لا يمكن أن يكون من كلام 
رسول الله 4 إذا صرح الراوي بأنه لفظه» وإلا فمدار 
الركاكة على المعنى وإن لم ينضم إليها ركاكة اللفظ. 

۲. مخالفة الحديث لنص القرآن الكريم أو السنة 
المتواترة. 

۳. ما اشتمل على مجازفات وإفراط في الثواب 
العظيم على الأمر الصغير» أو وعيد عظيم على فعل 

أن کن الد غا تهات اقول 
بحیث لا یمکن تأویله. 

ه. أن يكون الحديث خالا لحقائق التاريخ المعروفة 
في عصر النبي بل. 

.٦‏ صدور الحديث من راو تأييدا لمذهبه. 

۷ ن الخدت آمر ام اة ان واف 
الدواعي على نقله". 


.١‏ الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين 
حول السنةء أحمد محمد بوقرين» الجامعة الأمريكية المفتوحة» 


د. ت» ص ٤١ ۰٤١‏ بتصرف. 


\ A» 


ذلك كله فضلا عن أن البخاري رحمه الله كان 
جدیرًا بالثقةء فکیف یکون جدیرًا بها وهو يتهم بهذه 
التهمة؟! 

"أم آنه - كا هو الواقع - حاز على هذه الصفة "ثقة" 
ااا اغا ا اما ا و يي ص 
"العدالة"» أو ما نسميه الآن "الأمانة العلمية"» وصفة 
"الضبط" أو ما يمكن أن نسميه "الكفاية العلمية" التي 
E E E E a E‏ 
سمع» وفي الواقع أن إثبات ثقة الرواة» وكونهم 
جديرين بالثقة يرتبط بنقد المحون ارتباطًا قويًا؛ لأن 
توثيق الراوي لا بد فيه من اختبار مروياته وعرضها 
على روايات الثقات» فإن وجدنا روايته موافقة - ولو 
من حيث المعنى -لرواياتهم» أو كانت له مخالفة نادرة 
عرفنا حینئذ کونه "ضابطًا"» وحکمنا له مع اتصافه 
بالعدالة بأنه "ثقة". 

وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بألفاظ المجرح 
للراوي بسبب الخطاً في مروياته» مثشل قوهم: "فلان 
منكر الحديث". "يروي المناكير". "يروي الغرائب" 
"روی حديثًا باطلا"» "رواياته واهية" وغير ذلك کثیر» 
يدل على أن المحدثين كانوا في الاحتياط أبلغ مما يريده 
المتطفلون عليه ! 

ولكن ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن للسند قيمته 
التي لا جحد ولا تنكر في ميزان النقد... 

بل إنا لنعتز بعناية علمائنا ورواتنا بنقد الأسانيد» بل 
بتقديم الأسانيد على المتون في كثير من المواضع؛ وذلك 
لأن المتن في كثير من الأحيان ربا لا يشتمل على دلائل 
توحي بشيء يستدل به على صحة النص أو سقمه» ما 
مجعل نقد السند متعيتًا ومقدمًا لا حالة» على حين تبقى 


أفكار الناقد غير المسلم في مثل هذا الوضع حائرة في 
متاهات واحت الات الحدس والتخمين» واتجاهات 
الظنون والتخيلات"'. 

وما يؤكد اعتناء البخاري بالمتن وأصوله آنه کان لا 
يروي الموقوف الذي روي عن الصحابي» أو المقطوع 
الذي وقف على التابعي إلا إذا كان له أصل من القرآن 
الكريم أو السنة الصحيحة المسندة» "قال سليم بن 
مجاهد: كنت عند محمد ابن سلام البيكندي فقال: لو 
جئت قبل لرأيت صبيًا 
فخر جت حتی حقته» فقلت له: نت تحفظ سبعن الف 


حديث؟ قال: نعم وأكثر, ولا أجيئك بحديث عن 
الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتم 
ومساکنهم» ولست آروي خدطا ن خد الضحاة 
والتابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظًا عن 
کا 

وإليك هذا المثال الذي يرد على هذه الشبهة ردًا 
دامغا؛ إذ يؤكد عكس ما ذهب إليه هؤلاء» وبراءة 
البخاري ومنهجه من شبهتهم تلك: 

فقد جاء في المسند: حدثنا عبد الله حدثني أبي» 
حدثنا يزيد أنبآنا المسعودي وهاشم يعني بن القاسم» 
حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة» عن آبيه» عن 
جده آي موسى قال: قال رسول الله 44: "إن أمتي أمة 
مرحومة ليس عليها في الآخحرة عذاب إنم)ا عذابها في 
الدنيا القتل والبلابل والزلازلء قال أبو النضر: 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» مرجع سابق 


ص٦‏ ۷ ۷۷. 
١ظ‏ قات الافة الكبرى» اک مرج شات( / 
1۸( 


۱۸1 


شبهات حول الأئمة والرواة 


بالزلازل والقتل والفتن"". 

وقد آشار شيخ الصنعة الإمام البخاري إلى ذلك 
بعد أن أورد طرق هذاالحديث وبين مافيهامن 
الاضطراب» فقال: "والخبر عن النبي في الشفاعة - وأن 
قومًا یعذبون ثم E E‏ 

"وهذا يدل على أن البخاري أضاف إلى اضطراب 
السند نقد المتن»ء وآنه خالف للأحاديث الصحيحة التي 
ا 
النار ثم بخرجون منها بشفاعة النبي 4 

وعليه» فالبخاري قد اهتم بالمتن تماما كاهتامه 


(0), 


بالسند» فكيف نتهم البخاري بأنه همل نقد المتن؟! وإن 

کان اهت|مهم وتقدیمهم للأسانید لا عيب فيه على نحو 
® 

ما تقدم» والكل بخدم السنة النبوية المطهرة : 


کچ خد مده مد الک ی دیف ای 


موسى الآشعري ف /٤(‏ ١٠۱٤)»ء‏ رقم »)۱۹٦۹۳(‏ وضعفه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.)١۹ /۱( التاریخ الکبیر» البخاري» مرجع سابق»‎ .٤ 
الست امد خا قى فب الارنووط مۇشسة‎ 
.)٤١٠١ /٤( قرطبة» القاهرة» د. ت‎ 

® في "علامات معرفة الحديث الموضوع ونقده" طالع: الوجه 
الشاني» من الشبهة الثالفةء» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)ء والوجه الثالث» من الشبهة الثانيةء من الجزء السابع 
(الإسناد والمتن). وني ""شروط قبول الإسناد" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني ""جهود الصحابة والعلاء في نقد الحديث سندًا 
ومتتا" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثانية عشرة» والوجه 
الأول» من الشبهة الحادية والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)» والوجه الأول» من الشبهة الثانية» من هذا 
الجزءء وال وجه الثاني» من الشبهة الثانيةء والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» من المجزء السابع (الإأسناد والمتن). وفي 
"علامات عدم صحة متن الحديث" طالع: الوجه الشاني» منن 
الشبهة الثالثة عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. حديث "لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة 
نفس منفوسة" حديث صحيح سندا ومتنًا : 

إن هذا الحديث هو جزء من حديث صحيح أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيه) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه) قال: "صلى النبي ب صلاة العشاء في 
آخر حياته» فلا سلم قام النبي ب فقال: أرأيتكم ليلتكم 
هذه ؟ فإن رأس مائةٍ لا يبقى ممن هو "اليوم" على ظهر 
الأرض أحد قال ابن عمر: فوهل الناس”" في مقالة 
رسول الله 4ة إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
مائة سنةء وإنما قال رسول الله ة: لا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض آحد. يريد بذلك أن تخرم ذلك 
القن 

"فهذا نص الحديث واضح في أن الرسول خير 
صحابته في آخر حیاته» وجاء في رواية جابر قبل وفاته 
بشهر: أن من كان منهم على ظهر الأرض حيًا حين 
قال 5 تلك المقالة لا يعمر أكثر من مائة سنة» ولم يفطن 
بعض الصحابة إلى تقييده 4 بمن هو على ظهرها 
-اليوم -فظنوه على إطلاقهء وأن الدنيا تنتهي بعد مائة 
سنةء فنبههم ابن عمر إلى القيد في لفظ الرسول ى 
وبين هم مراد النبي ب أنه عند انقضاء مائة سنة من 
مقالته ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحدعن كان 


.١‏ وهل الناس: فزعوا. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: السمر في الفقه وا لخر بعد العشاء» (۲/ ۸۸)» 
رقم »)1٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: قوله 4#: "لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة الیوم" (۹/ »)۳٦٦۹۳‏ رقم .)1۳١١(‏ 


۸۲ 


طالب كا في رواية الطبراني» وبالفعل» استقصى العلاء 
من كان آخر الصحابة موتا فو جدوه أبا الطفيل عامر بن 
واثلة» وقد مات سنة عشر ومائة أو مائة» وهي رأس 
مائة سنة من حديث الرسول بء حيث أآخر بأمر 
مغیب» فوقع کا أخبر به . 

وبالتالي فإن قوله هذا لم يخالف الحوادث الزمنية» بل 
إنه كان متفقا معها تمامًا؛ إذ إنه م يتعد أحد من سامعي 
هذا الحديث أو من كانوا في عصره هذه المدة. 

قال النووي: "هذه الأحاديث قد فسر بعضها 
بعضًاء وفيها عَلَهٌ من أعلام النبوة» والمراد: أن كل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها 
أكثر من مائة سنةء سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا 
وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 
ا فی ا ای مولو 

وعليه فإن هذا الحديث يعد معجزة من معجزات 
الرسول ج وليس شاهداعلى عدم صحته كما 
يزعمون» ويعد دليلا أيصًا على اهتام البخاري بالسند 
والمتن معّاء وعدم إتيانه بأحاديث متونا باطلة خالفة 
للوقائع التاريخية أو العقل أو غيرها كا يدعي هؤلاءء 
وإنما كان ينظر إلى الحديث قبل إيراده نظرة مدقق في 


® 
سنده و متنه 


۳. انظر: الإإأصابة في ييز الصحابة» إبن حجر» مرجع سابق» 
(T1 /۷)‏ 

مرجع سابق» ص۹٥۰۲‏ ۲۱۰ . 

۵. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ (T19‏ 
® في "المعنى الصحيح لحديث "لايبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أسر'"' طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» 


(0, ۰ * ەە‎ f څ‎ ۰ IC 
۱ نالتا. إن حدیت من ضصبح کل یوم سبع دمرات...‎ 


حدیث صحیح سندا ومتنا : 

هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحهء ك 
أخرجه مسلم» واللإمام مد وقد بيّن العلاء المققصود 
من هذا الحديث» فمنهم من خصصه بتمر المدينة؛ 
اعتمادا على الأحاديث المقيدة بذلك» ومنهم من أطلقهء 
والذي ارتضاه الأكثرون تخصيصه بعجوة المدينة. 

قال ابن القيم رحه الله: "والتمر غذاء فاضل حافظ 
للصحة» لا سي لمن اعتاد الغذاء به... ونقع هذا العدد 
من التمر» من هذا البلد من هذه البقعة بعينها- من 
السم والسحر بحيث تمنع إصابته من الخواص التي لو 
قاها بقراط وجالينوس» وغبرهما من الأطباء لَتلقاها 
عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد» مع أن 
القائل إنها معه الحدس والتخمين والظن. فْمَنْ كلامُه 
كله يقين وقطع وبرهان ووحي أولى أن تتلقى أقواله 
بالقبول والسلي رالاراش 

وعليه» "فإن المبادرة إلى تكذيب حديث ورفضه لا 
تصح إلا إذا وهن طريقه» أو حكم العقل والطب حك 
قاطعا بتکذیبه وبطلانه» وهذا الحدیث قد صح سنده 
غر 2 ا و غ 
جال لتكذيبهم» ومتنه صحيح على وجه الإجمال إذ 
اع ای و ل ا و ا 


باب: العجوة» (۹/ ۱) رقم .)9٤٤٥(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: الأشربة بات فضل تمر المدينة» (۷/ 
۳ )رقم ( ۰0٤‏ 0۲£1). 

/٤( المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» مرجع سابق»‎ EN 
.)۹۱ 


A۸۴۳ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
-حتى في الطب الحديث - أن العجوة مغذيةء ولا شك 
في أن الأمراض الداخلية من تعفن الأمعاء وانتشار 
الديدان -سموم تودي بحياة الإنسان إذا استفحل 
أمرهاء إذن فا لحديث من حيث معالحة العجوة للسموم 
بالجحملة صادق لا غبار عليه" . 
وقد شاء الله تعالى أن تبرز هذه الحقيقة إلى عالم 
الوجود وتكشف البحوث العلمية الأثر العظيم للتمرء 
وذلك في| نشرته جريدة "الأهرام" تحت عنوان: (البلح 
علاج لأمراض العيون والجلد والأنيميا ولين العظام 
والبواسير» ويساعد على الولادة بسهولة): "آثبتت 
ابات الملية اللي أجريت حرا بال ركز القرمي 
للبحوث أن البلح غذاء كامل» ويفيد في وقاية المجحسم» 
وعلاجه من أمراض العيون» وضعف البصرء وعلاج 
الأمراض الجلدية» كالبلاجراء وأمراض الأنيمياء 
وحالات النزيف» ولين العظام والبواسير» ويساعد 
المرأة الحامل على الولادة بسهولة. 
صرح بذلك الدكتور عبد العزيز شرف المشرف 
عل وخةة بجوت الأدوية ا5 القومي للبحوث› 
وأضاف قائآا: إن الأبحاث أثبتت كذلك أن البلح 
يعادل اللحم في قيمته الغذائيةء ويتفوق عليه ب يعطيه 
من سعرات حرارية ومواد معدنية وسكرية؛ وذلك 
بالإإضافة إلى أنه غنىٌ بالكالسيوم والفسفور والحديد» 


ويجتوي على غالبية الفيتامينات المعروفة". 


۳. السنة قبل التدوين» محمد عجاج ا لخطیب» مرجع سابق 
ص۲۹۸ . ) 

.٤‏ جريدة الآهرام» ۱۲ ذو الحجة ۱۳۸۲ ه/ ۲٢‏ مایو ۱۹٦۳‏ م» 
ص٤٠‏ نقلا عن: السنة النبوية وعلومهاء أحمد عمر هاشم» 
AEB‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا بالنسبة لاستخدام العجوة في الطب كعلاج 
للسموم باجحملة» وإذا ذهبنا إلى "السحر" نجد أنه 
مرض نفسي» يحتاج إلى علاج نمسي» والايجاء النفسي له 
أثر كبير في شفاء المرضى بمثل تلك الأمراض» وإذا 
أخذنا العجوة على أنها مغذية مفيدة للجسم» مقوية 
للبنيةء قاتلة للديدان» قاضية على تعفن الفضلات وأنها 
من عجوة المدينة - مدينة النبي ية وأن هذا العلاج 
وصفه 5 وهو الذي لا ينطق عن الهوى» فلا شك في 
ادت ا اوش ال 

وعليه» فإن هذاالحديث لا يخالف الشواهد 
التجريبية أو الحوادث الزمنية في شيء» كما زعموا بل 
يتفق معها تمامًاء وهذا يثبت أن البخاري كان عالّا 
بمتون الأحاديث» لا يروا إلا بعد النظر في سندها 
ومتنها معًا. 
الخلاصة : 

e‏ إن الببخاري رحمه الله وكذلك باقي رواة 
الحديث - قد اهتموا بالمتن كاهتمامهم بالأسانيد تماماء 
واحتاطوا لذلك جيداء وأعدوا له العدة الكاملة. فكان 
الإمام البخاري لا يقبل حديثا إلا بعد النظر في متنهء 
فإن وافق الكتاب والسنة آخذه» وإن خالف فلا يقبله» 
فنقده کان للمتن واللإسناد معاء فک]| کان رهه الله 
جهبڌا في نقد السند كان جهبدًا في نقد المتن أيصًا. 

ه لقد قامت علوم كثيرة تعني بدراسة الإسناد 
والمتن جميععامثل دراساتهم الحديث المقلوب 
E E O RST‏ 


.١‏ السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» مرجع سابقء 
ص۸٥۰۲‏ 0۹ . 


A۸4 


آنشات غلوم عص بذرامة ان خاصة؟ کرم غريب 
الحدیث» وناسخه ومنسوخه» ومشکله وحکمه؛ إذ قرر 
اللحدثون أن صحة السند لا تقتضي صحة المتن. 

٠‏ لقد كان البخاري رحه الله جديرًا بالثقة في كل 
ما رواه» فكيف نال ذلك؟! بالطبع لكي ينال هذه الثقة 
فانه قد اجتاز اختبارًا شاملا لشخصيته عله قادرا عل 
الحكم على متن الحديث وسنده وقبول الصحيح سندا 
ومتتاء لا سندًا فقط. 

ه نقد البخاري رحمه الله لحديث "إن أمتي أمة 
مرحومة..."» من ناحية المتن يؤكد إمامته لصنعة 
الحديث وثقله فيهاء ويؤكد فساد هذه الشبهة» فقد 
ضاف إلى اضطراب السند نقد المتن» وأنه حالف 
للأحاديث الصحيحة»ء فكيف تصح هذه الشبهة مع 
هذا المثال الحي؟! 

٠‏ إن إثبات ثقة الرواة» وكونهم جديرين هذه الثقة 
يرتبط بقدرتهم على نقد المتون ارتباطًا قويّاء فتوثيق 
الراوي لا بد فيه من اختبار مروياته ومقارنتها بروايات 
الثقات» وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن للسند قيمة لا 
تجحد ولا تنكر في ميزان النقد؛ لذلك كان الاهتام 
كبا به عند نقاد الحدیث. 

٠‏ إن حديث "لا يبقى على ظهر الأرض..." قد 
روي من طرق عدة» مؤداها: أن انقضاء مائة سنة من 
قوله 5 لن يبقی أحد ممن کانوا موجودين في عهده 45 
وليس انتهاء العام عند ذلك. 

إنه بالحوادث الزمنية قد ثبت أن هذا الحديث 
حقيقة تار خية» ويعد معجزة من معجزاته ل فقد أثبت 
العلاء أن آخر الصحابة موتا قد مات على رأس مائة 


أو من كانوا في عصره هذه المدة الزمنية. 

۵ إن حديث: "من اصطبح كل يوم..." صحيح 
متنا وسنداء وذلك بالشو اد التجريبة والاأدلة التار اة 
والعلميةء فقد آثبتت العلوم التجريبية والطبية صحة 
هذا الحدیث. 

ه إن العجوة علاج للسموم والسحر؛ إذ تعمل 
على قتل الديدان التي تؤدي إلى التسمم إلى جانب 
فوائدها الطبية والغذائية الحمة» ك| أن السحر مرضص 
نفسي» فإذا وضعنا في الاعتبار فوائدها وأنها من وصف 
النبي #4 فإن ذلك يحدث آثرّا طيبًا في نفس المسحور 
يساعد على شفائه. 


د 
الشبهة الثانية والعشرون 


ادعاء أن البخاري كان يصرف الأحاديث عن حقيقتي(*“ 


يدعي بعض الطاعنين في السنة أن الإمام البخاري 


كان ي صرف الأحاديث عن ظاهرها وحقيقتهاء 


مستدلين على ذلك باحادیث الحوض؛ فقد روی بسنده 
عن ابن عباس أن النبي ب قال: "... ثم 
من أصحابي ذات اليمين وذات الشال» فأقول: 
اصحابي» فيقال: إنهم م يزالوا مرتدين على أعقاهم منذ 


فارقتهم... نم فسر معنی "أصحابي" بالمرتدين الذين 


يؤخذ برجال 


() الرد على شبهات أححمد الكاتب حول إمامة آهل البيت» 
السيد سامى البدري» مطبعة قم شريعت» طهران» ط ٣"‏ 
۲۱ هه. 


A0 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ارتدوا على عهد ابي بکر فقاتلهم بو بکر ب متابعًا في 
ذلك تفسير شيخه قبيصة بن عقبة. فى حين أن معنى 
"أصحابي" هو على حقيقته» ولا يُصرف إلى معنى 
المرتدين» ويؤيد ذلك ما رواه البخاري نفسه عن 
العلاء بن المسيب عن أبيه قال: "لقيت البراء بن عازب 
رضي الله عنها فقلت: طوبى لك» صحبت النبي 5 
وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن آخي! آنت لا تدري 
ما أحدثنا بعده". رامين من وراء ذلك إلى الطعن في نقلة 
اة واا 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حَدّد العلاء والمحدثون مَنْ عناهم النبي عل 
ا و ا ا 
الذي نحن بصدده بأنهم هم المرتدون الذين ارتدوا على 
عهد أبي بكر ظ4 فقاتلهم أبو بكر» وم يشر أحدهم إلى 
أن المعنى الاصطلاحي لكلمة "الصحابي" هو المقصود 
هنا؛ لتيقنهم بعدالة الصحابة أجعين. 

۲) ليس في حديث البراء بن عازب أية إشارة إلى 
ارتداد الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد النبي 5 
غاية الأمر أنه لا عبط من التابعيّ بصحبة النبي 45 
سلك مسلك التواضع» فرد عليه قائلا: "أنت لا تدري 
EA EGE O E‏ 
من الصحابة الكرام» في مقابلة ماينبغي أن يكونوا 
عليه» فلله دَرّهم» وما أشد تواضعهم» وما أبعد 


الطاعنين فيهم عن الحق والإنصاف! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


في الصحابة الكرام جميعهم» قبل أن يطعنوا في أشهر 
أثمة الحديث الإمام البخاري رحمه الله؛ وذلك آم 
اعتقدوا اعتقادًا جازمًا أن المراد ب"أصحابي" أو 
"أصيحابي" في الحديث الذي استشهدوا به - هو المعنى 
الاصطلاحي هذه الكلمةء والحق خلاف ما زعموا. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني: "قال الفربري: 
ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين 
ارتدوا على عهد أب بكر فقاتلهم بو بکر» يعني: حتی 
قتلوا وماتواعلى الكفر. 

وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد» وإنا ارتد 
قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين» وذلك 
لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين. 

ويدل قوله: "أصيحابي" بالتصغير على قلة عددهم» 
وقال غيره: قيل: هو على ظاهره من الكفرء والمراد 
بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله في 
حديث أبي هريرة "فأقول سحقا وسحقا" ) ويؤيد 
كونهم خفي عليه حاههم» ولو كانوا من أمة الإجابة 
لعرف حاهمم بكون أعاهم تعرض عليه» وهذا يرده 
قوله في حديث أنس: "حتى إذا عرفتهم""» وكذا في 
حديث أبي هريرةء وقال ابن التين: "يجحتمل أن يكونوا 
منافقين أو من مرتكبي الكبائر". 

وقيل: هم قوم من جفاة الأعراب دخلوافي 
الإسلام رغبة ورهبةء وقال الداودي: لا يمتنع دخول 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» (۲/ »)۷١۳‏ رقم 
(0¥۳(. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
في ا لحوض»(۱۱/ »)٤۷۲‏ رقم .)٦٥۸۲(‏ 


۱۸١ 


أصحاب الكبائر والبدع في ذلك» وقال النووي: قيل 
هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن تحشروا بالغرة 
والتحجيل؛ لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من أجل 
الساالى غاي فال يدلا باك اى 1 
يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره: 
وعلى هذا فيذهب عنهم الغرّة والتحجيل» ويطفاً 
نورهم. وقيل: هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا 
على الإسلام» وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار؛ 
لجواز أن يُذادواعن الحوض أولا؛ عقوبة هم ثم 
ير حمواء ولا يمتنع أن يكون هم غرة وتحجيل» فعرفهم 
بالسيما» سواء كانوا في زمنه أو بعده» ورجّح عياض 
والباجي وغير هما ما قال قبيصة راوي الخبر: إمم 
ارتدوا بعده ب ولا يلزم من معرفته هم أن يكون 
عليهم السّيا؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم. والمرتد 
قد حبط عمله» فقد يون عرفهم بأعيانہم لا بصفتهم» 
باعتبار ما کانوا عليه قبل ارتدادهم» ولا یبعد أن يدخل 
في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين» و"تبقى هذه 
الأمة فيهامنافقوها" فدل على أنهم بحشرون مع 
المؤمنين» فيعرف أعيانهم» ولو لم يكن هم تلك السّيمء 
فمن عرف صورته ناداه مستصحبًا لحاله التي فارقه 
عليها في الدينا. 

وأمادخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعده 
لتعبيره في الخبر بقوله "أصحابي". وأصحاب البدع إنم) 
حد نوا بعده. 

وجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم» واستبعد 
أيضًا أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعًا: "سحقا" 
وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قَضْيَّ 
عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة فيكون 


قوله: "سحقا" تسليًا لأمر الله مع بقاء الرجاء. 
وكذا القول في أصحاب الكبائر» وقال البيضاوي: 


لشن قوله: "مرتدين" نصافي كوم ارتدواعن 


الإسلام» بل يحتمل ذلك ويجحتمل أن يراد أنهم عصاة 


ای اا ع ن عن الاه نا لعل 
ااا 

إن ثمة ملاحظات أربعًا يطرحها النص السابق 
وهي جديرة بالذكر في سياق دفع الشبهة المثارة» وتفنيد 
ما استند إليه أصحابهاء وهي على النحو الآتي: 

١‏ لقد ورد الإمام ابن حجر العسقلاني في نصه 
السابق وقد أثبتناه كاملا عل طوله -أقوال العلاء 
المحققين في تفسير مانحن بصدده وكأنه علم أن 
سيكون من ورائه طاعنون يطعنون في الصحابة دود 
متمسكين با معنى الاصطلاحي لكلمة "أصحابي" في 
الحديث الذي نحن بصدده» ويطعنون في البخاري» 
ذاهبين إلى آنه صرف معنى الحديث الذي استندوا إليه 
عن معناه. 

۲. لقدأوردابن حجر العسقلاني في كتابه 
"الإإصابة في تمييز الصحابة" المعنى الاصطلاحي لكلمة 
"صحابي" فقال: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي من لقي النبي ب مؤمتابه» ومات على 
الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه» من طالت مجالسته له أو 


٠ ۳‏ ,0( 
قصرت» ومن روی عنه» او لم یره لعارض کالعمی ٤‏ 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ ۳۹۳ .)۳۹٤‏ 

۲. الإصابة ف تمييز الصحابة اتن حجر العسقلاني» مرچ 
سابق» (۱/ 1 


۸۷ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الصحابة كلهم عدولاء بتعديل الله تعالى ورسوله ل 
هم» في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وإن اعتقاد هؤلاء العلماء ا جازم بعدالة الصحابة لاد 
ليفسر لناعدم وجود أية إشارة من أحدهم يستفاد منها 
ولو هن بخك ان الود ب (أصحابي)» وكذلك 
(أصيحابي) في الحديث هو المعنى الاصطلاحي الذي 
ذكرناه لكلمة (صحابي)» کا يدعي هؤلاء. 

تتفق الأقوال السابقة في أن المراد بالأصحاب» 
د ليس المعنى الاصطلاحي عندعلاء 
السلمين» وإن الباحث المحقق لايعجز عن أن جمع 
E e AEA‏ 
المؤمنين بالنبي ك المتبعين لشريعته» وهذا ك| يقال 
لقلدي أبي حنيفة: أصحاب أبي حنيفة» ولمقلدي 
الشافعي: أصحاب الشافعي» وهكذاء وإن م يكن هناك 
رؤية واجتاع. 

وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له في المذهب: 
(أصحابنا) مع أن بينهم وبينه عدة من السنين". 

.٤‏ "لو افترضنا أن المراد بالأصحاب في الحديث» 
اللأصحاب في زمنه بي فالمراد بهم: الذين صاحبوه 
صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم"" كقوله تعالى: 3 ما 
ل صاب وما قوی © 4 (النجم). 

ونخلص من هذا إلى أن الذين قصدهم النبي بو من 
قوله: "أصحابي" ليس على المعنى الاصطلاحي وهم 
صحايته يي وإن) قصد المرتدين الذين ارتدوا على عهد 


۳. عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع 
الشنهات: 3 عاد الل الشربينى› مرجع سابق» صا ۳. 
2 المرجع الشادو ضر ۷ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبي بكر فقاتلهم أبو بكر» وبذلك فالمعنى الذي ذكره 
الببخاري هو المعنى الصحيح الذي عليه جمهور العلماءء 
ومن ثم فلا دليل ولا صحة هذه الدعوى التي تتهم 
البخاري بمحاولة صرف أحاديث النبي عن 
E‏ 
ثانيا. التفسبر الصحيح لحديث العراء بن عازب: 

لقد استند مثيرو هذه الشبهة إلى الحديث الذي رواه 
الببخاري عن العلاء بن المسيب عن أبيه آنه قال: "لقيت 
البراء بن عازب رضي الله عنه) فقلت: طوبى لك 
صحبت النبي 4 وبايعته تحت الشجرة» فقال: يابن 
اھات إل 
ان الصحابة بالمعنى الاصطلاحي للصحبة ارتدوا بعد 


آعيء انت ل تترن ما ادنا بم" 


وفاة النبي ب وأحدثوا ما بخالف سنته ومنهجه» وفي 
الذهاب كذلك إلى أن هذاالحديث يؤكد أن المعنى 
الاصطلاحي لكلمة "أصحابي"» ES‏ هو 
المراد في حديث الذود عن الحوض. 

إن هذا الحديث لا يقف دليلا على ما استدللتم به 
عليه أا الطاعنون؛ لأن الأمر لا يعدو أن يكون حوارًا 
دار بين تابعي وصحابي» والتابعي غبط الصحابي 
بصحبة رسول الله ي وهو نما يغبط به» لكن الصحابي 
سلك مسلك التواضع في جوابه» رادا عليه بقوله: "يا 
ابن آخي» آنت لا تدري ما آحدثنا بعده"» وهو يشير إلى 


® ني "الفهم الصحيح لحديث: وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ 
e‏ ذات الشال" طالع: الو جه الثالث» من الشبهة الثلاثين» من 
الجزء التاسع (النبوات). 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الحديبيةء (۷/ »)٥٠١‏ رقم .)٤۱۷١(‏ 


۸۸ 


غائلة ذلك وذلك من كال فضله". 

إن الصحابي الجليل البراء بن عازب كله يعبر هنا 
تواضع جمَ» وإحساس بتقصيرهم حيال المكانة التي 
أنزهم الله إياهاء والمقام الذي آقامهم فيه؛ إذ عدهم 


سبحانه» وعدهم رسوله ب وهل هناك شرف آسمى 


2یو ر 


ورضواً عن 4 (البينة: ۸)؟! 

وقول البراء بن عازب هنا من قبيل قول عمر: "ألا 
ليت أم عمر لم تلده" " فهل هذا سخط من عمر على 
وجوده في هذه الحياةء أو بسبب ذنوب وقع فيها يتمنى 
أن لم يكن؟! بالطبع لاء بل هو الورع والتواضع» وكل 
الصحابة الكرام #ة كانوا على هذا الحال من التواضع 
الحم والإحساس بالتقصير مها بلغت طاعتهم لرہم» 
فا شد تواضعهم» ونبل أخلاقهم!! 

وكيف لاء وقد تربوا في مدرسة النبوة على التواضع 
ا لجم الذي علمهم إياه رسول الله 4 

ثم إن هناك سؤالا مها يطرح نفسه -إذا اعتبرنا قول 
البراء بن عازب تعبيرًا عن ارتدادهم -وهو: هل يشعر 
المرتد بالذنب ويتاً؟! لا أعتقد ذلك أبذاء فالمر تد مقتنع 
بها فعل» لا يندم عم| آذنب. ومن هنانعلم ما كان عليه 
الصحابة الكرام من التواضع والخوف من الله ك مع 
يقيننا أنهم بذلوا ما لم يبذله أحد من أجل هذا الدين. 

وعلى هذا فنحن نقرر أن البخاري رحه الله تعالى نم 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 


9 حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني» مرجع سابق» (۲/ ۸۳). 


وا ی ا ا ی ا وی 
الأحاديث عن ظاهرها؛ بل هو أبعد ما يكون عن ذلك 
لا عرف عنه من سلامة معتقده ودینه» وورعه وعلمه 


الخلاصة ؛: 


لقد طعن مثيرو هذه الشبهة في الصحابة الكرام 


جيعهم» بزعم أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي به قبل أن 
يطعنوا في الإمام البخاري رحه الله بزعمهم أنه صرف 
لفظة (أصحابي - أصيحابي) الواردة في أحاديث الذود 
عن الحوض يوم الحشر عن معناها الحقيقي الذي قصده 
النبي با. 

0 لققدأوردابن حجر العسقلاني في شرحه 
لصحيح البخاري أقوال العلاء والمحدثين فيمن عناهم 
النبي ب بقوله في الحديث الذي معنا: "أصحابي» 
ا ولم يوجد لدى أحدهم أَيّة إشارة يشتفاد 
منها أن المعنى الاصطلاحي لكلمة (صحابي) هو المراد 
هنا. ) 

إن المراد بكلمة (أصحابي) في هذا الصدد: 
الذين صاحبوه صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم. 

إن البراء بن عازب ف4 لا رد على التابعي الذي 
غبطه بصحبة النبي ك قائلا له: "أنت لا تدري ما 
أحدثنا بعده" - سلك مسلك التواضع» مشيرًا إلى ما 
وقع للصحابة ذإ بعده ب من حروب وغيرها» فخاف 
غائلة ذلك» وذلك من کال فضله» ولیس في قولته تلك 
دليل على ارتداد الصحابة بعد مفارقة النبي بل إياهم. 

وإذا كان المعنى الذي ذكره البخاري هو المعنى 
الصحيح المتفق عليه من قبل العلماء والمحدثينء فإن 


۱۸۹ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
دعوى محاولة صرف البخاري معاني الآحاديث عن 
ظاهرها الحقيقي الصحيح دعوى باطلةء هدفها النيل 
من نقلة السنة وحاتهاء وى هم ذلك» وخاصة أهم 
قوم استفاضت عدالتهم» ومن استفاضت عدالته لا 


يقبل الحرح فيه. 


الزعم أن الإمام مسلما كان يروي 
عن الضعفاء والمتروكين ٠*‏ 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغالطين في الإمام مسلم» زاعمين أنه 


يتحر الدقة في اختيار من روى عنهم. ويستدلون على 


ذلك بروايته عن سعد بن سعيد الأنصاري وهو 
ضعيف» فقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي والترمذي» 
وذكره العقيلي في الضعفاء. 

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في أحد أصح 


کتابين بعد كتاب الله َء والتشكيك في) جاء فيها من 


E 
: وجها إبطال الشبهة‎ 

۱) ل يرو مسلم عن المتروكين - كا يدعي هؤلاء - 
وإنما روى عن المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانيةء ولا 
عيب عليه في ذلك؛ إذ قد يكون الراوي ضعيقًا عند 


غبره ثقة عنده» أو آنه قد روى عنه في الشواهد 


)*( مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» انو 
عبد العزيز العتيبى الأثري» شر كة غراس» الكويت» طاء 
۷ هاا EY‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والمتابعات» دون الأصل» أو يكون ضعف الضعيف قد 
طرأً عليه بعد أخذ مسلم عنه؛ إذ إن رواية مسلم عن 
راو توثیق له. 

۲) جمهور آئمة الجرح والتعديل على توثيق سعد بن 
سعيد الأنصاري» وأما تضعيف من ضعفه فيُحمل على 
نه ضعف نسبي ينزل به رتبة عن الثقة» بيد أنه لايقل 
عن رتبة حسن الحديث إن ل يكن أحسن حالا من 
ذلك أو أنه ضعّف لخطئه في بعض الروايات» وليس 
من شر وط الثقة آلا يغلط ولا خط ولا يسهو. 
التفصيل : 
أولا. لا حرج على الإمام مسلم في روايته عن المتوسطين 
الواقعين في الطبقة الثانية : 

يجدر بنا أولا أن نشير إلى أن الإمام النووي رحه الله 
قد رد على هذه الشبهة في مقدمته لشرح صحيح مسلم؛ 
إذ يقول: "عاب عائبون مسلا بروايته في "صحيحه" 
عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة 
الثانية» الذين ليسوا من شرط الصحيح» ولا عيب عليه 
في ذلك؛ بل جوابه من أوجه: 

احق ا وتو و 
ثقة عنده» ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن 
ذلك في) إذا كان اجرح ثابتا مفسر السبب» وإلا فلا 
يقبل الجرح إذا م يكن كذلك» وقد قال الإمام الحافظ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
وغيره: ما احتح البخاري ومسلم وأبو داود به من 
جاعة علم الطعن فيهم من غيرهم» محمول على أنه م 
يثبت الطعن المؤثر مُمْسَرٌ السبب. 

ثانيها: أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد 


1۹۰ 


لا ني الأصول» وذلك بأن یذكر الحدیث أولا پإسناد 
نظیف رجاله ثقات» ویجعله اآصلاء ثم يتبعه بإسناد 
آخر» أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد 
بالمتابعة» أو لزيادة فيها تنبيه على فائدة في| قدمه» وقد 
اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في 
إخراجه عن جاعة ليسوامن شرط الصحيح منهم: 
مطر الورّاق» وبقية بن الوليد» ومحمد بن إسحاق بن 
يسار» وعبد الله بن عمر العمري» والنعهان بن راشده 
وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه هم كثررين. 
ثالثها: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به 
طرأً بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه» فهو غير قادح 
فیا رواه من قبل في زمن استقامته» کا في أحمد بن عبد 
الر هن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب» فذكر 
ا لحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد 
خروج مسلم من "مصر" فهو في ذلك كسعيد بن أي 
عروبة» وعبد الرزاق» وغيرهما ممن اختلط اخرًاء ولم 
يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين با أآخذ 
رابعها: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو 
عنده من رواية الثقات نازل» فيقتصر على العالي» ولا 
يطول بإضافة النازل إليه مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن في 
ذلك وهذا العذر قد رویناه عنه تنصيصًاء وهو خلاف 
حاله في) رواه عنه الثقات أولاء ثم أتبعه بمن دونهم 
متابعة» وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث 
النشاط وغيبته. روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه 
E Uz‏ 
أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر» وقطن بن 
نسير» وأحمد بن عيسى المصري» وأنه قال أيضًا: يطرق 


لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتح 
عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح. 

قال سعيد بن عمرو: فلا رجعت إلى "نيسابور" 
ذكرت لمسلم إنكار آبي زرعة فقال لي مسلم: إن قلت: 
صحيح» وإن) أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد 
ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا آنه رب) وقع إل 
عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم 
بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من 
رواية الثقات. 

قال سعید: وقدم مسلم بعد ذلك "الري"» فبلغني 
أنه حرج إلى أبي عبد الله حمد بن مسلم بن وادة» فجفاه 
وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوًا مما قاله لي أبو 
زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع» فاعتذر مسلم وقال: 
إن أخرجت هذاالكتاب» وقلت: هو صحاح» ولم 
أقل: إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب 
ضعيف» وإن| أخرجت هذا الحديث من الصحيح 
لیکون مجموعا عندي» وعند من یکتبه عني» ولا یرتاب 
في صحته» فقبل عذره وحهده. 

قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت 
كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة 
تركته» وكل ما قال: إنه صحيح» وليست له علة» فهو 
هذا الذي أخرجته. 

قال الشيخ: فهذا مقام رَعر» وقد مهدته بواضح من 
القول م أره مجتمعًا في مؤلف» ولله الحمد. 

وفي) ذکرته دلیل على من حكم لشخص بمجرد 
رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شر ط الصحيح 
عند مسلم» فقد غفل وأخطأء بل يتوقف ذلك على 
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شبهات حول الأئمة والرواة 

النظر في آنه کیف روی عنه على ما باه من انقسام 
ذلك والله أعل"'. 

یقول ابن رجب رجه الله: "وما مسلم فلا خرٌج إلا 
حديث الثقة الضابط» ومن في حفظه بعض شيء» 
وتكلم فيه لحفظه لكنه يتحرى في التخريج عنه» ولا 
يحرج عنه إلا ما لا يقال: إنه ما وهم iT‏ 

ومن خلال ما ذكرناه يتأكد أن مسلا م يرو عن 
المتروکین ک| ادعی هؤلاء» وإن کان قد روی عن 
لمتوسطين الواقعين في الدرجة الثانية فإنه لا عيب عليه 
في ذلك؛ لأنه كان يتحرى ني التخريج عنهم . 


مه هه 4ھ 


ثانيا. تونيق أنمة الجرح والتعديل لسعد بن سعيد بن 
قيس وتوجیه کلام من ضعفه : 


ليس خافا عل دى غين ما لصح البخاري 
ومسلم من مكانة ومنزلة عظيمة عند أهل السنة 
والحديث» فقد تلقته| الأمة بالقبول» وحصل )| من 
الإحجاع ما لم يحصل لغير هما من كتب الحديث. 

وفك اط الق دمر ن واا رون عل ان للامافن 
الجحليلين» البخاري ومسلم» دراية واسعة ي ميدان نقد 
الروايات والأحاديث» ومعرفة تامة بعلل الحديث 
وأحوال الرجال» وآه)| قد وضعافي صحيحيه) 
شروطًا خحاصة وعالية في ضبط المتون وانتقاء رجال 


(۳۱ /۱( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


۲. شرح علل الترمڏذي» ابن رجب الحنبلي» مرجع سانق» (۲/ 
TIT‏ 

والإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعلة" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة التاسعةء والشبهة العاشرة» والشبهة 
الرابعة عسرة» من الحرء السادس (دواوین الستة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اساك 

وما ما قيل عن الإمام مسلم أنه روى عن الضعفاء 
والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوامن 
شرط الصحيح» فجوابه آنه لا عيب عليه في ذلك لما مر 
آنا من وجوه ردت على ذلك. 

إذا استوغبنا ما مضى علمنا لماذا ضعف سعدبن 
سعيد الأنصاري؛ إذ م يعتمد من صَعفَةٌ على سبب 
يفسر هذا الضعف» لا سي| وهو ثقة عند كثر من 
الأئمة؛ فضلا عن أنه ثقة عند الإمام مسلم» وناهيك به 
دقة وتحريا لمن يروي عنهم» على عكس ما ادعاه هؤلاء. 

آقوال المجرّحين لسعد بن سعيد والرد عليها: 

لقد ذكر الإمام مد بن حنبل سعدبن سعيد 
الأنصاري في كتابه "العلل ومعرفة الرجال"» فذكر 
"أنه ضعيف الحديث» قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: 
سعد بن سعيد» أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ضعيف 
ا 

وفي "سؤالات آي داود" للإمام أحمد بن حنبل قال: 
"وقلت لأحمد: سعد» أعني به ابن سعيد؟ قال: ليس 
هو مثل هؤلاء» أعني أخويه: بحيى وعبدربه» سعد 
E‏ 

و6 ا قاری یدرب 
ويحبى بن سعيد وسعد بن سعيد بن قيس بن فهد 


الأنصاري» وهم ثلاثة إخوةء ويجيى بن سعيد أجلهم 


/١( العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل» مرجع سابق»‎ .١ 
(o1۳ 

۲. سؤالات أي داود» الإمام أ همد بن حنبل» (۱/ »)١۳‏ نقلا 
عن: مكانة الصحيحين» د. أبو عمر بن عبد العزيز العتيبي» 
مرجع سابق» ص۹٣۱۳‏ . 


وأنبلهم» وهو أحد الأئمة وليس بالمدينة بعد الزهري 


۰ 1 ا“ ۰ : (Or,‏ 
ي عصره اجل منه» وعبد ربه تمَه» و سعد ضعيیف . 


ثم ذكره في كتاب الصيام من السنن الكبرى وحكى 
قول الإمام أحمد فيه. 

قال النسائي: "سعد بن سعید» ضعبف كذلك قال 
أحد بن حنبل: بحيى بن سعيد بن قيس الثقة المأمون» 
وعبد ربه بن سعید لا بأس به» وسعد بن سعید ثالثهم 


(Dr, 


we 


ولعل هذا سبب توهين سعد عند النسائى آي 


م 


تضعف أحمد له - حتی قال عنه: "ضعف '. وقال ي 


د %4 Wak,‏ ,)0( 
موضع اخر من بعض تصانيفه: "ليس بالقوي" . 
ولذا دکره الشات ٤‏ کتابه "الضعفاء والمتروكين" 


CU, 


قال: سعد بن سعيد بن قيس: "مدني» ليس بالقوي 
وقال العقيلى فى كتاب الضعفاء الكبير: '"حدثنا عبد 
الل خد قال صعد ين سیت | خو هن بن سعد 
۹ ا ۰ أن (WW,‏ 
ولقد أودعه في كتابه "الضعفاء الكبير" لقول الإمام 
١‏ ال رالرى السات قى 5 غد الف ار لعن 
البنداري وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۱ هھ/ ۱۹۹۱م (۱/ .)۱٤41‏ 
.٤‏ المرجع السابق» (۲/ .(T‏ 
.٥‏ مکانة الصحيحين» العتيبي الأثري» مرجع سابق» ص٣۱۳‏ . 
.٦‏ كتاب الضعفاء والمتروكين» النسائي» تحقيق: حمود إبراهيم 
زايد دار المعرفة» بيروت) ط١‏ ٦١٤٠ه/‏ 1م )/ 
۱ 
۷. الضعمفاء الكبير» العقيلى› دار الکثت العلمية» بہروت» ط۲» 
(TA Dce۹۹۸‏ 
۸. مكانة الصحيحين» د. العتيبي الأثري» مرجع سابق» 
ص۱۳۷ . 


يحيى بن سعيد الآنصاري» وقد تكلم بعض أهل 
الحدیث في سعد بن سعید من قبل حفظه"'. 

"ولا ندري ما حجته» ومن هؤلاء الذين تكلموا 
NES e‏ 
ا لجارٍحَ» مع بيان مرتبته في هذا الباب ومعرفة أسباب 
ا لجرح» فقد يكون ما ذكره سببًا للجرح ليس بجارح 
عند أئمة هذا الشأن؛ لذلك قال الحافظ أبو حفص عمر 
بن شاهين في كتاب "ذكر من اختلف العلاء ونقاد 
الحديث فيه: "ولست أعلم من أي E‏ 

"ويإنعام النظر في آقوال من ضعّف سعد بن سعيدء 
نجد أن قول الإمام آحمد: ضعیف» جرح غير مفسّر. 

وقول النسائي: ليس بالقوي» جرح غير مُمَسّرء 
والأقرب أن الإمام النسائي تابع الإمام أحمد فيا ذهب 


إلبه من حال سعد بن TT‏ 


6ه ی ی ماغات لی ت اری. 

واحتح به. وهذا النسائى قد قال في عدة: ليس بالقوي» 
ہیں ۰ 25 

ا ی ا 


و CJ‏ 
بجر ح مسد ٠‏ 


ی ی ا 
القوة» والنسائى يراعى هذاالفرق»فقدقال هذه 


الكلمة في جماعة أقوياء» منهم عبد ربه بن نافع» وعبد 


.١‏ سنن الترمڏذي» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحدیث» 
القاهرة» د. ت١‏ (۳/ .)۱۳٣۳‏ 
۲. مكانة الصحيحين» العتيبي الآثري» مرجع سابق» ص۳۷٠‏ . 
۳. المرجع السابق» ص٤٤٠.‏ 
.٤‏ ا لموقظة في علم مصطلح الحديث, الذهبي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإإسلامية» سوریاء ط۳» ٤١۸‏ ١ه‏ 


ص ۸۲. 
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شبهات حول الاأئمة والرواة 
الرحمن بن سليمان الغسيل» فبين ابن حجر في تر جتيه) 
في "مقدمة الفتح" أن المقصود بذلك آنا ليسا في درجة 
ااا 

وقول الترمذي: وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
عد خد 6ا فة قوم ن اها ا 
یعرف الجارح ولا سبب الجرح. 

کا حمل تضعيف الإمام أهد على أنه ضعف 
نسبي» فسعد بن سعید غالبا ما يذكر إلى جانب أخويه 
الثقتين» وني أكثر من موضع يذكر مع آخويه في سياق 
واحد» ک| قال أحمد: ليس هو مثل هؤلاء» أعني أخويهء 
بجيى وعبد ربه» فهو بالنسبة إليه| ضعيف» ويؤيده قول 
ابن سعد في الطبقات: ثقةء قليل الحديث دون آخيه» 
يعني عبد ربه. 

فبعض أهل العلم يعبر عمن يُذكر إلى جنب ثقة 
وهو دونه بضعيف» أآي: ضعيف بالنسبة إلى الثقةء 
وبعضهم يعبر عمن هو دون الثقة بلفظ توثيق» كا فعل 
ابن سعد عند ذكر الأخوين معًا. 

وني حال لو ذكر إلى جانب ضعاف رفع من شأنه» 
وها ار فل به لى من له غا ما الان فر 
تراجم الرجال» وعارف بنهج المحدثين. 

وبعد نقد ودراسة مرويات سعد بن سعيد بن 
قيس بن فهد الأنصاري» وحصر ما أخطأ فيه أو وهم» 
مقارنة بالحفاظ المتقنين» لا بد أن ينزل رتبة عن رتبة 


الثقة» بيد أنه لا يقل رتبة عن حسن الحديث إن لم يكن 


ه. التنكيل ب) في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحهن 


المعلمي الياني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 
الریاض» ط۲ ٦١٤۱ھ‏ (۱/ ۳۸۰). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 2 ,0( a‏ ۶ ۶ ٍ 
أفضل حالًا من ذلك . ثم هل كل من غاط أو أخطاً 
ضعيف؟ قال الذهبي في ترحمة الحسين بن ذكوان 
المعلم: "ضعفه العقيلي بلا حجة... ووثقه ابن معين» 
وأبو حاتم» وقال بحيى القطان مرة: فيه اضطراب» 
وذكر له العقیلي حدیثا واحدًا غیره یرسله» فکان ماذا؟ 
فمن ذاالذي ماغلط في أحاديث؟! أشعبة؟! 
(Orr ¢‏ أ l^‏ 8 
امالك ؟ وقال الذهبي أيضا: ولیس من شراط 
الثقة ألا تخطئى ولا يعلط ولا يسه" . 

إن ما ذهب إليه الإمام أحمد, والنسائى والعقيلى 
اوی ا رو ا ی کر ا 
والتعديل» فقد وثقوه وعدلوه» ويضاف إلى ذلك 
ويقابله إخراج مسلم له في "الصحيح" والاحتجاج به. 
والتعديل: 

۵ قال یی بن معين: "سعد بن سعيد: ثقة» وني 

CD wa 

سعد. نفه : 


2 مط » يؤدي ما ب 


:٠٤٠١ص مكانة الصحيحين» العتيبي الأثري» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصر ف.‎ ۷ 

۲. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ 
(oro «orc‏ 

۳. سير آعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۱۳/ ۲۳۳). 

.٤‏ معرفة الرجال» يحيى بن معين» مطبوعات مجمع اللغة العربيةء 
OTs‏ 

.)۸٤ /٤( الجرح والتعدیل» ابن آي حاتم» مرجع سابق‎ .٥ 


1۹٤ 


۵ قال ابن سعد عنه: "ثقةء قليل المحديث دون 
آخيه» يعني غ 

e‏ قال عنه ابن عار الموصلي: "ثقة» ك في تاريخ 
أساء الثقات لاي حفص عمر بن شاهين". 

۵ وقال العجلي: "مدني N‏ 

٠‏ قال ابن حبان ذاكرًا إياه في الثقات: "وكان 
بخطى» م يفحش خطؤه» فلذلك سلكناه مسلك 
العدول". 

ه قال ابن عدي في ترجمة سعدبن سعيد 
الأنصاري: ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تققرب 
من الاستقامةء ولا ری بحدیثه بأسًا بمقدار ما يرویه". 

۵ وقال أحمد بن صالح: "ثقة» قال ذلك مغلطاي 
کال ایب الكل ق د ج سا ين سه 
الأنصاري". 

© وقال الدارقطني: "سعد بن سعيد بن قيس» 
أنكر عليه حديث عمرة عن عائشة» أن النبي ب: "مى 
عن ف الد وا رظ غ عا ا 
دخل علي النبي و بعد العصر إلا صلى ركعتين" ° 
ولیس به بأس. 

0 لذا لم يعل الدارقطني رواية سعد بن سعيد في 


.)١٠۱۹ /۷( الطبقات الکہیرء ابن سعد» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. معرفة الثقات»› العجلي» مرجع سابقء /١(‏ 4°( 

۸. الثقات» ابن حبان» مرجع سابق» /٩(‏ ۳۷۹). 

۹. صحيح: أخحرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أي هريرة ظ4 (۲۰/ »)٠١٤‏ رقم .)٠١٤٤١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٠‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (۲/ 
۷) رقم .)0٥۹۳(‏ 


كتابه "التتبع على صحيحي البخاري ومسلم" ول 
يذكره في كتابه "الضعمفاء والمتروكين". 

٠‏ قال النووي حول حديث عائشة "كشر عظم 
الميت ككسره وان داود بإسناد صحیح 
إلا رجلا واحدًاء» وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو 
بحيى بن سعيد الأنصاري» فضعفه أحد بن حنبل ووثقه 
الأكثرون» وروى له مسلم في "صحيحه" وهو كاف في 
الإخاد e‏ 

قال أبو حفص بن الملقن في "البدر المنير": هذا 
للدت رو اة اج ٤‏ و و داود وابن ماجه 
والبيهقي في سننهم» من حديث عائشة رضي الله عنها 
بإسناد صحيح» وسعد بن سعيد الأنصاري المذكور في 
إسناده من فرسان مسلم. 

٠‏ وهذايدل على أن من وجوه توثيق الراوي 
احتجاج أحد الشيخين أو كلاهما به. فمذهب أهل 
العلم فيمن احت به الشيخان أو كلاهماء كان ذلك 
توثيقا له. 

ولذا فاحتجاج الإمام مسلم بسعد بن سعيد بن 
قيس الآأنصاري في الصحيح وتسليم أئمة الجرح 
والتعديل له» يرد قول من ضعفه» ويزيد النفس 
اطمغانا ال هذا الول عندما تنجد كر امن أنمة 


اجرح والتعديل قالوا بتوثيقه". 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
المکان» (۹/ ۱۸)ء رقم .)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
۲. اللجموع» النووي» مرجع سابق» /١(‏ 8# (. 

۳. انظر: مكانة الصحيحين»العتيبي الأثري» مرجع سابق» 
EN‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
© ولذا دک الدهي ٤‏ "سر أعلام النبلاء" 
وال ك "اجك الات 


e‏ وذكره الذهبى أيضًا في الكاشف وقال عنه: 


(os 

ا 
e‏ وقال ابن القيم في تعليقه على "سنن أي داود": 

ا 


وأخيرًا نقول: من أجل كلام الإمام أحمد والنسائي 
نزل سعد بن سعيد الأنصاري عن رتبة الثقة إلى ما هو 


دون ذلك» وأحسن ما يقال فيه: آنه صدوق حسن 


لكن لا جوز بحال أن نقول: إنه ضعيف الحديث»› 
والله أعلم. 

وبذلك تتبين براءة الإمام مسلم من اتهامه بالرواية 
E e‏ 
الخلاصة : 

٠‏ إن القول بأن‌الإمام مسلا قدروى عن 
الضعفاء قول مردود؛ إذ إنه قد روى عن الطبقة الثانية 
وليس في ذلك عيب؛ فقد يروي عن راو ضعيف عند 
غيره ثقة عنده» ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل» أو 
أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد» لا في 


.)٤۸١ /٥( سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


تحقیق: عمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإإسلاميةء مۇ سسة علو 
حدة» طا ١٤١۳‏ ه/ 1۲م“ ص۲۸٤‏ . 

1 انظر: مكانة الصحيحين» العتيبي الآثريء مرجع سشابی» 
® ني ""توثيق العلاء لسعد بن سعيد الأنصاري" طالع: الوجه 
اللأول» من الشبهة الخامسة والثلائين» من الحزء الحادي عشر 
(العبادات). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأصول» أو أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به 
طراً بعد آخذه عنه» باختلاط حدث له» أو أن يعلو 
بالشحص الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية 
الثقات نازل» فيقتصر على العالي. 

e‏ المعروف عند آهل العلم بالحديث وعند من له 
E‏ 
شروطًا حاصة وعالية قد وضعاها في ضبط المتون 
وانتقاء رجال الأسانيد. 

۵ ربا يروي الإمام مسلم عن راو ثقة عنده» بين) 
یری غيره آنه غير ثقة» ولكن الجرح فيه ليس مسرا 
ولا يقبل الجرح إلا إذا كان كذلك؛ ولذا لا يلتفت إلى 
مثل هذا. 

9 ا ا ای ی 
الجرح والتعديل؛ مشل بحيى بن معين» واإبن سعد 
وابن عكار الموصلي» وأحمد بن صالح» والعجليء 
والدارقطني» وابن حبان» وابن عدي» وابن شاهين» 
وروى له شعبة» وشيوخ شعبة عامتهم جياد. 

من وجوه توثيق الراوي احتجاج أحد الشيخين 
أو كلاهما بهء فاحتجاجهم يعد توثية لمن احتجا به» وما 
دام الإمام مسلم قد احتح بسعد بن سعيد الأنصاري 
وروی عنه» فإنه یدفع باحتجاجه ما تکلم به فیه. 

٠‏ تضعيف الإمام آحمد والنسائي ومن تابعه) 
لسعدبن سعید لیس مُفْسَّرّاء کا یمکن توجیه 
تضعيفهم على آنه ضعف نسبي بالنسبة إلى أخويه حى 
وعبد ربه» وأما إذا كان هذا التضعيف لبعض رواياته 
التي أنكرت» فليس ذلك معتبرًا؛ لأنه ليس من شرط 
الثقة ألا خطى ولا يغلط ولا يسهو. 


۱۹٦ 


الثقةء لتضعيف أحد والنسائى له» فإنه لاينزل عن 
درجة حسن الحديث؛ لذا فهو صدوق حسن الحديث»› 


وابد 


الشبهة الرابعة والعشرون 


دعوى إهمال الشيخين لأحايث فضائل بني 
أمية مداراة للعباسيين(** 

مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين الإ مامين -البخاري ومسلا - 
با لخوف والحبن عند جمعه| الصحيحين. ويستدلون 
على ذلك بأني) لم يذكرا أحاديث في فضائل بني أمية؛ 
مداراة للحكام العباسيينء بعكس الإمام أحمد الذي 
جلت في مسنده الشجاعة وعدم الخوف من العباسيين»› 
فذكر أحاديث كثيرة في فضل بني أمية. 
وجها إبطال الشبهة : 
أحاديث في فضائل بنى أمية» ک) حرجا آحاديث في 
فضل علي وأبنائه أكثر من العباس وابنه» والعباسيون 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» همدي عبد 
الله عبد العظيم الصعيدي» مرجع سابق. دفاع عن السنة 
د. محمد أبو شهبةء» مرجع سابق. حجية السنة ورد الشبهات التي 
ثرت حوهاء الحامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. 


ومسلم يداهنان العباسيين لما ذكرا مثل هذه الأحاديث 
التي تمدح أعداءهم. 

۲) إن السبب في كثرة أحاديث فضائل بني آمية في 
مسند الإمام أحمد قياسًا على الصحيحين هو أنه كان 
يرى التساهل في رواية أحاديث الفضائل دون 
الأحكام» أما البخاري ومسلم فلم يأخذا ذا المنهج» 
بل تشددا ني کل ما رویاه» وعدم تنفیذ هما آوامر الحکام 
اذام اقل ر ا مداراة الحكام 
آنذاك. 
التفصيل : 
أولا. لقد روى البخاري ومسلم أحاديث في فضائل بني 
أمية وعلي بن أبي طالب أكثر مما رويا من أحاديث في 
فضائل العباس وولده : 

لقد كان الإمام البخاري ومسلم رحمها الله من أجل 
العلهاء والمحدثين وأتقاهم لله كك يتضح ذلك لنامن 
سيرتهم التي رويت ي تراجمهم» هذافضلاعن قوة 
ذاکرتہم وشدة حفظهم. 

يقول الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي: 
"ما ريت من العلاء مثل محمد بن إسماعيل» ومسلم 
حافظ» ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل» وكان أمة 
م الأمم دیا فاضلا بحسن کل شيء"'. 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: "قد رآيت 
العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فا رآأيت 
فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل"» وقال آيصًا: "هو 


OE 


ص٩ ٩٩‏ بتصرف. 


شبهات حول الأئمة والرواة 

ويقول النووي في مقدمة شر حه لصحيح مسلم: 

"أجمع العلماء على إمامته وضلاعته وتقدمه وتسنمه قمة 

علم الحديث» وقد وشوه بأجل تيجان المدح» وأفخر 
ا 

قال عبد الرحهمن بن أبي حاتم: "كان مسلم ثقة من 

ا لحفاظ له معرفة با لحديث» کتبت عنه بالري» وسئل ابي 

عنه فقال: صدوق» وقال أبو بكر الجارودي: حدثنا 

مسلم بن الحجاج وكان من أوعية العلم 

إذن فهذان هما علا هذه الأمة علا وخلقا وورعاء 


(Or, 


حالی)؟! 


إن من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلا م 
نذ اها الغاسین هو اا قد روا ا حادتت رة ی 
فضل بني أمية؛ فقد أفرد البخاري بايا لذكر معاوية بن 
أي سفيان اه روى فيه بسنده عن ابن ابي مليكة قال: 
"أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن 
د اڭ HH. fe 2 )٤(‏ ۰ 5 9( ۰ 
الله ب" ٠‏ وفي رواية قال: ... إنەفقيه" » فظاهر 
اا ا او ت و ف 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» /١(‏ ۷۹( 


بتصر ف . 
۳. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق (۸/ 
۸۲{ 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: ذكر معاوية بن ابي سفيان» (۷/ ١١٠)ء‏ رقم 
(€ ۷1( 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر معاوية بن أبي سفیان» (۷/ ۱۳۰)» رقم 
.)۳۷٦٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الفضل اک 

کا أفرد البخاري ر حه الله بابًا في مناقب عثان بن 
عفان 4# وهو من شجرة بني أميةء وبابًا في قصة البيعة 
واتفاق الناس على عثأن 4ه بعد مقتل عمر بن 
ا لخطاب» وكذلك فعل مسلم» فقد روى أحاديث كثيرة 
في فضائل الخليفة الراشد عثان بن عفان ظلف» وأفرد بابًا 
لفضائل آي سفیان 4ه روی فيه بسنده عن ابن عباس 
قال: "كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا 
يقاعدونه» فقال للنبي : ا الله ! ثلاتٹ أعطنيهنٌ. 
قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجله» أم حبيبة 
بنت آبي سفيان» أزوجكهاء قال: نعم. قال: ومعاوية 
a DO‏ 
أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نى" 
وهذا غاية المدح لأبي سفيان ومعاوية وذريتهم أيصًا. 

وكذلك روى مسلم في فتح مكة أن النبي بإ قال: 
"من دخل دار آي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح 
فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن"". 

ولتا أن نتساءل: إذا كان الامر آم مذأهنة الشيخن 
للعباسيين» فلماذا م يكثرافي فضائل بني العباس» 
ويمتنعا عن ذكر كل شيء يرفع من مكانة الأمويين؟! 

إن الواضح لكل ذي عقل أن البخاري ومسلا قد 
أخرجا أحاديث في فضل الأمويين أكثر من العباسيين» 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۷/ .)۱۳۱١‏ 
. صحيح مسلم ( بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابةه 
باب: فضائل ابي سفیان بن حرب فف (۹/ ۳۹۳۹)ء 


.)٦۲۹۲(مقر‎ 


۲. صحیح مسلم ( بشرح النووي)» كتاب: الجحهاد والسبر» 
نات فتح مكة» )۷/ «(YV4Y‏ رقم (o0)‏ 


وهذا يدل على ثباتہم في ميدان العلم» ون لا يرويان 
إلا الصحيح» مها كانت العواقب والنتائح. 

ومن الثابت تاريًا أن الحكام العباسيين كانوا 
يعتبرون العلويين مناوئين هم وأعداءً ينازعونهم 
كرسي الحكم؛ فلو كان البخاري ومسلم يداهنان 
العباسيين» فمن الطبيعي ألا يذكرا أَيّة أحاديث في فضل 
العلويين إرضاءَ للعباسيين. 

ولكن الأمر جاء على حلاف ذلك فرأينا الببخاري 
رحه الله یرد بابًا لذكر عليّ بن أبي طالب اه جمع فيه 
عدة أحاديث تبيّن فضله ومنزلته في الإإسلام؛ ومن 
ذلك ما رواه بسنده عن سهل بن سعد ڪه آن رسول 
اله ل قال: "لأعطِينً الراية غدًا رجلا يفتح الله على 
يديه» قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أم يُعْطاها. 
فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله و كلهم يبرجو 
أن يعطاها فقال: أين عل بن أبي طالب؟ فقالوا: 
يشتکي عینیه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. 
فلا جاء بصق في عینیه ودعا له» فبراً حتی کأن لم یکن به 
وجع» فاعطاه الراية» فقال علىٌ: يا رسول الله! أقاتلهم 
حتی يکونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رشلك حتی تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با بحب 
عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن هدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حر الت" . 

وكذلك آفرد بابًا في مناقب الحسن والحسين ابي 
علي بن آبي طالب ت وبين فيه حب النبي بب اء 
وأيضا أفرد بابًا ني فضائل فاطمة بنت النبي ل. 


الصحابة» باب: مناقب علي بن بي طالب هه (۷/ ۸۷)» رقم 
(۳۷۰۱). 


وكذا فعل مسلم» فقد روى أحاديث كثبرة في فضل 
عل بن أي طالب 4ه ومنها ما رواه بسنده عن سعد 
بن أبي وقاص له قال: قال رسول الله #5 لعلي: 
"أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا آنه لا نبي 
,0( 


بعدي 


وأفرد بابًافي فضائل الحسن والحسين وبابًا في 
فضائل فاطمة بنت النبي بيذ ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد» بل وجدنا الشيخين قد خر جا أحاديث في فضائل 
دولة بني أمية» فعن ابن مسعود 4ه قال: "خير الناس 
قرني» ثم الذين لو ا ا 
حديث: "خيركم قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين 
E‏ وكذلك حديث: زمان یغزو فام 
من الناس» فيقال: فيكم من صحب النبي 45؟ فيقال: 
نعم فیفتح عليه ثم باي زمان فیقال: فیکم من 
صَجب أصحاب النبي #4 ؟ فيقال: نعم فيفتح» ثم 
يأتي زمان» فيقال: فيكم من صَجب صاحب آصحاب 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: فضائل الصحابةق 
باب: فضائل علي بن آبي طالب 4ه (۸/ »)۳١۳۹‏ رقم 
.)٦۱٠۰(‏ 

۲. صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» كتاب: الشهادات» 
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد» »)۳٠١ /٥(‏ رقم 
(۲۹۰۲). صحيح مسلم ( بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم الذین یلونہم» »)۳٠١۹ /٩(‏ 
رقم .)٦۳٥٤(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الشهادات. 
E TO ENO EE‏ 
رقم(۱٠٠۲).‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذین يونم (۹/ »)۳٠٠١‏ 
رقم .)٦۳۵۷(‏ 

.٤‏ فثَام: جماعة. 


شبهات حول الأئمة والرواة 


(0), 


النبي 5 ؟ فيقال: نعم» فيفتح 

يقول النووي: "وقد اختلفوا قي المراد بالقرن هناء 
فقال المغيرة: قرنه: أصحابه» والذين يلونهم: أبناؤهم» 
والثالث: أبناء أبتاتهم. وقال شَهْرّ: قرنه: مأ بقيت غين 
رأته» والثاني: ما بقيت عين رأت من رآه. 

وقيل الققرن: كل طبقة مقترنين في وقت... 
والصحيح أن قرنه #5: الصحابة» والثاني: التابعون» 
ولاك تاره 

وعلل هذافقد شملت الدولة الأموية القرون 
الثلاثةء التي هي خير قرون الأمة: قرن الصحابة» وقرن 
التابعين» وقرن أتباع التابعين . 

وخلاصة القول: أن ذكر البخاري ومسلم لفضائل 
الأمويين لا سي معاوية بن أبي سفيان» وأبوه ابو 
سفيان بن حرب دليل قوي على عدم مداراة الشيخين 
للعباسيين» وكذلك ذكرهما لفضائل علي بن أبي طالب» 
والحسن» والحسين» وفاطمة دليل على عدم خوفه)| من 
الحكام العباسيين. 

ومعلوم أن الأمويين والعلويين هما أعداء الدولة 
العباسية. 

ولو أرادا محاباة الدولة العباسية خوفا وجبتًا ك 


والسبر» باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» /٦(‏ 
)٤‏ رقم (۲۸۹۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
فضائل الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونمم» /٩(‏ 
10۸(« رقم (۳۹). 

.)۳٣٩۱ /۹( شرح صحیح مسلم النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 
تاريخنا المفترى عليه» يوسف القرضاوي» دار الشروق»‎ .۷ 
القاهرة» ط۰۲٦ ۲۰۰م» ص۷۹.‎ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
® 
بحدث» والشواهد عل ضده 


ثانيا. علاقتهما بالحكام المعاصرين لهم لا تدل على 
المداهنة. بل تثبت شجاعتهما في مواجهتهم : 

إن القول بأن الببخاري ومسلا كانايداهنان 
العباسيين ضرب من الخيال والتعسف؛ ذلك أن 
الروايات الصحيحة التي وردت تدل على عكس ذلك. 

فقد ذكر الذهبي في السير: "بعث الأمير خالدبن 
أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل» أن احمل 
إل كتاب "الجامع" و"التاريخ" وغير هما لأسمع منك. 
فقال لرسوله: آنا لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب 
الناس. فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في 


مسجدي أو في داري» وإن ل يعجبك هذافإنك 


© ني "نقد العلماء لصحيحي البخاري ومسلم وآراؤهم فيه" 
طالع: الوجه الثانيء من اة الحادية والعشرین»› من الحزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الأول» من الشبهة 
ا لحادية والعشرين» من الجزء الثالث (أبو هريرة)ء والوجه الثاني» 
من الشبهة السابعة عشرةء من هذا الجزءء والوجه الأولء من 
الشة الثامنة. من الحزء السادس (دواوین ال وي ر 
الأحاديث الصحيحة في فضل على بن أي طالب" طالع: الوجه 
الثافي» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الحزء الثاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). وف "بو هريرة من رواة أحاديث فضائل 
علي" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء 
الغالث (أبو هريرة). وفي "تقديم الأمويين خطبة العيدعلى 
الصلاة لا يعنى وضعهم للأحاديف'" طالع: الو جه الثاني» من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وني "تديّن الخلفاء الأمويين 
والعباسيان وحرصهم على مصلحة الإسلام والمسلمين" طالع: 
الوجه الآولء من الشبهة الثالثة عشرة» والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وني ""إحماع الأمة على 
صحة صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الشبهة الثانية عشرة» 
من الحزء التادشن (دواوین الة): وي "'الاستدراكات عل 
صحيحي البخاري ومسلم ليست آخطاء؛ بل هي إكال للعمل 
على شرطه)'" طالع: الشبهة الثالثة عشرة» من الحجزء السادس 
(دواوین ال 


سلطان» فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله 
يوم القيامة؛ لآني لا أكتم العلم» لقول النبي بل: "من 
سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من ناريوم 
ا ا 

وقال اماک : کان عمد ين إساغیل سكن سكة 
الذهُقان» وكان حماعة ختلفون إليه» بظهرون شعار أهل 
الحديث من إفراد الإقامة» ورفع الأيدي في الصلاة 
وغير ذلك» فقال حريث بن أب الورقاء وغيره: هذا 
رجل مشخب» وهو يفسد علينا هذه المدينة» وقد 
آخرجه محمد بن بحیى من نيسابور» وهو إمام آهل 
الحدیت انچر ا غه تا ی و ادان اعات 
بالسلطان في نفيه من البلد فأخرج» وكان محمد بن 
إساعيل ورعا يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم 

إن الاعتزاز بالعلم شان العلماء لاسي آهل 
الحديث؛ لأنهم يحملون أحاديث رسول الله و وهم 
أحق أن يأتيهم الناس من كل حدب وصوب» فهل لو 
كان البخاري يداهن الدولة العباسية ك) يزعمون أن 


(Or, 


يمتنع عن تنفيذ أمر الوالي ولا يرسل إليه ما يريد» دون 
أن يستطيع الوالي ن يفعل معه شیئًا؟ 

وما الإمام مسلم فقد حدث معه ما يشبه ذلك 
فقد روى الخطيب البغدادي في تار يخه آنه "لما استوطن 
محمد بن إساعيل البخاري نيسابور» أكثر مسلم 
الاختلاف إليه» فلا وقع بين محمد بن يحيى والبخاري 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: العلم» باب: كراهية منع العلم» /٠١(‏ )»رقم 
(۳۳). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۳۹٥۸(‏ 

۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق »٤٦٤ /١١(‏ 
9( 


ما وقع في مسألة اللفظ -التي دبرها له أمير الدولة - 
ونادى عليه» قطعه أكثر الناس غير مسلم» فإنه 
ا ا ي 
مسلم بن الحجاح على مذهبه قديًا وحديثاء وأنه 
عوتب على ذلك بالعراق والحجاز ولم يرجع عنه» فلم| 
کان یوم مجلس محمد بن بجحیی قال في آخر مجلسه: آلا من 
قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسناء فأخذ مسلم 
الرداء فوق عمامته وقام على رءوس الناس» وخرج من 
مجلسه» وجمع ما کان کتب منه» وبعث به على ظهر حال 
إل باب محمد بن يحيى» فاستحكمت بذلك الوحشة» 
وتخلف عنه وعن زیارته"'. 

هذه هي مواقف الإمامين الحليلين من الولاة 
وعملائهم» فکیف يتسنی هؤلاء آن يصفوهما بالجبن 
والخوف» مداراة للعباسيين؟! 

لك كانت عة ا لافنا لانداهان زلا 
يجاملان أحدًا؛ بل لا يدخلان على الحكام أصلا ولا 
يطيعانهم في آي شيء يمس الدين من قريب أو بعيد. 

"إن الأمر ليس أمر خوف أو شجاعة» ولا مداراة أو 
مداهنةء ولكن الأمر أمر شروط, والذين ألفوا في جمع 
الأحاديث والسنن قد شر طوا لتخريج الأحاديث في 
دواوینهم شروطًا التزموا بها ول بحيدوا عنهاء وهؤلاء 
ليسوا سواء» فمنهم المبالغ المشدد الذي لا مرج إلاما 
ثبتت صححته كأصحاب الصحاح» وعلى رأسهم 
البخاري ومسلم» ومنهم المتساهل بعض الشىء لا سي 
في الفضائل كأصحاب السنن والمسانيدء وذلك مثل: 


(°۳ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الإمام أحمد ني مسنده» والترمذي في جامعه... ولعل 
هذا هو السبب في أن يخرح الإمام أحمد بن حنبل في 
مسنده أحاديث كثيرة في فضائل بني آمية بالقياس إلى 
صحيح الببخاري E‏ 
وهذاممادفع هؤلاء إلى القول دون فهم بأن 
الشيخين داهنا العباسيين في آخرجوه في صحيحيه|ء 
والامر غل لاف ذلك کا كرا 
فقد روي عن الإمام مد فاه أنه قال: "نحن إذا 
روينا في الحلال والحرام شددنا؛ وإذا روينا في الفضائل 


ا 


ومن تك فقد "كانت أحاديثه في بني أمية أكثر من 
أحادیث ال 
الخلاصة : 

٠‏ إن البخاري ومسلا لم يداهنا الدولة العباسية»ء 
ولم يکونا جبناء خائفین من حکامهاء ک| يدعي هؤلاء» 
يدل على ذلك روايته| أحاديث كثيرة تمدح بني أمية 
وعلي بن بي طالب وأبناءه وتبين فضلهم فمن ذلك: 

© أفرد البخاري بابًا لذكر معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهاء ذكر فيه شهادة ابن عباس به له 
اغ کر 

کا آفرد بابًا ني مناقب عثان بن عفان وهو من 
شجرة بني أمية» وبابًا عن قصة البيعة لعشان» واتفاق 


۲. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 


ص۰۲۷۸ ۲۷۹. 

۳. الكفاية ني معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغخدادي» 
مرجع TOT Oo‏ 

.٤‏ السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص٤٤۲.‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس عليه بعد مقتل عمر بن الخطاب هف وكذلك 
فعل اللإمام مسلم. 

© ذكر البخاري ومسلم أحاديث عديدة في فضل 
العلويين لا سي علا والحسن والحسين وفاطمة» 
ومعلوم أن العباسيين يعتبرون هؤلاء من العلويين 
المناوئين هم» وأعداء ينازعونہم مقالید الحکم» فلو کانا 
يداهنان الدولة العباسية لا ذكرا أبوابًا في فضائل 
ھؤلاء. 

لقد ذكرالإمامان آحاديث تبين أن الخلافة 
الأموية من أفضل فترات التاريخ الإسلامي كحديث: 
"خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم"» 
وحديث: "يغزو فئام من الناس...". 

٠‏ كثرة الأحاديث التي رواه الشيخان في فضائل 
بني أمية عن الأحاديث التي روياها في فضل العباسيين 
دليل على عدم حاباتي)] الحكام» والتزامه) بالشروط 
التي وضعوها عند جمع صحيحيه|. 

٠‏ إن اعتزازهما بالعلم» وعدم إذلالي) له» وحمله 
أل اتات الحكام» وكذلك تجنبه) الحكام وعدم 
دخوه) عليهم يثبت آنه ل يجابيا آحدافي جمعه| 
الصحيحين» وعلاقة البخاري بحاكم بخارى تدل على 
ذلك وكذلك ما فعله مسلم مع أستاذه عندما أراد أن 
يرغمه على ترك مجلس البخاري. 

أما سبب كثرة ذكر بني أمية في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل قياسًا على الصحيحين فإنه يرجع إلى 
شروط كَل منهم؛ إذ إن أحمد كان إذا روى في الفضائل 
تساهل» أما إذا روى في الأحكام تشدد» لكن البخاري 
رحه الله ومسلا كانا لا يتساهلان في رواية الفضائل أو 


غيرهاء وهذا ما جعل ذكر فضائل بنى أمية في مسند 


أحمد أكثر ما جاء في الصحيحين. 


ااب 


اتهام ابن أبي حاتم الرازي بسرقة علم البخاري* 


مضمون الشبهة : 

يتهم بعض المغرضين أبا محمد عبد الر حن بن أي 
حاتم الرازي بسرقة العلم؛ إذ إنه نسخ كتاب البخاري 
"التاريخ الكبير" في كتابه "الجرح والتعديل"» طاعنين 
بذلك في علم ابن أبي حاتم الرازي؛ لأنه جرد ناقل لما 
كتبه البخاري» وكذلك يقدحون في أمانته؛ لأنه | يشر 
إلى ذلك في كتابه» وإنا أورده على آنه من عندههو. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عَلم من أعلام السنة 
الخمد واج رجالات الجرح والتعديل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت عند علاء السنة أن ابن أبي حاتم 
إمام من أئمة الحديث في عصره» وله العديدمن 
المؤلفات في هذا المجال غير كتاب "الجرح والتعديل" 
وقد ثبت جدارته في جميعها. 

۲ إن كتاب "المجرح والتعديل" هو توضيح 
لأحكام کتات "التاريخ الكبر"“ وتڪکمیل له» وهو 
كتاب فيه حكم على الرجال بالجرح أو التعديل وليس 
نسخة منه ک| يزعم بعضهم. 
(*) سس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري» 


د عزیز رشید محمد الداینیى» دار الكتب العلممةء بروت» طا 
۰٦1‏ م 


۳) إن مصادر ابن أبي حاتم ومنهجه في تاب 
"اجرح والتعديل" ينفيان كونه نسخة من كتاب 
البخاري "التاريخ الكار: 


التفصيل : 
أولا. مكانة ابن أبي حاتم العلمية : 

من الثابت عند علماء السنة أن ابن أبي حاتم إمام من 
آئمة ا لحديث في عصره» وله العديد من المؤلفات في 
هذا المجال» وهو أبو محمد عبدالر حن بن محمدبن 
إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد بن أبي 
حاتم الحنظلي الرازي» ولد سنة (١٤۲ه)»‏ إمام من 
أئمة المحديث في عصره ووارث علم أبيه في النقد 
الحديثي» رحل إلى البلدان وطوّف في الآفاق في طلب 
الحديث النبوي الشريف وهو في بداية فتوته» وتتلمذ 
على شيوخ الحديث في عصره» ومن أئمته وشيوخه: 
أبوه (أبو حاتم الرّازي)» وأبو سعيد الأشج» 
والحسن بن عرفة» والزعفراني» ويونس بن عبد الأعلى» 
وعلي بن المنذر الطريقي» وأحمد بن سنان» ومحمد بن 
E‏ 
خسان الازرق» وحمد بن غبنداللك ين رنجوبه 
وإبراهيم اء والربيع بن سليمان المؤذن» وبَحُر بن 
تَصر» وسعدان بن تَضر, والرّمادي» وأبو زرعة» وابن 
وارَة» وخلائق من طبقتهم» ومن بعدهم بالحجاز 
والعراق والعجم ومصر والشام والحزيرة والجبال... 

وروی عنه: ابن عڍي» وسين بن علي التميمي» 
والقاضي يوسف الميائجي» وأبو أحمد الحاكم» وعلى بن 
عبد العزيز بن مَردك» وأحمد بن محمد البصير الرازي» 


وعبد الله بن محمد بن أسد الفقيه» وأبو علي كمد بن عبد 


شبهات حول الاأئمة والرواة 


الله الأصبهاني» وإبراهيم بن محمد بن يزداد وأخوه 
أحمد» وإبراهيم بن محمد النصر آباذي» واو تشادن 
عبد الوهّاب الرازي» وعلي بن محمد القصًار» وخلق 
سواهم. 

وقد صتف ابن أبي حاتم رحه الله في علوم الإسلام 
المختلفة لا سي الحديث النبوي الشريف ورجاله؛ وقد 
ذكر الذهبي عددًا منها في سيره فقال: "له كتاب نفيس 
في الجرح والتعديل» أربع مجلدات» وكتاب "الرد على 
الجهمية"» جلد ضخم» انتخبت منه» وله تفسير كبير في 
عدة مجلدات» عامته آثار بأسانيده» ومن أحسن 
التفاسير» وصنف "المسند" في آلف جزء» وكتاب 
الها وكات الك :وكات 'الفراتد الك 
وفوائد "أهل الري"» وكتاب "تقدمة المحرح 
Se Ee ES‏ 

وذكر الشيخ المعلمي في تقدمة كتاب الجرح 
والتعديل عددًا آخر حمعه من تراحه المختلفة. 

هذا عن مصنفاته» وأما عن علمه بالجرح والتعديل 
وغير ذلك من العلوم المختلفة» فقد أجمع المؤرخون له 
على مكانته البارزة وعلمه الواسع. 

قال أبو يعلى الخليلي: أخذ أبو محمد علم أبيه وأبي 
ررعة» وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال» صف في 
الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلاء الأمصار. 


ال رھ ادال وروی ا 


(T0: 

1 الأبدال: الأولياء والعباد علد الصوفية» وسموا بذلك؛ لانم 
٠‏ ت ع 

کر ا ی ا 

على رجال الطبقة من مراتب الملوك عندهم. 


صاعد ببغداد فی ایا 


اهت أخطأ في إسناده؛ فأنکره 
عليه ابن عقدة» فخرج عليه أصحاب ابن صاعد 
وارتفعوا إلى الوزير علي بن عيسى» فحبس أبن عقدة» 
ثم قال الوزير: من يزجع إليه في هذا؟ فقالوا: ابن أبي 
حاتم» فكتبوا إليه في ذلك» فنظرء وتأمّل فإذا الصواب 
مع ابن عقدة» فكتب إلى الأمير بذلك» فأطلق ابن عقدة 
وعظم شأنه» وقد كان في ذلك العصر جاعة من كبار 
الحفاظ ببغداد وما قرب منهاء فلم يقع الاختيار إلا على 
ابن أبي حاتم مع بعد بلده. 

وقال علي بن أحمد الفرضي: ما رأيت أحدا من 
عرف عبد الرحمن دكَرَ عنه جهالة قط . 

وقال الخليلي: قال إن الست بال ری مت ابن أن 
حاتم. 

وقال اللإمام بو الوليد الباجي: عبد الر حن بن أي 

حاتم ثقة حافظ . 

وسمع ابن مهرويه حى بن معين يقول: "إنا لنطعن 
على أقوام» لعلهم قد حطوا رحاطهم في الجحنة من أكثر من 
مائتي سنة"» فقال ابن مهرويه: فدخلت على عبد 
الرحمن بن أي حاتم» وهو يقرأ على الناس كتاب 
"ا لجرح والتعديل" فحدثته بهذا فبکي» وارتعدت یداه 
حتى سقط الكتاب» وجعل يبكي» ويستعيدني الحكاية» 
ويعلق الذهبي على هذا الخبر بقوله: "أصابه على طريق 
الوجل وخوف العاقبة؛ وإلا فكلام الناقدالورع في 
الضعفاء من النصح لدين الله» والذب عن السنة"'. 
ال عة آت و جرف اد اة :اظ الت 


انط سير أعلام الاايغ الذهبي» مرجع NIT‏ 
TIAA‏ 


ا الافظ ال" . 
E a‏ 
جليل القدر» عظيم الذكرء إمامًا من أئمة خراسان"" 
ومن هذا كله يتبين لنا أن لابن أبي حاتم مكانة 
علمية عظيمة» وأنه من أكبر أئمة عصره الذين شهد هم 
العلاء بالثقة وا معرفةء وكثرة مؤلفاته في علوم الحديث 
وغبرها تدل على غزارة علمه» وهذا کله يدحض کونه 
جرد ناسخ لکتب آخریى في كتبه. 
ثانيًا. كتاب "الجرح والتعديل" هو توضيح لأحكام 
كتاب "التاريخ الكبير" وتكميل له وليس نسخه منه : 
ح الكبير" للإمام البخاري 
مكانة عظيمة؛ حيث جع فيه الرواة من الصحابة الكرام 


5 ف أن لکتاب "التاريخ 


فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه» ولكانته العظيمة في هذا 
العلم فقد شهد له شيوخه بفضل هذا الكتاب؛ إذ قال 
هو نفسه: أخذ إسحاق بن راهويه كتاب "التاريخ" 
الذي صنفت» فأدخله على عبد الله ابن طاهرء فقال: 
اوا س ا ل ا وع 


| (Dr, 


الله فتعجب منه» وقال: لست أفهم تصنيفه إل 


من فضل هذا الكتاب ماجعل أحدشيوخه وهو 
إسحاق بن راهویه يسمیه سحرا. 

لكن تاريخ البخاري خال ي الغالب -من 
التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو الجرح؛ فأحس 
الإمامان الجليلان أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 


۲. لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: خحليل بن محمد 
العربي» دار المؤيد» السعودية» ط ۱٤۱٦۰۱‏ ه/ ٩۱۹۹م»(٤/‏ 
0( 

.)٤١١ /٤( المرجع السابق»‎ .۳ 

.)٤٠١ /٠۲( سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


وأبو زرعة عبيد بن عبد الكريم الرازي -وهمامن 
أقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة والإمامة - 
أحسا بخموض أسلوب الببخاري في تاريخه» وعدم 
وضوح أحكامه فأحبا توضيحه وتكميله. فجلس عبد 
الرحمن بن أي حاتم وصنف كتابه "اجرح والتعديل" 
ا فو . 

ومن هنا شاع بين بعض آهل العلم أن هذا الكتاب 
ما هو إلا نسخة من كتاب "التاريخ"؛ فقد قال الإمام 
أبو أحمد الحاكم (ت: ۳۷۸ه) وهو المعروف بالجاكم 
الكبير: "كنت بالريّ وهم يقرءون على عبد الرحن بن 
أي حاتم كتاب "الجرح والتعديل" فقلت لابن عبدويه 
الورّاق: هذه ضحكة» أراكم تقرءون كتاب "تاريخ 
البخاري" على مشيختكم على الوجه» وقد نسبتموه إلى 
أي ررعة وأبي حاتم. فقال: يا أبا أحمد اعلم أن أبا 
زرعة وبا حاتم لا ل إليها "تاريخ البخاري" قالا: 
"هذا علم لا یستغنی عنه» ولا جسن بنا أن نذكره عن 
ag ll aE‏ 
وزادا فيه وتقتا"". 

والذي يدفع باتجاه هذا الرأي نقاط أآخرى وهي : 

ه كثيرًا ما نقارن بين الرواة المترجم هم في الكتابين 
فنجد أن ما في كتاب "اجرح" هو تلخيص واختصار لا 
تي كتاب "التاريخ الكبير"؛ إذ يورد ي التاريخ الكبير 
نماأذج من مرويات الراوي بعد ذكر الروايات وما 


تضمنه کلام البخاري من دقائق خاصة. 


( مين ا لحك غل الرجال غرب ر ريد هر جع سايق 
ص ۱٥۸۰۱٥۷‏ . 
۲. سیر اعلام النبلاءء الذهبى» مرجع سابی» ۱ .(TYYT‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

٠‏ وقد تجد أن ما ذكره ابن أبي حاتم في "اجرح" 
وع و 

٠‏ وقد تقف على زيادات نقدية في "الكبير" لم ترد 
في "الجرح". 

٠‏ وقد يورد تي "اجرح" سء رواة ك أوردهم 
في "التاريخ" يقول: لا نعرفه. 

يندروجودترححمة في "التاريخ" إلاوهي û‏ 
موجودة- بنصها أو بفوائد أخرى - في كتاب "الجرح". 

فمثل هذه الملحوظات تؤكد اعتاد بي حاتم وأبي 
زرعة على كتاب البخاري وتأثر هما به» وإفادة ابن أي 
حاتم منه إفادة قصوى"". لكنه من الظلم الكبير 
لكتاب "الجرح والتعديل" أن نعتبره جرد رواية لكتاب 
"التاريخ الكبير" أو أن ذلك ضحكة ك قال الإمام 
الحاكم؛ وذلك للأسباب الأآتية: 

٠‏ أن عددتراجم "التاريخ الكبير" بلغت 
"۳ ترجمة مع الگنى» في حين زادت تراجم 
كتاب "الج رح" على "۱۸٠٠٠"‏ ترجة؛ فكتاب احتوى 
على زيادة نحو خمسة آلاف راو لا يصح أن يقال فيه: إنه 
جرد نسخة وقراءة لكتاب آخر. 

ه آنك تجدفي التراجم المشتركة كنيرًامن 
الإإضافات في نققدالرواة وشيوخهم وتلامذتهم 


وآسمائهم لا تجدها في التاريخ الكبير. 


حوی» ص۲۰۳ ثقلا عن: أسس الحكم على الرجال حتى نہاية 
القرن الغالث اهجري» عزيز رشيد محمد الدايني» مرجع سابق» 
ص۱۹۸. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأبو رُرعة من الكتاب مع وجودها في الكبيرء مما يدل 
على استقلالية هؤلاء النقاد وأنهم وإن أفادوا من كتاب 
"التاريخ الكبير" فإنہم م يكونوا جرد ناقلين. 

ه أننانلاحظ أن آبا حاتم وأبازرعة كثيرًا ما 
ينتقدان الإمام البخاري على إدخاله بعض الرواة في 
الضعفاء» وعلى بعض أساء الرواة وأحواهم. 

ه أن دراسة شخصية أبي حاتم وأبي ررعة ومِنْ 
بعدهما ابن ابي حاتم» ودراسة مقدمة كتاب "الجرح 
والتعديل" تلفتنا إلى حقيقة مهمة؛ وهي أن هؤلاء 
أعلام في النقد الحديثي» خحراء في الرواة وعلل 
مروياتهم» وأن لكتاب "الجرح والتعديل "منهجه 
النقدي المستقل» وأن ابن أبي حاتم قد انتقى هذا 
لكات مادو ك 

يقول ابن بي حاتم مبيتا ذلك: "وقصدنا بحكايتنا 
الجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به العا مين له 
متأخرًا بعد متقدم» إلى أن انتهت بنا الحكاية على أي 
وأبي رُرعة رها الله ولم نحك عن قوم قد تكلموافي 
ذلك لقلة معرفتهم به» ونسبنا كل حكاية إلى حاكيه» 
والجواب على صاحبه» ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة 
في المسئولين عنهم» فحذفنا تناقض قول كل واحد 
منهم» وألحقنا بکل مسئول عنه ما لاق به وأشبهه من 
جوايمم» على أننا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من 
كتاب "الجرح والتعديل" كتبناها ليشتمل الكتاب على 
كل من روى عنه العلم؛ رجاء وجود الحرح والتعديل 


فيهم» فنحن ملحقوها ہم من بعد إن شاء الله تعالى» 


.١‏ أسس الحكم على الرجال» عزيز رشيد» مرجع سابق» 


وخرّجنا الأسامي كلها على حرف المعجم» وتأليفهاء 
وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد عل المعجم 
أيضًا في آسياء آبائهم؛ ليسهل على الطالب إصابة ما 
يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله" . 

وبعد هذا فإن الذي لا شك فيه أن سلوب ابن آبي 
حاتم في كتاب "اجرح والتعديل" يختلف عن أسلوب 
البخاري في "التاريخ الكبير" في قضية جوهرية أساسية 
ألا وهي الحكم على الرجال جرخا وتعديلا والتي هي 

فالإمام البخاري يعتمد في العم الأغلب طريقة 
إيراد المرويات في تراجم الرواة للحكم عليهم؛ فكل 
حديث منها يقابل لفظة نقدية عند غبره من النقاد. 

أا ابن أبي حاتم فيعتمد ألفاظًا نقدية بعينها في 
الأعم الأغلب في تقويم الرواة توثيقا أو تضعيفًا حتى 
استوعب الكثير من أقوال أئمة اجرح والتعديل في 
الرجال» فصار خلاصة لحهود السابقين العارفين هذا 
ا 
ثالثًا. مصادر ابن أبي حاتہ ومنهجه في کتابه "الجرح 
والتعديل" ينفيان كونه نسخة من كتاب البخاري 
"التاريخ الكببر" : 

١‏ مصادر ابن بي حاتم في کتابه تختلف عن مصادر 
البخاري: 

يقول العلامة عبد الر حن المعلمي الياني مبينا 
مصادر ابن أبي حاتم في كتابه "اجرح والتعديل": "لقد 


۲ الجرح والتعديل› ا ان حاتم» مرجع سابق (۲/ ۸(. 
۳. انظر: أسس الحكم على الرجال» عزيز رشيد» مرجع سابق» 
ص۷١۱: ١١١‏ . مقدمة كتاب الجرح والتعديل» تحقيق: المعلمي 


حرص ابن بي حاتم على استيعاب نصوص أئمة الفن 
في الحكم على الرواة بتعديل أو جرح» وقد تحصل في 
يده ابتداءً نصوص ثلائثة من الأئمة» وهم: أبوه وأبو 
ررعة والبخاري» أما أبوه وأبو رُرعة فكان يسائله) في 
غالب التراجم التي أثبتها ني كتابه ويكتب جوا ياء 
وأما نصوص البخاري فإنه استغنى عنها بموافقة أبيه 
للبخاري في غالب تلك الأحكام» ومعنى ذلك أن أبا 
حاتم کان يقف على ما حكم به البخاري فيراه صوابًا 


على البخاري» كا ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة البخاري 
من كتابه» فكأن هذا هو المانع لابن أبي حاتم من نسبة 
أحكام البخاري إليه. ثم تتبع ابن أبي حاتم نصوص 
رویاه عن عمرو بن على الفلاس غا قاله باجتهاده» وما 
يرويه عن عبد الرحمن بن مهدي» ويحیى بن سعيد 
الثوري وشعبة» وأخذ عن صحيح عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ما يرويه عن أبيه» وأخذ عن صالح أيضاوعن 
محمد بن أحمد بن البراء ما يرويانه عن علي بن المديني ما 
يقوله باجتهاده» و مما يرويه عن سفيان بن عيينة» وعن 
- عبد الرحمن بن مهدي» وعن حى بن سعيد القطان. 
وحرص ابن أي حاتم على الاتصال بجميع 
أصحاب الإمام أحمد ويجيى بن معين» فروى عن أبيه 
عنهما» وعن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 


معين» وروی عن حاعة من أصحاب أحد وابن معين» 


شبهات حول الأئمة والرواة 
منهم: صالح بن أحمد» وعلي بن الحسن الهسنجاني» 
والحسين بنا لحسن آبو معين الرازي» وإساعيل بن آي 
ا لحارث أسد البغدادي» وعبد الله بن محمد بن الفضل 
أبو بكر الأأسدي» ووصفه في ترجمة زياد بن أيوب بأنه 
"كان من جلة أصحاب أحمد بن حنبل" وأخذعن 
عباس الدوري تار يخه. 
وکاب ابن ابي حاتم عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وقال: "كتب بمسائل آبيه» وبعلل المحديث» وكان 
مرا کی خرب جو ساف ران 
فكتب إليه بها عنده عن أحمد وكاتب آبا بكر بن أبي 
خيثمة» فكتب إليه با عنده عن أبن معين وغيره. 
وروی عن محمد بن مويه بن الحسن ماعنده عن 
أي طالب أحد بن حيد صاحب آحمد بن حنبل عن 
أحمد» وروى عن عبد الله بن بشر البكري الطالقاني ما 
عنده عن الميموني صاحب أحمد عن أحمد وكاتب علي بن 
أبي طاهر القزويني» فكتب إليه بم| عنده عن الأثرم 


۰۷ 


الهروي» فكتب إليه ب)| عنده عن عثأن بن سعيد 

الحنيد ما عنده عن محمد بن عبد الله بن نمير. 

آم م م (Or,‏ 

ائمة الجرح والتعديل بي الرواة إلى عصره 1 ) 
فهذا الكتاب يعد -بحق -أهم كتب هذا الفن ومنه 

يستمد جميع من بعده؛ ولذلك قال المزي في خطبة 

تهذيبه: واعلم أن ما كان في هذا الكتاب - جذيب 


.١‏ مقدمة كتاب الجرح والتعديل» تحقيق: عبد الر هن المعلمي» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكمال -من آقوال آئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك 
فعامته منقول من كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ . 

۲ منهج ابن بي حاتم في کتابه بختلف عن منهح 
البخاري في تاريخه: 

وما ينفي كون كتاب "الجرح والتعديل" نسخة من 
كتاب "التاريخ الكبير" هو اختلاف منهج الكتابين؛ 
فقد بين ابن أبي حاتم منهجه الذي اعتمده في کتابه 
وسار عليه في مقدمة نفيسة وضعها في كتابه عرفت 
"بتقدمة العرفة"» وهي عبارة عن مدخل للكتاب بن 
فيها أهمية السنةء وكيفية ييز صحيحها من سقيمها 
بمعرفة عدول الرواة ومجروحيهم وطبقاتهم ومراتبهم 
ني التصدق والصدق» ثم قدم ترجحمة مستفيضة للعلاء 
المعتمدين في جرح الرجال وتعدیلهم» وجعلهم حتی 


عصره آربع طبقات» وآراد بہذه التراجم بیان درجتهم 


في العلم» ومعرفتهم بالرجال» وتوثيق معاصر م فهم» 


وقد ذكر في الترحمة ما تفوق به صاحب الترحمة من 
علم؟ كاهت)م سفيان الثوري بتدوين العلم» ومعرفة 
(DD, 2‏ 
شعبة بن الحجاج بمراسيل وعلل الحديث » ولا فی 
ما هذه التراجم المتسفيضة من أهمية كبيرة؛ لأن 
أصحاا عليهم مدار أحكام اجرح والتعديل» فلزم 


التعريف بهم أولا ليطمئن المرء إلى أجم لم يصدروا 


أحكامهم عن جهالة أو هوى. 
وني بداية كتاب "اجرح والتعديل" شرح ابن أبي 


/۱( تهذیب الكال في أساء الرجال» المزي» مرجع سابق»›‎ .١ 
(o۲ 


.١‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري» 
مطبعة الإإارشاد» بغداد» ط۲ ۲ ءم» ص۰۱۱۹ ۰ 


حاتم بعض ألفاظ الجرح والتعديل» وبين آنه استوعب 
الرواة حتى المهملين من الجرح أو التعديل رجاء وجود 
ا لجرح أو التعديل فيهم» ويذكر أحياتا من ليست له 
وا راي "0 

لقد حرص ابن ابي حاتم على ترتیب کتابه» وکان 
براغي في تقديم التراجم وتأخيرها شرف المسمين بذاك 
الاسم وفعل الأآتي: 

ه قدم السمين باسم أحمد لشرف هذا الاسم. ثم 
ذكر إبراهيم» ثم رتب باقي الأسماء على حروف 
المعجم» ولكن بالنظر إلى الحرف الأول فقط؛ ففي باب 
الألف "باب آحد باب إبراهيم باب إساعيل - باب 
إسحاق باب یوب باب آدم... اعتبارًا بالحرف 
الأول فقط وهو الألف» ولم ينظر إلى الحرف الثاني؛ 
فاع ا 

۵ رتب آساء کل حرف على اُسےاء آبائھم على 
حروف المعجم» لكنه في كل ذلك لا يراعي إلا الحرف 
الأول فقط؛ فقدم في الأحمدين مَنْ اول اسم أبيه آلف 
ثم مَنْ أول اسم أبيه باء وهكذا. 

ی ي 
إبراهيم» باب من يسمى إسحاق وهكذاء فإذا كثرت 
التراجم في الباب رتبها على أبواب ذيلية بحسب أول 
اما روت ترشع ف الر تت كفل قهن 
اسمه محمد واسم أبيه؛ فقد رتبهم على أبواب باعتبار 


أول اسم الجد» من اسمه محمد واسم أبيه عبد اله 


وأول اسم جده آلف» ثم من اسمه محمد واسم أبيه 


| عبد اللّه» وأول اسم جده باء وهكذا» وختم كل اسم 


۳. المرجع سابق» ص١١٠‏ . 


من الأسماء التي تكثر التراجم فيها بباب لمن يسمى 
ذلك الاسم ولم ينسب» وختم كل حرف بباب للأفراد 
وهم الذين لا يوجد في الرواة من يسمى ذلك الاسم 
إلا واحد. 

٠‏ رتب الكتاب على حروف المعجم» لكنه تجاوز 
بتقديم الصحابة على غيرهم» إلا آنه يتبع كل اسم بمن 
يوافقه في الاسم واسم الأب من غير الصحابةء فيبداً 
- مثا -بباب من اسمه محمد وأول اسم آبيه آلف فيذكر 
صحابيًا» ثم من یوافقه في اسمه واسم أبیه» وهکذا؛ 
فیقع اسم کل صحابي ي بابه باعتبار اسمه وباعتبار 


اسم أبيه أيضاء وهذا يختلف عن صنيع البخاري في 


تار خه. 
٠‏ ختم ابن أبي حاتم كتابه "اجرح والتعديل" 
بستة آبواب هي: 


الباب الأول: للذين م يعرفوا إلا بابن فلان» 
ورتبهم على أبواب ذيلية باعتبار آسماء الآباء. 

والباب الثاني: من يقال له: "أخو فلان" فيه ترجمة 
واحدة. 

والباب الثالث: المبهات - فيه ترحتان فقط _ "رج 
عن أبيه... مولى سباع". 

والباب الرايع: لن عرف ابنه ول مرف هو -فيه 
ترحمة واحدة-_"رشيد الهجري عن أبيه". ) 

والباب الخامس: لمن لم يعرف إلا بكنيته» ورتبها 
على آبواب ذيلية بحسب الحروف. 

وآلبات السادش: لن ترف بكها من النماء 
ورتبها على الحروف أيضاء وهذا الترتيب إلى حدما 


یشبه تر تیب الښخاري. 


شبهات حول الأئمة والرواة 

مضمون ترا حمه: غالب التراجم تتضمن اسم 
الراوي واسم أبیه وأحیاتًا اسم جده وکنیته» ونسبته 
وبعض شيوخه وتلاميذه» ورب) يحدد مكان الراوي 
بذكر البلدة التي يسكنهاء والرحلات التي قام بهاء 
وربا حدد السنة التي رحل فيهاء وأحيانًا يشير إلى 
صفات المترجم الخلقية والحسمية والعقلية» ك يبين 
عقيدته لا سي) إذا كانت خالفة لعقائد آهل السنة 
و ا ا ات ات و 
يشير إلى طبقة المترجم أو سنة وفاته؛ فمن الصعب 
ضبط سني وفيات العدد الضخم من الرواة الذين 
ترجم هم. ) 

٠‏ حرص ابن أبي حاتم على ذكر مهن الرواة متى 


تسى له ذلك وخصوصًا القضاة منهم» ولا يخفى أن 


۲۰۹ 


معرفة مهنة الراوي يُمكن أن تكون عاملا إضافيًا فيد 
التفريق بين الرواة والشيوخ» ومن خلاها أيضايمكن 
حلیل شخصيته والتعرف على صفاته» وتظهر آهمية هذا 
عند الأئمة الذين جر حوا ببعض للمهن. 

ه إن معظم تلك التراجم قصيرة تتراوح بين سطر 
وخمسة أسطرء ولكن هناك تراجم قليلة تميزت بالطول 
كترحمة سفيان الثوري التي استغرقت ثمانين سطرًاء 
وكذلك بعض تراجم المشهورين من العلاء» ومعظمهم 
وردت ترا جمهم في "تقدمة المعرفة". 

٠٠‏ جعل ابن أبي حاتم من وده" تتبع الأوهام 
التي وقعت للاإمام البخاري حين| ذكر بعض الرواة في 
"الضعفاء" و"التاريخ الكبير" ليسوا بضعفاء» فقد انتقد 


ابن أ حاتم البخاري ف "التاريخ الكبير" ٤‏ رسالة 


او کدة همه ومرادة: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سماها "بيان خطاً البخاري في اريه" . 

وقد تعقبه في عدة مواضع في كتابه "اجرح 
EE NS E,‏ 
وصفهم بالضعف. 

٠‏ وقد يذكر ابن آبي حاتم الرجل ولا كَضره عَمّن 
روی» ولا من روی عنه» أو يستحضر أحدها دول 
الآخر فيدع لما لا بمحضره بياضا "روى عن... روى 
عنه..." ويكثر ذلك في الأساء التي ذكرها البخاري 
ولم ينص عليها. 

6 لقد آکثر ابن ابي حاتم في کتابه من يراد ألفاظ 
اجرح والتعديلء واستوعب الكثير من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل في الرجال» فصار خلاصة لجهود 
السابقين العارفين بهذا الفسن حتى عصره» ينقل كل 
ذلك تالا ساند الصحيحة المتصلة بالساع أو القراءة 
أو المكاتبة» وني آخر ترجمة طاوس من الكتاب قول 
الراوي عنه: سَألنا أبا عبد الرحمن بن أبي حاتم فقلنا: 
هذا الذي تقول: ستل أبو زرعة: سأله غبرك وأنت 
تسمعه أو سأله وأنت لا تسمع؟ فقال: لا كل أقول 
ستل أبو ررعة- فإني سمعته منه إلا أنه سأله غيري 
بحضرتي؛ فلذلك لا أقول: سألته أناء فلا أدلس بوجه 
ولا لباو نخىاقال: 

٠‏ لقداستعمل عبد الرحن ألفاظًا نقدية كثرة 
امتلاً بها كتابه» فينذر أن تجد ترجمة إلا وقد حشد ابن أي 
حاتم أقوال النقاد فيها جرحًا أو تعديلا؛ فقد نقل أقوال 


شعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» وحماد بن زيده 


.١‏ بحوث في تاريخ السنةء أكرم ضياء العمري» مرجع سابق 
ص ۱۱۲ . 


1۰ 


وحاد بن سلمة» والإإمام مالك» ثم أقوال الإإمامين 
الجهبذين يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وهکذا حت انتهى إلى عصره فأكثر النقل عن 
أبيه وأبي زرعة الرازيين؛ حتى إن القارئ قديقع على 
تراجم ليس فيها قول شعبة أو قول أحمد... ولكنه من 
الصعب ألا جد لأبي حاتم وأبي رُرعة أقوالًا فيهاء وقد 
حرص أن يوثق تلك الأقوال بالأسانيد الصحيحة 
المتصلة إلى قائلها. 

وقد قسّم ابن أبي حاتم آلفاظ الجرح والتعديل في 
كتابه إلى مراتب بحسب القوة في الاحتجاج» فقد قال 
رحه الله: "وجدت الألفاظ في الجرح اتدل غل 
مراتب هي : 

الأولى: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت» فهو 
ممن بحتج بحديثه. 

الثانية: إذا قيل له: صدوق أو محله الصدق أو لا 
بأس به» فهو ممن یکتب حدیثه وینظر فیه. 

الثالثة: إذا قيل: شيخ» فيكتب حديثه وينظر فيه إلا 
أنه دون الثانية. 

الرابعة: إذا قيل: صالح الحديث» فإنه يكتب حديثه 
للاعتبار. 

الخامسة: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث» فهو 
من یکتب حدیئه وینظر فيه اعتبارًا. 

السادسة: إذا قيل: ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في 
کتابة حدیثه إلا أنه دونه. 

السابعة: إذا قيل: ضعيف الحديث» فهو دون الثاني 


۲. سس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري» 
د. عزیز رشید» مرجع سابق» ص ۱۱٩۳‏ : ۷۹ بتصر ف . 


لا پطرح حدیثه بل یعتر به. 

الفامنة: إذا قيل: متروك الحديث أو ذاهب الحديث 
أ کات ھا ی کی ا 

ويتبين لنا من هذا التقسيم أنه جعل المنازل الأربعة 
الأولى للتعديل» والمنازل الأربعة الأخرى للتجريح» 
وهذا التقسيم يتضمن اصطلاحات خاصة به» وليست 
من عند البخاري أو من عند غيره» حتى يقال: إن ابن 
أبي حاتم ليس أصيلا في مؤلفه هذا. 

وقد سار على طريقة ابن أبي حاتم في تأليفه وأسلوبه 
E ERE A E‏ 
وهکذا اعتمدوا في تصنيفهم على طريقة ق انراد الفاظ 
الجرح والتعديل في تراجم الرواة في الأعم الأغلب. 

وما سبق يتضح لنا أن مصادر ومنهح ونمط تاليف 
كتاب "الحرح والتعديل" لابن أبي حاتم يختلف -إلى 
حد كبير - مع مصادر ومنهح ونمط البخاري في تأليفه 
"التاريخ الكبير"» بم يتناق مع اتام بعضهم لابن أبي 
حاتم بأنه سرق علم البخاري» وإنا جاء كتاب "الجرح 
والتعديل" لإزالة غموض أسلوب البخاري في تاريجه 
ولتوضيح أحكامه ولتكميله وغير ذلك لكنه من 
الظلم الكبير لكتاب "الحرح والتعديل" اعتباره جرد 
رواية لكتاب "التاريخ الكيبر". 
الخلاصة : 

e‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي إمام من أئمة 
الحديث في عصره» ووارث علم أبيه في النقد الحديئي» 
رحل إلى البلدان وطوّف في الفاق في طلب الحديث 


/۲( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .١ 
(۷ 


وقدرہ با یتناق مع 


شبهات حول الأئمة والرواة 
النبوي الشريف وهو في بداية شبابه» وكان حجّة في 
عصره تحتكم إليه بالرغم من وجود جماعة من كبار 
الحفاظ في عصره. 

٠‏ لقد صنف رجه الله في علوم الإسلام المختلفة 
لا سي| الحديث النبوي ورجاله» ومن مؤلفاته: التفسير 
في أربعة مجلدات» وكتاب علل الحديث مجلدانء وكتاب 
المسند في ألف جزءء والفوائد الكبير» وفوائد الرازيين» 
والزهد» وثواب الأعم|ال» والمراسيل» والرد على 
الوا يه ف ارت و اح وال 

وهذا مؤشر على غزارة علمه ووافر عطائه ومکانته 
اتهامه بسر قة علم الببخاري» وإلا 
فمن أين أتى ببقية مؤلفاته الأخرى؟! 

® إن لكتاب "التاريخ ج الكبر" للبخاري اة 
الكرى ومزاياه الفنيةء لكنه جاء لوا - في الغالب-من 
التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو التجريح» وقد 
أحس اللإمامان الجليلان (أبو حاتم محمد بن إدريس 
الرازي وأبو رُرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي)» 
وما من أقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة 
والاإمامة» أحسابغموض اسلوب البخاري في تار يخه» 
وعدم وضوح أحكامه فأحبا توضیحه وتکمیله؛ 
فجلس عبد الرحمن بن أبي حاتم وصنف كتابه "اجرح 
والتعديل" لأجل هذا. 

٠‏ من الثابت اعتماد أبي حاتم وأبي رُرعة كتاب 
البخاري "التاريخ الكبير" وتأثر هما به» وإفادة ابن اف 
حاتم منه إفادة قصوى» لكنه من الظلم الكبير لكتاب 
"اجرح والتعديل" أن نعتبره جرد رواية لكتاب 


الا يخ الكبير" ا مله . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن دراسة شخصية أبي حاتم وأبي رُرعة ومن 
بعد هما ابن آي حاتم ودراسة مقدمة كتاب "المجحرح 
والتعديل" تدلنا على أن هؤلاء أعلام في النقد الحديثي» 
خبراء في الرواة وعلل مروياتهم وآن لكتاب "الجحرح 
والتعديل" منهجه النقدي المستقل» وأن ابن أبي حاتم 
انتقى هذا الكتاب من مصادر كثيرةء وقد بين منهجه في 
الجرح والتعديل بيانًا مستقاد. 

ه لاشك آن سلوب ابن أبي حاتم في كتابه 
"ا لجرح والتعديل" بختلف عن أسلوب الإمام البخاري 
في "التاريخ الكبير" في قضية جوهرية أساسية آلا وهي 
الحكم على الرجال جرخا وتعديلا والتي هي لب 
الكتابين معا وذلك كالاتي: 

يعتمدالإمام البخاري -في الأعم الأغلب ‏ 
طريقة إيراد المرويات في تراجم الرواة للحكم عليهم؛ 
فكل حديث منها يقابل لفظة نقدية عند غبره من النقاد. 

يعتمد ابن أبي حاتم _في الأغلب الأعم - ألفاظًا 
نقدية بعينها في تقويم الرواة توثيقا أو تضعيقًاء حتى 
استوعبت الكثير من آقوال أئمة اجرح والتعديل في 
الرجال» فصار خلاصة لجهود السابقين العارفين هذا 
الفن سواء كان البخاري أو غبره. 

۵ حرص ابن آبي حاتم على ترتیب کتابه» کم) 
حرص على ذكر مهن الرواة متى تستى له ذلك 
وخصوصًا القضاة منهم» ثم نبه على الأوهام التي 
وقعت للإمام البخاري حين| ذكر بعض الرواة في 
"الضعفاء" و"التاريخ الكبير" وهم ليسوا بضعفاء؛ 
فانتقده مبيتا أنه أدخل في الضعفاء من لا يستحقون 
وصفهم بالضعف. 

٠‏ قسم ابن أبي حاتم ألفاظ اجرح والتعديل إلى 


YY 


ثماني طبقات: أربع للتعديل وأربع للجرح» ولم يترك 
الاعتبار بالراوي إلا ني المرتبة الأخيرة من مراتب 
الجرح. 

۵ لقد بلغت تراجم "التاریخ الکبیر" )۱١۹۸۳(‏ 
ترجمة مع الكنى» في حين زادت تراجم كتاب "اجرح 
والتعديل" على )۱۸٠٠١(‏ ترحمة. فكتاب احتوى على 
زيادة نحو خمسة آلاف راو لا يصح أن يقال عنه: إنه 
محرد نسخة من كتاب آخر. 

خلاصة القول أن كتاب "الجرح والتعديل" استفاد 
صاحبه فيه من كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري 
استفادة عظيمة إلا آنه استفاد من كثير غيره أيصاء و جمع 
لنا هذه المعلومات ليضيف ها كثيرًاء ويخرجها في ثوب 


یستحسنه کل من يراه. 


اتهام النسائي ببغض معاوية د 
مضمون الشبهة : 
يتهم بعض المغالطين الإمام النسائي ببغض 
معاوية بن أبي سفيان ي؛ ويستدلون على ذلك بأنه 
آلف كتابًا في فضائل على دون معاوية» كا آنه لما شئل 


عنه في E‏ یرضی معاوية راسا برأس حتى 


ر ا 


ل ء ت ٍ 
يقضل" ويرون أن هذا يعد طعتا منه فى معاوية فلك. 


رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة أئمة الحديث 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» الوزير 


الياني» مرجع سابی. 


عامة والإمام النسائي خاصة. 
وجه إبطال الشبهة : 

ه لقدنط النسائي على فضل معاوية طل 
e‏ عنه أحاديث عديدة في سننه» وم 


ذمًا فيه إن هو كف عن التحدث عنه» وأما تأليفه كتابًا 


یثبت عنه ما يدل على بغضه لهء وما قاله فی دمشق 


في فضائل عل ڪه فکان رجاء منه أن هدي الله به کثرة 


من رآهم ينحرفون عن علي في دمشق. 
التمصيل : 
هل كان النسائى يبغض معاوية؟! 


م ي + 


أو سان اما س هدا الا عام انغ ها ت 
وا بب م و 


عن النسائي ما يدل على بغضه معاوية بن 


في دمشق عن معاوية بن أبي سفيان» قال: ألا يرضى 
N EET‏ 

"قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: وهذه الحكاية 
لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الر حن في معاوية بن 
أي سفيان» وإن) تدل على الكف عن ذكره بكل حال. 

ثم روى بإسناده عن أبي المحسن علي بن محمد 
القابسيٌ› قال: سمعت أبا على المحسن بن أبي هلال 
يقول: سئل أبو عبد الرحهن النسائي عن معاوية بن آبي 
سفيان صاحب رسول الله ية فقال: إن| الإسلام كدار 
ها باب» فباب اللإسلام الصحابةء فمن آذى الصحابة 
إن راد اللإسلام» كمن نقر الباب إنا يريد دخول الدارء 
E E E‏ 


فهل مَنْ يبْغْض معاوية يقول مثل ذلك؟! وكيف 


ا تہذيب الكمال في أساء الرجال» المزي» ا سابق» (۱/ 
TE‏ 


شببهات حول الأئمة والرواة 


يبغخضه وقد روی عنه کثيرا ي سننه؛ منها ما رواه عن 
مجمع بن يحيى الأنصاري قال: "كنت جالسًا غد اى 
أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن» فقال: الله أكبر. 
الله أكر فكر اثنتين» فقال: أأشهد أن لا إله إلا الله 
فتشهد اثنتين» فقال: أشهد أن حمدا رسول الله فتشهد ِ 
اثنتین» ثم قال: : حدثني هكذا معاوية , بن آي سفيان عن 
و عا 


وروی عن معاوية ب اى سان "أن رسول الله 5 


قال: إن الرجل ليسألنى الشىء فأمنعه حتى تشفعوا 
(FD, »‏ 
تۇجروا" . 


وروى عن سعيد المقبري قال: "ريت معاوية بن آبي 
سفيان على المنبر ومعه في يده كبه من كبب النساء من 
شعر» فقال: ما بال المسلات يصنعن مثل هذا. إني 
E TT O‏ 
E E‏ 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواهاعنهء 
ليست روایته عنه دلیلا على غبته له واعترافه بصحبته 
وفضله العظيم؟! 


وكيف يبغضه النسائي وفضائله دإ كثيرة ومعروفة 


ت صسحیح : أخرجه البساكد تة کات الآذان» ات 


e E 
الزكاة باب:‎ yy : صحيح‎ . 8 
رقم (۲00۷). وصححهە‎ «(YA /١( الشفاعة في الصدقةء‎ 
| الألباني في سنن النسائي بأحكام الألباني.‎ 
صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الزينة» باب: وصل‎ .٤ 
وصححه الألباني‎ .)٥٠۹۳( الشعر بالخرق (۸/ ٤٤٠)ء رقم‎ 

في سنن النسائي بأحكام الألبانيٍ 


بیان الإسلام: الد عل الافتراءات والشبهات 


وكانت على مَرأى ومسمع من الصحابة ولم ينكرها أحد 
منهم» وقد ذكر العلاء له فضائل كثيرة والنسائي من 
أعلم الناس بها؛ منها: 

ه آنه اشترك في غزوة حنين» وقد قال ل فيها: 


2 م ارد آله سین عل سول وَل ألمت 


7 وو‎ f 


وانزل جنودا n‏ آلدیے کروا و وڌللك 

جِرَاءُ آلكفرين ©) 4 لتر . فكان ظله من المؤمنين 
E‏ 
وعدهم الله الحسنی؛ قال 86: اوی منک م انى 
ِن قبل اتح قت أي کی ی ال تفقوا 
من بعد ولوا وا وعد آله الى وله يما نَمَو 
CT OE‏ 

٠‏ دعاء الرسول ي لمعاوية» ومن ذلك قوله كلك: 
"اللهم اجعله هادیاء مهدیاء واهد به" . 

وقال ل: "اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب 
TT‏ 

وعليه» فإن فضائل معاوية ر بن ابي سفيان كثيرة» ولا 
يستطيع أن ينكرها أحد؛ لأا ثابتة بأقوال الرسول بل1. 

وأما تاليف الإمام النسائي لكتاب "خصائص علي" 
فقد أفصح هو عن سبب تأليفه له فقال: "دخلت إلى 
دمشق والمنحرف عن علي ہا كثير» فصنفت كتاب 


١‏ . صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب معاوية بن أي سفيان /٠١(‏ 
۰) رقم ٠ ٩٥(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۳۸٤۲(‏ 

. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده مسند الشاميين» مسند 
العرباض بن سارية عن النبي ب رقم (۱۷۹۲)» وحسنه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند» وصححه الألباني في الصحيحة 
برقم (۳۲۲۷). 


(Orn 


"الخصائص' رجاء آن ہد م الله کٹ بہذا الكتاب 

ومن هنا يتبين لنا كيف أنمم حملوا عليه واتهموه 
ببغخض معاوية فاه فالتمسوا ذلك من اختصاص علي 
بكتاب جع فيه فضائله دون معاوية أو غيره» ولا حجة 
هم في ذلك؛ لأنه أبان عن السبب في ذلك"» ثم صنف 
بعد ذلك فضائل أصحاب رسول الله كيد وقرآها على 
ر 

ولك أن تعلم أن النسائي رحه الله "كان من بحور 
العلم» مع الفهم» والإتقانء والبصر» ونقد الرجال» 
وحسن التأليف» جال في طلب العلم في خراسان» 
والحجاز» ومصرء والعراق» والجزيرة» والشام 
والثغور» ثم استوطن مصر» ورحل الحفاظ إليه» ول 
E‏ 

وقال مد و الظر ا حاط جت افا 
بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل 
والنهار» وأنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر فوصف من 
شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين» 
واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه 
والانبساط في المأكل» ونه م يزل ذلك دأبه إلى أن 
استشهد بدمشق من جهة الخوار سے" 

وهذا ما یؤکد براءته رحه الله ما اتهم به؛ إذ إنه كف 
AP Dy‏ 


ِلك أمَه مد حلَتَ ا E‏ 


(0 

.)۳۳۸ /۱( تهذیب الکمال» المزي» مرجع سابق»‎ .٤ 

.)١١١ /٠٤( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 
.)۷٠١ /۲( تذكرة الحفاظ الذهبي» مرجع سابق»‎ .٦ 


و E E‏ ا ا 0 (البقرة)» فقتله 
الخوارج. 
قال الدارقطني عنه: "خرج حاجًا فامتحن بدمشق 
وأدر الشهادة» فقال: ا حملوني إلى مكة» فحمل»› وتوفي 
بهاء وهو مدفون بين الصفا والمروة... وهو أفقه مشايخ 
O 1‏ 
مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال > وعليه 
يتبين آنه لا دليل على بغخض النسائي لمعاوية ظله» بل 
الدليل الثابت هو العكس» فقد مدحه وأثنى عليه» 
بالإضافة إلى روایته عنه في ننه" . 
الخلاصهة : 


٠‏ إن بُغْض الصحابة من كبائر الذنوب التي يمسق 


فاعلها؛ فلا يجوز الطعن فيهم لما تبت من تعديل الله . 


ال ويل رمو لا هه و إن ماقا كالتمان له من 
العلم والدين والصلاح ما قد علمت» فلا يمكن أن 
يطعن في صحابي كمعاوية وإن كانت الحقيقة تدل على 
غير ما ذهب إليه هوؤلاء» فقد ثبت عن النسائي آنه قال 
لما سيل عن معاوية: "إن الإإسلام كدار ها باب» فباب 
الإسلام اا فمن آذى الصحابة إن أراد 


الإ سلام» کمن نقر الباب انا يريد دخول الار قال 


فمن أراد معاوية فإن| راد الصحابة". 
فل یعقل آن یکون هذا كلام مُبْغْض؟! وكيف 


ببغضه وقد روى عنه العديد من الأحاديث في سننه؟! 


) .)۷١١ /۲( المرجع السابق»‎ ١ 
ني ""فضل معاوية " طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية‎ ® 
عشرة» من المجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي‎ 
"حقيقة دعاء النبي على معاوية" طالع: الوجه الأول» من‎ 

الشبهة الثالثة والثلاثينء من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


1° 


شبهات حول الأئمة والرواة 


ه إن قوله في معاوية: "ألا يرضى معاوية رأسّا 
برأس حتى يمَصل" ليس فيه ذم لمعاوية وبغضه وإنم 
تدل على الکف عن ذکره بکل حال» وکان سبب تألیفه 
لكتاب في فضائل علي دون معاوية رضي الله عنه) آنه لا 
دخل دمشق وجد المنحرف عن عل والمبغض له فيها 
کثیر» فقال: رجوت أن هدم الله به. 


e 


اتهام ابن حجر العسقلاني بالتساهل 
في أحكامه النقدية(* 
مضمون الشبهة : 

يتهم بعض الواهمين الحافظ ابن حجر العسقلاني 
بالتساهل في أحكامه النقدية عل الأحاديث» 
ويسخدلون على ذلك بقبوله حديث الغرانيق؛ إذقال: 
أن ظا الروانات عاصلا ما" 

متسائلین: کیف یقبل حدث کبیر کابن حجر هذا 
الحديث مع آنه ظاهر البطلان؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ابن حجر ل يصحح حديث الغرانيق 
وبالتالي لا بعد متساهاًا في قبوله لمجرد قوله: إن كشرة 
ط رفا د فضا ال رانين مدلل غل أن ها أضلا بقن ما 
اها مق ن ارا الل و ارين 5 
واختيار ما يناسب النبوة المحمدية الداعية إلى التوحيد» 


وليس في تأويله للرواية ما يناقض مبادئ الشرع 


.www.ahl alhadeeth.c0"¬ .ٹیدحٹkا موقع اهل‎ )*( 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القويم» ولا ما حط من مكانة النبي 4 ونبوته. 

۲) لقد كان ابن حجر معتدلًا في أحكامه النقدية 
بعيدًا عن التعسف أو التساهل» يدل على ذلك ثناء 
العلهاء عليه قديًا وحديثاء وتراجعه عن بعض آرائه في 
الفتح» فكيف يوصف بم ليس فيه» وهو حافظ عصره 
وانعقدت كلمة العلاء على إنصافه وعلمه وحفظه. 
التفصيل : 
أولا. توضيح ابن حجر أن للحديث أصلا لا يدل على 
تصحيحه له ولا يطعن في عصمه النبي د : 

إن الذين ظنوا أن الإمام الحافظ ابن حجر قد أخطاً 
عندما ذكر قصة الغرانيق في شر حه لصحيح البخاري 
E‏ 
عن ولو ولا یی إلا تا تنک ای القن ن َيه 
نسح آله مایلقی ليطن ثر س ۶ کر ا 
(الحح:١٠)»‏ إن] وهموافي ذلك؛ E‏ 
الروايةء ولكنه ذكر أن للقصة أصلا وليس معنى أن 
للقصة أصلا أن تكون صحيحة» وهو لم يقصد هذاء 
فقال ردا على من ينكر وجود القصة: "وجميع ذلك لا 
يتمشى على القواعد» فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
غار ها دل غل :ان فا اساد" 

وهذا يدل على شدة نباهته» وأنه إن| أراد ذكرها 
والتنبيه عليها؛ لأجل أن ينبه على ما وقع فيها من خطاً 
في فهم ما حدث» يقول: "وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما 
وقع فيها ما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على 
لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» فإن 
ذلك لا جوز حمله على ظاهره؛ لاأنه يستحيل عليه 4 أن 


(۳ /۸( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر»‎ .١ 


۲۹١ 


نداق القر ات عا ا ما س مه وكا زا اذا کان 
E O NY‏ 

ثم بعد ذلك تتبع آراء المغسرين والعل|ء في تفسير 
هذه الرواية واختار الآنسب الذي يناسب مقام النبوة 
الشريفة» فقال: "وقيل: كان النبي 4 يرتل القرآن 
فار تفده اقطان ف كه من السكات راطق لك 
الكلات غاكيًا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها 
من قوله وأشاعها"» وهذا أحسن الوجوه» ويؤيده ما 
سبق في صدر الکلام عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
تفسير تمق 4 بتلاء وكذا استحسن ابن العربي هذا 
التأويل» وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في 
a‏ 
لف ميه نيد ِء 4 أي في تلاوتهء فاخر تعالى في هذه الآية 
أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل 
نفسه» فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي ب 
لا أنه َة قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة 
قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر» فصوب على 
هذاالمعنى وحوم عليه" ". 

وعلى هذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله م يكن 
وحده الذي ذكر أن للقصة أصلاء ولكنه تتبع أقوال 
المفسرين واختار ما يتناسب مع مقام النبوة المحمدية 
وأوهما تأويلا برأ فيه النبي ب نما تسب إليه. 

وأصل هذه القصة ما وقع للنبي في مكة في بداية 
الدعوة» أنه حين أوحيت إليه سورة النجم قرأها على 
جمع من المسلمين والمشركين» فلا بلغ إلى قول الله تعالى: 


0 المرجع الشانى>(۸/ (٤‏ 
8 السابق» (۸/ ok‏ 


po‏ سے ر سے 


ب أمِنَدا اریت تقجبوں )وکوت ولا کون )وان 
{OMED ETOSs‏ (النجم) سجد رسول 
لله 3 وسجد معه جميع من حضر من المسلمين 
والمشركين» إلا أمية بن خلف. 
فعن ابن عباس رضي الله عنه): "آن النبي 45 سَجَد 
بالنجم» وسَجَّد معه المسلمون والمشركون» والجن 
والانس ۱ 
وعن ابن مسعود ظ4 قال: "اَل سورة أنزلت فيها 
سجدة (والتجُم)» قال: فسَجّد رسول الله ب وسجد 
بن شلفة إلا رحلا رات خد كاسن ترات قسج 
عليه» فرأيته بعد لك قل كافرًا» وهو أمية بن 
ا 
وقد جاءت بعض الروايات تفس سبب سجود 
المشركين مع النبي ب وسببَ استجابتهم لأمر الله 
تعال» حاصلها أن الشيطان ألقى في أثناء قراءته لمات 
على لسان النبي ب فيها الثناء على آهتهم» وإثبات 
الشفاعة هاعند الله وهذه الكلمات هي: "تلك 
الغرانيق العُلى» وإن شفاعتهن لَركَجَّى" وأن المشر كين 
مع النبي . 
وليس ف القصة على فرض صحتها-وهذا 
- أي طعن في عصمة التبليغ والرسالة؛ لأن 
النسخ والتصحيح جاء بوحي من الله» وسواء كان 
ا لخطاً من النبي ب أو بإام الشيطان على أساع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: سجود 
القرآن» باب: سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس 
لیس له وضوءء (۲/ »)1٤٤‏ رقم (۱۰۷۱). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
ادایت عيدو (۸/ 6۸۰( رقم .)٤۸٩۳(‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 

المشر كين فإن المآل واحد» وهو وقوع الحق وزهوق 
الباطل» والإخلال بمقتضى الرسالة لايكون إلا 
باستمرار الباطل واختلاطه بكلام الله تعالى» وذلك ما 
یکن ولن یکون. 

يقول شيخ الإسلام ي "مجموع الفتاوى"': 
العصمة الثابته للأنبياء هي التي محصل هامقصود 
الله والر سال فف بر ى واف طا اهاي 
الملسلمين. ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما 
يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ؟ هذافيه قولان: 
والمائو ر عن السلف برافق القرانبذلك: 

والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا في) ينقل 
من الزيادة في سورة "النجم" بقوله: "تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن لترقجى". وقالوا: إن هذا م يثبت. 
ومن علم أنه ثبت قال: هذا لقاه الشيطان في مسامعهم 
ولم يلفظ به الرسول 45 

EE 
في قوله ك :ا ی‎ 
هو حديث النفس.‎ :)٥۲ (الحج:‎ 

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: هذا 
منقول نقاًا ثابتًا لا یمکن القدح فیه» والقرآن یدل عليه 


1 "و 


I ۴‏ م ص 
بقوله: # وما أرَسَلتا e‏ و نى إلا 
ّح 2 2 مر از 
اتسن آلف المَيْطنُ ن تد ۰ َه ما یلقی 
۹ سين ت > 2 # E‏ ا N‏ ي رص کر 
کک کرو 1 رر 
8 قى ليطن َة ت ف فلوم 
a‏ وو رق م a ed‏ ا 
مُرض و ایی وی و کے آلظللٰیین ھی شاق بويد 
و لہ لد red‏ ۹ ڑ ا 
ولیعلم ال اة الا ا ال فنا 
ا و م :1 م 
NN‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مُسَقیم )4 اخج». 

فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في 
كتب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك» فإن نسخ 
لله لما يلقي الشیطان» وإحکامه آیاته» إن يكون لرفع ما 
وقع في آياته» وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختاط 
آياته بغيرها» وجعل ما آلقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» إنا يكون إذا كان ذلك 
ظاهرًا يسمعه الناس لا باطتا في النفس» والفتنة التي 
تحصل بهذا النوع من النسخ» من جنس الفتنة التي 
تحصل بالنوع الآخر من النسخ» وهذاالنوع أدل على 
عن الهوى من ذلك النوع» فإنه 
إذا کان يمر بأمر ثم يمر بخلافه - وکلاهما من عند الله 


ر ل 


ا 


صدق الرسول وبعده 


وهو مصدق في ذلك -فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو 
الذي من عند الله وهو الناسخ» وإن ذلك المرفوع الذي 
نسخه الله ليس كذلك» كان آدل على اعت اده للصدق» 
وقوله الحق» وهذا ك قالت عائشة رضي الله عنها: "لو 
كان محمد كاتا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية الكريمة 
3 ونی ف تقيندتت ما الله مبديه وتضى الاس واه 
حي ن خش #(الأحز اب:۳۷)"'. 

وقصة الغرانيق لا تناقض أو تضاد أصلا شرعبًا ولا 
نصا من کتاب الله كك ولا من سنته ج فهي من القسم 
الال وها ا ردخ الغلا# ب إن فة اراق 
pS‏ 
n‏ إا اتی لبن ن 


rl‏ ر ر 


أنه 


اه ءايلروِ 4 (الحج: .)٠۲‏ 
فبيّن ف آنه ما أرسل من نبي ولا رسول إلا إذا 


اه ما 


۲۹۸ 


ا يعني: إذا قرأ وتلا كتابه آلقى الشيطان في أمنيته» 


TT Ty 
كلامه من جهة الشيطانء وهذا ما جاء في قصة الغرانيق‎ 
:44 المعروفة» وفي قوله كلك في سورة النجم لا تلا النبي‎ 
4© أفرم الت لمر ل ومنو اة حى‎ 
(النجم) جاء في القصة آنه قال: "وإتّمْنٌ الغرانيق العلا‎ 
وإن شفاعتهنٌ لترتجى" وأشباه ذلك أو كا جاء‎ 
فجاءت زيادة فيها تصحيح عبادة غير الله كك فلى)‎ 
AED SECS 
4 ا‎ 
وما سبق يتضح لنا أن الحافظ ابن حجر لم يكن‎ 


وحده الذي قرر أن أصل القصة موجود» ولكنه تتبع 


و 


ص 
٣.‏ 


أَمَنَْیَدِ۔ 


آراء المفسرين والعلماء قبله»ء واختار أصوما الذي 


يتناسب مع مقام النبوة المحمدية التي ترفض الشرك 
بكل أنواعه وتدعو إلى وحدانية الله تبارك وتعالى وليس 
في تأويله هذه القصة ما يدعو إلى تعسفه أو تساهله في 
نقد الأحاديث» ولكنه الاجتهاد الذي حظيت به 
الشريعة الإسلامية دون غبرها إذا كان موافقا للكتاب 
والسنة ولا يخالفهم) في أصول الدين والشريعة. 
ثانيا. مكانة ابن حجر العسقلاني العلمية» وتراجعه 
عن بعض آرائه دلیل على موضوعیته وإنصافه : 

إن الحافظ ابن حجر من الأئمة المشهود هم في علم 
الحديث ومعرفة رجاله» نقدًا وتفنيدًا وتصنيقًا وتضعيما 
وتصحيحًا؛ لذلك آثر معظم العلماء الأخذ بآرائه 


(۲ 


النقدية في علم الحديث؛ لكونه محدثًا فقيهاء فقد جمع 
بين الفقه والحديث» وبين آيدينا أعظم شاهدين على 
ذلك وهو كتابه الفذ "فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري"» وكتابه في الرجال 


ef 


تقريب التهذيب"» الذي 
وضع فيه خلاصة تحريه وبحثه في أحوال الرجال» حتى 
إن العلاء بجعلون حكمه فيه على الرجال هو أولى 
الأحكام بالاتباع. 

وقد كان إمام عصره في العلم والحفظ والإتقان؛ 
لذلك آثنى علماء عصره عليه» وعلى ما تمتع به من ذكاء 
ا 

اك کے افیا را انك 
أصحابه با لحديث. وقال ابن حجر: "وشل (أي 
العراقي) عند موته: مَنْ بقي من الحفاظ؟ فبدا بي» وثتى 
بولده» ولك بالشيخ نور الدين (آي: ا 

وقال البقاعي: "سمعت شيخنا الحافظ تاج الدين 
الغرابيي -كان من أعلم الناس بأخبار العام -يجحلف 
بالله تعالی جهد آیمانه آنه ما رآی مثله» ولا ری هو مثل 
نفسه» وأنه ما دخل إلى دمشق بعد بني عساكر أجل 
مولا مله" 

ونقل البقاعي أيصًا كلام الفاسي حيث قال: 
"وبا لحملة فهو أحفظ آهل العصر للأحاديث» والآثارء 
وأسماء الرجال المتقدمين منهم والمتأخرين» والعالي من 
ذلك والنازل» مع معرفة قوية بعلل الأحاديث» وبراعة 
(Or,‏ 


.١‏ مقدمة تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر» 
تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى» المكتب اللإسلامي» بيروت» 
ط۱ ۱٤۰۵‏ ھ/ ۱۹۸۵م (۱/ ۱۹۸). ٠‏ 

۲. المرجع السابق» (۱/ ۱۹۹ .)١۷١‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
وقد نقل السخاوي ثناء جحملة من العلماء عليه في 
کتابه "ا لحواهر والدرر"؛ ومن هؤلاء: 
نجم الدين عمر بن فهد الهاشمي حيث قال: وكان 
رهه الله فرید عصره» ونسیج وحده» وإمام وقته» انتهی 
إليه علم الأثرء والمعرفة بالعلل» وأسماء الرجال» 
وأحوال الرواةء والجرح والتعديل» والناسخ والمنسوخ» 


والمشكلات...". 


وقال القاضي قطب الدين الخيضري - وهو تلميذه: 


"وقد لازم الاشتغال» والاشغال» والإفادة» وعرف 


۲۹۹ 


لاا ا 
وطبقاتهم» ومعرفة تراجمهم من جرح وتعديل» وحقق 
جميع أنواع هذه الصناعة وغيرها؛ من فقهء وأصول» 
وعربية» ومشاركة في متون كشرة". 

وقال العلامة عز الدين عبد السلام القدسي» شيخ 
الصلاحية: "إن م يكن -يعني ابن حجر -مثل 


A 


ا 
إن هذا الثناء العاطر على الحافظ ابن حجر ليصور 
لناتصويرًا واضحًا شخصية هذا العا المتبحرفي 
العلوم» والذي حاز قصب السبق في ميدان التصنيف 
والتأليف» فضلا عن علو مكانته العلمية» وعظيم همته» 
وحسن سبرته» وهيل أخلاقه» فرحمه الله رحهمة 
ا 
ورغم هذه المكانة العلمية فإنه كان أحيانًا يتراجع 


عن بعض آرائه إذا اتضح له أن الحق بخلاف ما رأى» 


ال اهر وار الارن 0 لاغ دى 
التعلیق» ابن حجر» مرجع سابق» صض۱۷۲:۱۷۰ بتصرف. 

)۱۷۲ :۱۷۰ /۱( تغلیق التعلیق» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأمثلة على ذلك كثيرة في شرحه لفتح الباري ومنها: 

.١‏ أن البخاري قال في "كاب العلم" من 
"صحيحه" باب ما جاء في العلم» وقوله تعالى #إوقل 
رَپ ردن علا 4)9 (ط»: "واحتج بعضهم في القراءة 
على العام بحديث ضام بن ثعلبة". قال ابن حجر: 
"والمحتجح هو الحميدي شيخ البخاري» قاله في كتاب 
"النوادر" له» كذا قال بعض من أدركته» وتبعته في 
المقدمة» ثم ظهر لي خلافه» وأن قائل ذلك أبو سعيد 
ان 

۲. قال ابن حجر: "ولا خلاف أن آية الحجاب 
نزلت حین دخوله ¥ بها -آي: بزينب رضي الله عنها 
فثبت أن الحجاب كان قبل قصة اللإإافك» وقد كنت 
أمليت في أوائل كتاب "الوضوء": أن قصة الإافك 
وقعت قبل نزول الحجاب» وهو سهو» والصواب بعد 
نزول الحجاب فليصلح هناك" وهذه الشواهد تدل 
على أن أهل الحديث عمومًاء وابن حجر خاصة ل يثبت 
عنهم التعصب لرآي ماء ولا لشخص ماء وإنما كانت 
بغيتهم ووجهتهم الحق والصواب داتً] لا بجيدون عنها. 

وقد جمع الشيخ "مشهور حسن سليمان" ما تراجع 
عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" في جزء لطيف سماه: 
"تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري"". 
الخلاصة : 


لقد كان الحافظ ابن حجر من الأئمة المجتهدين 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۱۸۰). 

۲. المرجع السابق (۸/ .)١١۸‏ 

۳. خحصائص أهل الحديث والسنةء محمد حب الدين أبو زيد 
مرجع سابق» ص۱۱۸ . 


۰ 


في عصره» وقد أدى هذا الاجتهاد إلى أنه رأى أن قصة 
الغرانيق ها أصل لا يمكن إغفاله» وهذا لايعني أنه 
رأى أا صحيحة» ولكنه تتبع الطرق المختلفة التي 
ذكرت هذه الرواية فظهر عنده وجودها ووجود الشيء 
لیس دليلا على صحته. 

e‏ م يكن الحافظ ابن حجر رمه الله هو الوحيد 
الذي ذكر هذه الرواية» ولكنه تتبع آراء المفسرين 
والعلاء الذين ذكروهاء وفندهاء واختار منها ما يناسب 
عصمة النبي 3# وينفي عنه الوقوع في) يناي تلك 
العصمة. 

ه لقد كان للإمام ابن حجر مكانة عالية رفيعة في 
عصره» فقد لقبه شيخه العراقي بالحافظ لقوة ذاكرته 
وشدة حفظه» وقد أثنى عليه العلهاء كثيرّاء وأفرد الإمام 
السخاوي جزءا خاصًّا في كتابه "الجواهر والدرر"“ 
تحدث فيه عن ابن حجر وثناء عل|اء عصره عليه» 
ووصفهم إياه بالعلم والمعرفة وحفظ ال مون والنظر يي 
الرجال وطبقاتيم» ومعرفة تراجمهم من جرح وتعديل» 
فهل مَنْ أثنی عليه کل هؤلاء یکون متساهلا ني إصدار 
الأحكام النقدية. 


a 


إنكارالاحتجاج باراء الألباني الحديشة(* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين عدم الاحتجاج بآراء الألباني 
الحديية» ويستدلون على ذلك بأنه تعدى على 
الصحيحين» عندما تكلم في بعض أحاديثه|ء وهو 
بذلك قد ضرب بإجماع الأمة على صحته| عرض 
الحائط. كا أنه متهم باخيانة العلمية؛ لأنه عندما تحدث 
عن بشير بن المهاجر في قصة رجم ماعز بن مالك قال 
عنه: "لين الحدیث" کا قال ابن حجر» وعند الرجوع 
للتقريب نجد الحافظ يقول عنه: "إنه صدوق لين 
الحديث"» فهو بذلك قد نقل من کلام ابن حجر ما يدل 
على التجريح» وترك ما يدل على الإنصاف» ليصل إلى 
غرضه» وهذه خيانة للأمانة العلمية» مضيفين آنه لا 
يحسن اللغة العربية» وآنه جاهل بها؛ لآنه غير عربي» 
ويستدلون على ذلك با ذكره الشيخ الأعظمي عنه في 


شبهات حول الأئمة والرواة 


واعتماد الميئات والمجامع العلمية والاإسلامية عليه» 


يدلنا على أن الشيخ الألباني ملك أدوات علم الحديث 
جيدًا» ولو كان غير ذلك لکان هؤلاء حيعًا آول من 
يعلم بحاله» وأبعد الناس عن اعتاده. 

۲) إن ما فعله الشيخ الآلباني مع الصحيحين لا 
يسمى تعديًا» وإنا هو من قبيل اجتهاد العلماء الذي 
أقرّه علاء الآمة؛ وهذا وجدنا الشيخ الآلباني يدافع 
بشدة عن الصحيحين وأحاديثه) التي توجه إليها 
المطاعن من جانب بعض المتقدمين والمتأخرين» ول 
يكن نقده بدعًاء فقد سبقه خبرة النقاد الأفذاذ إلى ذلك. 

۳) إن اختصار الشيخ الألباني لكلام الحافظ ابن 
حجر في التقريب لا يدل على خحطئه؛ لأن الحافظ حينا 
قال: "صدوق" فان أراد العدالة» وعتدما قال: "لين 


الحديث" آراذ ذرجة الحفظ > وهذا ما كان متاجة 


الألباني في الحكم عليه» وهو ما يدل على مدى تخصصه 


کتاره "الألباني شذوذه طاو" رامين من وراء ذلك 


إلى التقليل من جهود الشيخ الألباني في الحديث من 


وجوه إبطال الشبهة: 


)١‏ إن ثناء العلماء المعاصرين على الشيخ الألباني» 
وكذلك رجوعهم إليه في دقائق الأمور الحديثية» 


(*) ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق بن عوض الله بن 
E TD TE E I EE‏ 
٥‏ .. حياة الألباني E GB a,‏ 
إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
الکویت» ط۲ ١٠٤١ه/‏ ٤م‏ 


۲1 


)٤‏ لقد كان الألباني متقتا للغة العربية وليس أدل 
على ذلك من مؤلفاته وكتاباته في الحديث والفقه 
واللغة» فضلا عن تعلمه على أيدي مشایخ دمشق» 
والأصل العربي ليس شرطًا في إجادة العربية وامتلاك 
ناصيتها» وهل کان سیبويه والبخاري والترمذي 
وغيرهم عربا؟! 
أولا. مكانة الشيخ الألباني العلمية : 

RR O ROR 
وضعف نبتهاء وجمّت أغصانا وتساقطت أوراقهاء‎ 


وانقطع ثمرهاء والناس من فوقها ينظرون يمنة ويسرة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علهم يرون فيها رجلا بخلف الأولين الغابرين» ممن 
أعلى الله مهم منار السنة النبويةء فتعود أبصارهم إليهم 
كليلة حسيرة» ليجدوا أمامهم ما خلف أولئك من كتب 
مسطورة لمن وراءهم» بذلوا فيها جهدا ضخًا في جمع 
الاثا ر وال وال حاديث و ها ترا تايا 
على القارئ النظر فيهاء والرجوع إليها عند الحاجة» على 
ماني بعض هذه الكتب من صعوبة في استخراج الأثار 
والأحاديث منهاء وهذا الأمر لا يجهله طالب العلم» 
فضلا عن العام الباحث» والناظر المدقق. 

إن كتب السنة؛ من صحاح» وسنن» ومسانيد» 
وجوامع» ومصنفات» وأجزاء» على كثرتها وغزارة 
الجهد الذي بذل في تأليفهاء وتصنيفهاء وحهمعهاء 
وتحقيقهاء والاستدراك عليهاء والزيادة على أصوها على 
مر العصور والآجيال» قد ظلت بحاجة إلى تحقيق 
دقيق» وإحاطة أشمل وأوسع بأاسانيد الآثار والسنن 
والأحاديث التي حشدت فيهاء كي تصير إلى حال من 
الصحة» يطمئن إليها الباحث أكثر وأكثر. 

ولا ريب أن مثل هذا العلم ينوء بالعصبة أولي القوة 
والجلادة من أهل العلم»ء فأن يقيض الله له رجلا واحدًا 
كالشيخ الألباني يجمع الله في شخصه فنون علم السنة 
لنعمة جليلةء ليس على الشيخ الألباني فقط» بل على 
الأمة كلهاء فهنيئًا لأمة آنبت الله فيها هذا الشيخ الذي 
آلان الله له ا لحدیث ک] ألان لداود احدید. 

ولو ن شهادات آهل العصر من شيوخ السنة 
وأعلام الحديث والأثر اجتمعت» فصيغت منها شهادة 
واحدة» وأجمعت في شخص واحد» ثم ضعت على 
منضدة تاريخ العلهاء» فإننا نحسب أن تكون شهادة 
صادقة في عَلم الحديث الأوحد, أستاذ العلماء» وشيخ 


Y۲ 


الفقهاء وكبير المجتهدين في هذا الزمان» الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. 

وحسب طالب العلم أن يلم بأي كتاب من كتب 
الشيخ الألباني؛ ليرى رسوخ قدمه» وطول باعه» وسعة 
اطلاعه» وكثرة استدراكه» ودقة استقصائه» وحسن 
ترتیبه ونظمه» وتلاحق حججه» وعلو برهانه» 
وحضور ذهنه» وقوة عارضته» ونفاذ بصيرته» وشدة 
تمكنه» ولكن ك| يقال: المعاصرة حرمان» غير آنا كلمة 
إن صدقت في غير الشرع فهي قد تبت عنه ونأت» فأي 
حرمان هذاالذي أراده له الشانئون الجاهلونء 
ورش ادت ارو قا ج ملت اناق 
الأرض» وصارت كتبه في صمت مهيب» تحرر العقول 
اا و ار 

لذافإن مكانة الشيخ الألباني في علم الحديث 
واضحة وضوح الشمس لدى الأمة» وإن ذلك ليتضح 
من خلال نقاط ثلاث: 

.١‏ ثناء العلهاء والفضلاء على الشيخ الألباي: 

يقول العلامة حب الدين الخطيب عن الشيخ 
الألباني: "إنه من دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم علي 
فط A‏ 

ويقول العلامة عبد العزيز بن باز عن الشيخِ 
الألباني: "لست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه 


4 س ت 1 4 )۳( 
وعنايته بالسنة» زاده الله علا وتو فيقا" 


/۲ ( حياة الألباني» محمد بن إبراهیم الشیباني» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )0۲ : ۹ 

1. المرجع السابق» (۲/ .)١٤١١‏ 

۳. ثلاث رسائل في الصلاة» عبد العزيز بن بازء نقلا عن: ردع 
ا لجاني المتعدي على الألباني» مرجع سابق» ص۹٠‏ 


وقال مرة أحرى: "ما رأيت تحت أديم الساء عالّا 
با لحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد بن ناصر 
ا 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين عنه: "قد 
عرفت عنه أنه ذو علم جم ني الحديث رواية ودراية» 
وآن الله تعالٰی قد نفع ب) کتبه كثيّرا من الناس» من حيث 
العلم» ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث» 

(Or, ر‎ OEY 
وهذه ثمرة كبرة للمسلمين وله الحمد‎ 

ويقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: إن الشيخ 


نظير ني علم الحديث» والذي أعتقده وأدين لله به أن 


الشيخ من المجددين الذين يصدق عليهم قول 


الرسول بل: "إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة 


سنة من حجدد ها ا 

۲. اعتماد أهل العلم عليه ورجوعهم إليه: 

لقد كان الألباني ولا يزال مرجعًا لكثير من آهل 
العلم» فكانوا يلتقون به» ويسمعون منه» ويحضرون 
مجالسه» ویراسلونه» ویستفيدون منه في علوم الحديث 


و 


ww 


فقد رغب الشيخ العلامة "راغب الطباخ" رحه الله 


مؤرخ حلب المشهور في لقاء الشيخ الألباني» والألباني 


)٦٤1٥ /١( اة الآلبان» ما بن إبراهيم الشيان:‎ ١ 
بتصرف‎ 

۲. المرجع السابق» (۲/ .)٥٤۳‏ 

۳. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الملاحم» باب: ما يذكر في قرن المائة» (۱۱/ ۹١۲)ء‏ رقم 
»)٤۲۸۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤۳۹٩۱(‏ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
يومئذ شاب في مقتبل العمر» وقد أظهر الشيخ راغب 
الطباخ إعجابه بالشيخ لما سمع من نشاطه في الدعوة إلى 
الكتاب والسنةء واشتغاله في علوم الحديث» ورغب في 
إجازته بمروياته» وكان له ذلك» وقدم إليه كتابه 
"الآنوار الجلية في ختصر الأثبات الحلبية"ختمه 
اتا 
والتقى بالشيخ عبد الصمد شرف الدين المحقق 
المعروف»› أحد كبار علماء الديار المندية الكبار» وقد ٠‏ 
كتب مرة يقول: "هذا وقد وصل إلى الشيخ عبيد الله 
الرحماني شيخ الجامعة الإسلامية (يعني: الجامعة 
السلفية في بنارس -المند) استفسار من دار الإفتاء 
بالرياض من المملكة العربية السعودية عن حديث 
غريب في لفظه» عجيب في معناه» له صلة قريبة بزمننا 
هذاء فاتفق رآى من حضر هاهنا من العلماء على 
مراجعة أكبر عام بالأحاديث النبوية في هذا العصر ألا 
وهو الشيخ الألباى". 
ك| التقى بالدكتور مصطفى الأعظمي الذي طلب 
منه بوساطة صاحب المكتب الإسلامي في بيروت 
-زهير الشاويش -مراجعة تعليقاته وتخريجاته على 
كتاب "صحيح ابن خزيمة" وإضافة وتعديل ما يراه 
اماق ذلك 
يقول الدكتور مصطفى الأعظمي: "وفضيلة الشيخ 
اللحدث الكبير ناصر الدين الألباني له مني وافر الشكرء 
فقد قبل القيام بمراجعة الطبع وكتابة التعليقات 


A حياة الألباني» محمد بن إبراهيم الشيباي» م‎ .٤ 
(۵ 


ه. المرجع السابقء .)٦۷ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللازمة التي رفعت من قيمة الكتاب المعنوية» ويسر 
NL‏ 

وغير هؤلاء كثيرون من أهل العلم والفضل الذين 
شهدوا للشيخ الألباني بالتفرد ني علم الحديث» 
"وعليه» فالسعي في الطعن فيمن هذه صفته» واتهامه با 
يتبرأ منه عوام الناس؛ فضلا عن خواصهم» سعي في 
الطعن في شهادة هؤلاء الأفاضل› واتهامهم بالمحاباة 
والمجاملة على حساب الحق» أو بالسذاجة والغباوة» 
وقد برأهم الله من ذلك كله. 

وهذا سعيّ أيضا إلى تجرئة مَنْ في قلوبهم مرض؛ من 
حقد أو حسد على أن يطلقوا ألستتهم في حق علاء 
الأمةء وحاملي راية الكتاب والسنةء تحت شعار: تنبيه 
لمسلمين ونصح الغافلين والمغفلين". 

۳. اعتماد الميئات الإسلامية والمجامع العلمية على 
الشيخ الألباني: 

كذلك كان الشيخ الألباني مرجعًا مها جدًا لبعض 
الميئات الإسلامية والمجامع العلمية؛ "فقد عرف قدره 
المشرفون على المراكز العلميةء ممادفع المشرفين على 
ا لجامعة الإإسلامية في المدينة المنورة حين تأسيسها أن 
يقع اختيارهم على الشيخ ليتولى تدريس الحديث 
وعلومه وفقهه في الجامعة"". 

"واختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق؛ ليقوم 
بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه 
.١‏ مقدمة صحيح ابن خزيمةء تحقيق: د. مصطفى الأعظميء 
ملكتب الإسلامي» بیروت» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م (۱/ .)١‏ 
۲. ردع الحاني المتعدي على الألباني» طارق عوض اله مرجع 
سابق» ص۱۲ . 


۳. حياة الألباني» محمد بن إبراهيم الشيباني» مرجع سابق» /١(‏ 
O^‏ 04). 


الإسلامي التي عزمت الجامعة على إصدارهانحو عام 
0 م. 

كذلك كلفه مكتب التربية العربي لدول الخليج 
قق كب المعن الاربعةة سيين أي ذاؤة والائى 
والترمذي وابن ماجه» وعييز صحيحها من ضعيفهاء 
فقام الشيخ بهذا العمل الجليل» فجزاه الله عن الإإسلام 
TT‏ 

وفيم) يلي آخبار تدل على مکانته وذیع صیته: 

.١‏ اختير عضوًا ني لحنة المحديث التي شكلت في 
عهد الوحدة بين مصر وسوريا؛ للإشراف على نشر 
کیا ا 

۲. طلبت منه ا لجامعة السلفية في بنارس (المند) أن 
يتولى مشيخة الحديث فيها فاعتذر عن ذلك. 

۳. طلب منه وزير المعارف في المملكة العربية 
السعودية الشيخ حسن عبد الله آل اللشيخ سنة 
(۳۸۸ه) أن یتولی الإشراف على قسم الدراسات 
العليا للحديث في جامعة مكة المكرمة» وقد حالت 
بعض الظروف دون محقيق ذلك. 

.٤‏ وقع عليه اختيار الملك خالدبن عبدالعزيز 
رحه الله ملك المملكة العربية السعودية الراحل؛ ليكون 
عضرا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المذينة 
المنورة من عام ۱۳۹۰ ه. حتی عام ۳۹۸١ه.‏ 

ه. خصصت له إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق 
غرفة؛ ليتفرغ للبحث والتحقيق ولم يقع ذلك لأحد من 
E‏ 


.٤‏ المرجع السابقء )۷٤ /١(‏ بتصر ف. 


.)۷٥١ ١۷٤ /١۱( السابق‎ .٥ 


وأخيرًاء فإن هذه هي الحقيقة التي نريد أن نجليها 
قبل الشروع في مناقشة هؤلاء المشككين. 
فهل يعقل أن هؤلاء الأفاضل» وكل هذه 
المؤسسات الإسلامية واهيئات العلمية خفي عليها 
حال الشيخ الألباني» حتى جاء هؤلاء فعلموا ما لم 
يعلمه هؤلاء وعرفوا ما لم يعرفوه من حال الشيخ ؟! 

أم الواقع نهم هم المتعدون الجانون على الشيخ» 
وعلى هؤلاء الأفاضل؟ 
ثانيا. حقيقة ما فعله الشيخ الألباني في الصحيحين: 

"لقد اتهم المشككون ساعحهم الله الشيخ الألباني 
بمخالفة إجماع الأمة والتعدي على الصحيحين» لمجرد 
أنه تكلم في بعض أحاديشه| و أسانيد هما با سبقه إليه 
أئمة هذا الشأن» أو | أداه إليه اجتهاده ونظره. 

ولو سلمنا جدلا بأن الشيخ أخطا ني هذه المواضعء 
هل يقال: إنه تَعدّى؟! إذن فكل الأئمة متعدون؛ لأنه 
ما من إنسان إلا ويصيب ويخطی» إلا رسول الله 4 كا 
لا بخفى على العقلاءء فهل كل الأئمة متعدون عند 
شولاء المشککن؟! 

إن غلب الأحاديث التي تكلم فيها الشيخ قد سبقه 
إلى الكلام فيها أئمة أجلاءء فلو أن الدارقطني» وأبا علي 
الخساني» والذهبي» والنووي» وابن الصلاح» وابن 
حجر» وابن تيمية» وابن القيم» وغير هؤلاء ممن لا 
حصون عدا كانوا متعدين على الصحيحين إِذا لضاع 
العلم» ولأغلق الباب» وانقطع الخطاب» واستولت 
الزنادقة على المنابر» وضاع أصحاب الأآثار والمحابر. 

والمنصفون العارفون لحق الشيخ الألباني» 
والمقدرون له» يعرفون عنه خلاف ما ادعاه هؤلاء. 


Yo 


شبهات حول الأئمة والرواة 

فقد رأيناه من المدافعين عن السنة» وعن مصادرهاء 
لا سي) "الصحيحين" اللذين هما أصح الكتب بعد 
کتاب الله تعالى» بلا خلاف بين أهل العلم نعلمه. 

E N OCT 
اف الاو ا لك ولا وجو رلت‎ 
فليتهم نفسه وقلبه قبل أن يتهم الأبرياء".‎ 

فإنه لماتعرض للكلام ولبيان الحق ي بعض 
أحاديث "صحيح البخاري" التي تكلم فيها بعض 
الأئمةء قال بصدد بحثه الذي توصل فيه إلى صحة 
الحديث في الصحيحة: "إن حديثا بخرجه الإمام 
البخاري في "المسند الصحيح" ليس من السهل الطعن 
في صحته لمجرد ضعف في إسناده؛ لاحتمال ان یکون له 
شواهد تأخذ بعضده وتقويه". 

لقد كان الشيخ يشدد النكير وحمل حلة شعواء على 
کل من تسول له نفسه آن یتعدی على حدیث واحد من 
أا الت و اها و و ا 
الفضل الصديق الغأري» فإنه قد ضعف حديئثين» 
أحدهما في "الصحيحين". والآخر في "صحيح مسلم"“ 
فقام الشيخ مبينًا ضعف قوله وشذوذه في الحكم على 
فن ادقن الود كر دلاق "ادات 
الزفاف" فقال: هذا الشيخ» قد عثرت له على حديثين 
ضعفه) من أحاديث البخاري ومسلم؛ الأول: حديث 
عرو فان عاتة رضي العا الت اورف 
ا ر و ت اي وات 


.١‏ ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق عوض الله» مرجع 
انی ص ٤۲٤‏ 

۲. سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانيء 
مرجع سابق» /٤(‏ ۵(. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر "'. 

الثاني: حديث ابن عباس: "إن الله فرض الصلاة 
على لسان نبيكم 4 على المسافر ركعتين» وعلى المقيم 
أربعًاء وي ا لخحوف ركعة "". ثم أتبع ذلك ببيان 
صحتهم|ء وتفنيد قول الشيخ فيه| با يشفي الصدور 
والقلوب. 

ويقول في "السلسلة الصحيحة"٠‏ بصدد حديث 
خر جه مسلم: "واستدركه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه "» ووافقه الذهبي» قلت: فوَهم 
a‏ 
تصحیًا مطلقا غير مقيد بكونه على شرط مسل 
ولعل هذا الوهم هو منشاً تقصير السيوطي في "المجامع 
الصغير" في عزوه الحديث للحاكم فقطء وانطلى ذلك 
على المناوي فلم يستدرك عليه خلافا لغالب عادته» 
والخريب أنه قد عزاه في "الجاع الكبير" لمسلم أيصاء 
فأصاب"". 

ويقول في كتابه "نقد نصوص حديثية"» منكرّا علل 
صاحبه: عزا أحاديث إلى بعض السنن الأربعةء بينم 
جاءت في الصحيحين أو في أحدهما موصولة لا معلقة؛ 
وهذا لا مجوز؛ لأن العزو للسنن لا يفيد الصحة 
بخلاف العزو للصحيحين أو أحدهماء ففي ترك العزو 
إليه| إلى العزو إلى غير هما ما يوهم عدم إخراجه) إياه 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: صلاة المسافرین وقصرهاء (۳/ ۱۲۷۱)» رقم .)٠١٤١(‏ 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: صلاة المسافرین وقصرهاء (۳/ ۱۲۷۲)» رقم .)٠١٤١(‏ 
۴ . سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق» /٤(‏ 
.(٦‏ 


فضلا عن تشكيك الطلاب في صحة الحديث؛ لأن 
السنن فيها الصحيح والضعيف كا هو معلو.<*. 

وما يدم اتهامه بالتعدي على الصحيحين ننا وجدنا 
الشيخ رحه الله قد دافع عن أحاديث كثيرة من أحاديث 
"الصحيحين" أو أحدهماء ما توجه إليهما الطعن من 
بعض المتقدمين أو المتأخرين» فقام الشيخ وشمّر عن 
ساعديهء وأخذ في الدفاع عن الأحاديث بكل ما أوتي 
من علم وحجة وبرهان. 

فمن هذه الأحاديث: 

۵ حدیث "من عادی لي وليًا...". 

فهذا الحديث تكلم فيه الذهبي والإمام ابن رجب 
الحنبليء ودافع عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني ثم جاء 
الشيخ الألباني فذكر أدلة الحافظ ابن حجر في 
و ا ا 
صحة الحديث» وهو يقول بعد أن ساق أدلة الحافظ ابن 
حجر: "هذا كله كلام الحافظ» وقد أطال النفس فيه 
وحق له ذلك فإن حديثا بخرجه الإمام البخاري "في 
الملسند الصحيح" ليس من السهل الطعن في صحته 
لمجرد ضعف في إسناده» لاحتمال أن يكون له شواهد 
تأخذ بعضده وتقويه". 


٠‏ حديث "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل 


.٤‏ نقد نصوص حديثية» الألباي» ص۸ نقلا عن :ری المجاني 


المتعدي على الألباني» طارق عوض الله» مرجع سابق» ص*٠٥.‏ 
.٥‏ انظر: ردع الحاني المتعدي على الألباني» طارق عوض اه 
مرجع سابق» ص٤ ٥۰ :٤‏ . 

1 صحيح البخاري ( بشرح فتح الباري)» کتاب: الرقاق» باب: 
التواضع› (۱۱/ ۸٤۳)ء‏ رقم .)٠٥١۲(‏ 

۷. سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق» /٤(‏ 
.(۵٥‏ 


ان ھا ا ae‏ 

وهذاالحديث ضعَفه الإمام الدارقطني» فجاء 
الشيخ الألباني في "الإرواء" فصححه بشواهد أربعة 
ثم قال: "وني الباب أحاديث آخرى» وفي) ذكرته 
كفاية". 

وانتهی ببحئثه إلى تصحيح الحديث. 

. حديث "عائشة في صفة صلاة النبي كلا"‎ ٠ 

وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أبي الجوزاء 
وضعفه مع من الآئمة بالانقطاع بين أبي الجوزاء 
وعائشة» فجاء الشيخ الألباني» فصحح الحديث في 
"الإرواء" وذكر آقوال المضعفين» ثم قال: "لكن 
الحديث صحيح إن شاء الله تعالى» فإن للجملة الأولى 
منه طريقا أخرى عند البيهقي» ولسائره شواهد كثيرة في 
أحاديث متعددة يطول الكلام بإيرادهاء وقد ذكرتها في 


(+) 2 


"'صحیح سنن آي داود" رقم "(VoY)‏ 

وغير ذلك من الأحاديث التي قام الشيخ 
بتصحيحها بعد أن ضعفها غيره". 

ولیس الأمر ک) يظن هؤلاء؛ لأنه ك أوضحنا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: يكتب للمسافر مثلا كان يعمل في الإقامة» /١(‏ 
۸) رقم( ۲۹۹). 

۲. انظر: إرواء الغليلء الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» 
ط۲ ٥١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۰م (۲/ ۲۱). 

۳. صحيح مسلم ( بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: ما 
يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به وصفة الركوع» (۳/ 
۳ )رقم (۱۰۹۰). 

.)١١ /۲( إرواء الغليل» الألباني» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. انظر: ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق عوض الله 
مرجع سابق» ص ٦٩۱:٥۲‏ . 


شات رل ا ولوا 
-آنقا - أن كتب السْنة من صحاح» وسنن» ومسانيد» 
وجوامع» ومصنفات» وأجزاء» على كثرتا وغزارة 
الجهد الذي بذل في تأليفها وتصنيفها وجمعها وتحقيقها 
والاستدراك عليهاء والزيادة على مر العصور والأجيال 
فقد ظلت بحاجة إلى تحقيق دقيق» وإحاطة أشمل 
وأوسع بأسسانيد الآثار والسنن» والأحاديث التي 
حشدت فيها كي تصير إلى حال من الصحةء يطمئن 
إليها الباحث وطالب العلم أكثر وأكثر. ٠‏ 
ونحن نقول هؤلاء وغيرهم جيعًا: إن في عمل 
الشيخ الألباني في كتابه "ختصر صحيح البخاري" ما 
يكفي للرد على مقالتكم وسؤالكم» ولو كان لكم أن 
تتفرغوا ولو لقراءة عمل واحد من أعمال الشيخ؛ 
لتحكموا بعد ذلك في عدل وإنصاف؛ لقلنا لكم قولوا 
ما شتتم. ولكن ماذا كان يراد بهذا العلم العظيم -علم 
السنة لو أنه ظل أمانة عند هؤلاء - وما أضيعها إذن 
من أمانة - ولم جد في عقل الشيخ الألباني» وقلبه» وقوة 
a e‏ 
وإن الذي لا بد آن نعلمه جيعًا آن الإجماع على 
صحة أحاديث البخاري ومسلم حاصل في المتون فقط› 
فلا يشتمل صحة الأسانيد أيضا. وهذاماصرح به 
بعض العلماء؛ يقول أبو إسحاق اللإسفرائيني: "أهل 
الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع» وإن حصل 
ا لخلاف ني بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتيا"". 


)٥ ٤۸:0٤0 /۲( حياة الألباني» الشيباني» مرجع سابق»‎ .٦ 
النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر تحقيق: ربيع بن‎ .۷ 
.)۳۷۷ /۲(ه۱٤۱۷‎ ۰٤ط هادي عمیر» دار الراية» الریاض»›‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فاا مراك تاوق اناس 
"الصحيحين" قد وقع الخلاف في صحتهاء ولم بمحصل 
على صحتها الإ جماع كا حصل على المتون. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم نفسه رمه الله 
فقال: "إن) أدخلت من حديث أسباط بن نصر» وقطن› 
وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم» إلا أنه ربا وقع 
إل عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية من هو أوثق 
منهم؛ فاقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من 
روا الات 

فقول الإمام مسلم هذايدل على أن في صحيحه 
رواية بعض الضعفاء إلا أن المتون ثابتة صحيحة من 
او جه اخری. 

ويدل على ذلك صنيع الأئمة قديًا وحديثا؛ فإنهم 
قد يتكلمون في بعض أسانيد "الصحيحين" مع تسليم 
بصحة المتون؛ وذلك لأنهم يعلمون - كا قلنا -أنها ثابتة 
صحيحة من أوجه أخرى. 

وفصل الخطاب أن الشيخ الألباني في حكمه على 
آي حديث سواء كان في الصحيحين أو في غير 
الصحيحين م يكم عقله أو رأيه» كا يفعل أهل 
الأهواء قديًا وحديثاء وإنما مسك بىا قاله العلماء في هذا 
الراوي أو ذاك وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم 
الشر بف 

وأخيرًا نقول: إن هذا الشيخ بشر يطراً عليه ما يطراً 
على البشر من النطاً والنسيان؛ لذا نجده يقول: "ولا 
كان من طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها العجز 


(1۳1 /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)١١١٠١ /١( المرجع السابق»‎ .۲ 


۲۲۸ 


العلمي المشار إليه في قوله تعالى:# ولا يجيطونَ سىء 
من علمهء 0 سا٤‏ 4 (البقرة: ا ا دا آل 
جمد الباحث عند رأي أو اجتهاد له قديم» إذا ما بدا له 
أن الصواب في غيره من جديد» ولذلك نجد في كتب 
العلهاء أقوالا متعارضة عن الإمام الواحد في الحديث 
وتراجم رواته» خاصة الإمام أحمد» وعليه لا يستغربن 
القارئ الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام 
ل حفن الاعاديت او اروا قان لاق ذلك 
r TE EET‏ 
ثالثا. اختصار الشيخ الألباني لكلام الإمام ابن حجر 
العسقلاني : 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله في ترحمة "بشير بن 
E CO,‏ 

ونقل الألباني هذه الكلمة مختصرة عند الكلام على 
بشير بن المهاجر في بعض كتبه» فقال عند الكلام على 
زيادة الحفر في قصة رجم ماعز بن مالك: "ذكر الحفر 
e‏ 
الحديث» ك| في "التقريب" للحافظ ابن حجر. 

فحذف الشيخ قوله: "صدوق"؛ لعلمه أا لا تفيد 
الراوي هنا؛ لأنها قرنت بيا يدل على الضعف» وهو 
قوله: "لين الحديث"» فدل ذلك على أن الحافظ رحه الله 
تعالى لا بريد من قوله "صدوق" أكثر من إثبات العدالة 
والصدق في اللهجةء وهذا لا ينازع فيه الشيخ الألباني؛ 
ولذا م ير فائدة في ذکره» واکتفی با یدل على درجته من 
۳. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني» مكتبة 
المعارف» الریاض» ط۲ ۱٤۲۰‏ ه/ ۰۰٠۲م)(۱/ .)٤ ٤۳١‏ 


. ۱۷۲ تقريب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق» ص‎ .٤ 


حيث الضط . ) 

لكن المشككين أرادوا أن يستغلوا هذا للتشنيع على 
الشيخ الألباني» فاتہموه بأنه اقتصر على الشطر الأخير 
الذي يدل على التجريح» ولم يذكر قول الحافظ 
"صدوق". 

ونحن نقول هم: على رسلكم هونوا على أنفسكم 
ألا تعوا ما تقولون ؟! آما علمتم أن قولكم هذا يجركم 
إل نسبة التناقض إلى الحافظ ابن حجر نفسه؟! إذ كيف 
يستقيم أن تكون كلمة الحافظ دالة على التوثيق 
والتضعيف في آن واحد ؟! 

نعم لا يكون هذا إلا إذا حل أحد شطري الكلمة 
غ یع ای ا وک ا ا 
على لسان المحدثين خاصة الحافظ ابن حجر الذي نطق 
ORE‏ 

والمتتبع لأقوال الحافظ ابن حجر في الرجال يعلم 
أنه كثيرًا ما يطلق لفظ "صدوق" لا يريد به أكثر من 
إثبات العدالة» ويظهر ذلك إذا قرن هذه اللفظة ب) لا 
يدل إلا على الضعف. وتظهر صحة هذا المسلك بكونه 


معروفا عند المتقدمين» وبكون ثبوت العدالة في الراوي 


لا یناني کونه ضعیقا ني حفظه وضبطه» کا لا بخفی. 
فالحافظ ابن حجر حين) قال: "صدوق" لم يقیده 
ا ل غ اة الا 2 
الأحرى فقال: "لين الحديث"» فدل عل أن درجته 
عنده من حيث الضبط هي "لين الحديث" فمن اكتفى 
بذلك القدر من كلام الحافظ ابن حجر» إذا كان باحثا 
عن ضبط الراوي» لا يقال: اختصر الكلام؛ لأن باقي 
الكلام لا يقدم ولا يؤخر في معرفة ضبطه»ء وإلا ففي 


شبهات حول الأئمة والرواة 

الترحمة أقوال أخحرى له ل تلوموا عدم ذكرهاء ففيه آنه 
e‏ 

ومن نظر في "التقريب" للحافظ ابن حجر» وجد 
مصداقف ما قلنا: 

فقد قال في إبراهيم بن مهاجر "صدوق» لين 
nl‏ 

وهذا صريح ني أن الحكم المتعلق بالحفظ هو "لين" 
لا "صدوق". 

وأكثر صراحة من ذلك: قوله في فرقد بن يعقوب 
السبخي: "صدوق عابد» لكنه لين الحديث» كثر 
الل 

فهذا صريح في أن قوله "صدوق" متعلق بالديانة» 
وأن "لين" متعلق بالحفظ واجتمأعه| صحيح» إذا كان 
على هذا المحمل. وكثرًا ما يقول الحافظ في التقريب: 
"صدوق كثبر الخطأ" أو "صدوق سيء ا لحفظ ". 

وكثرة الخطاً وسوء الحفظ كيف مجتمعان مع 
الصدق إلا إذا مل على العدالة فقط دون الضبط ؟! 

والحاصل أن لفظ "صدوق" إذا قرنه الحافظ ابن 
حجر بم يدل على الضعف» لم يكن معناه عنده هو المراد 
به عند الإإطلاق وإنم) لا يريد الحافظ به حينملٍ إلا 
إثبات العدالة ونفي تعمد الكذب» و کت 
باحثًا عن مرتبة الراوي من حيث الحفظ والضبط لا 
غضاضة عليك إذا اكتفيت ب يدل على ذلك» ولم تذكر 
لفظ: "صدوق"؛ إذ هي لا تفيد في بحثك» فذكرها 
وعدم ذكرها سواء» وهذا ما فعله الشيخ الألباني 


. ١١١ص تقریب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .۱١ 
.۷۸٠ المرجع السابق» ص‎ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رحه الله وما إلى ذلك من فقهه وفهمه لاصطلاحات 
اا 

وأما أنتم أا المشككون» فقد جركم اتهامكم هذا 
إلى أن نسبتم التناقض للحافظ ابن حجر نفسه» بجهل 
أو بتجاهل نسأل الله السلامة'. 
رابغا. براعة الألباني وتمكنه في اللغة العربية : 

لقد كان الشيخ الألباني رحمه الله متمكتًا في اللغة 
العربية وليس أدل على ذلك من تعلمه على يدي 
مشایخ دمشق» فقد درس في البداية على يد والده؛ 
حیث وضع له برناتجا مرکرًا قام من خلاله بتعلیمه 
القرآن والتجويد والصرف» ومعه| مذهبه الحنفي. 

كا شارك في تعليمه بعض العلوم الدينية والعربية 
على الشيوخ من أصدقاء والده مشل: الشيخ سعيد 
البرهاني؛ إذ قرأ عليه كتاب "مراقي الفلاح"» وبعض 
الكتب الحديثة في علوم البلاغة. 

ونال إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ 
غ کا ا ول شد ال راغ ا 
لإقباله على هذا العلم وبراعته فيه" . 

يقول الشيخ عندما تحدث عن مهنة إصلاح 
الساعات: "لقد يسرت لي تعلم العربية» ولو ظللنا في 
ألبانيا لما توقعت أن أتعلم منها حرفا. ولا سبيل إلى 
کات ا ر اا 

إذن» فهذا اعتراف منه بأنه تعلم العربية وتمكن 
.١‏ انظر: ردع الجاني المتعدي على الألباني» طارق عوض الله 
مرجع سابق» ص۱۹٤‏ : ا 
۲. حياة الألباني» محمد بن إبراهيم الشیباني» مرجع سابق» (۲/ 


۹ ) بتصر ف 
2 المرجع السابقء /١(‏ ۸ بتصرف. 


Y۰ 


منهاء ساعده على ذلك مهنته التي كان يعمل ما طلبًا 
للرزق وهي تصليح الساعات» ثم يعترف بأنه اسل 
إلى كتاب الله وسنة رسوله 3# إلا عن طريق تعلم 
العربية وإجادتها. 
ويقول الشيخ عن بداية ولعه بالقراءة في أول حياته: 
"أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية» 
كالظاهر بيبرس» وعنترة» والملك سيف» وما إليها". 
وهكذا وجدنا أن الشيخ بدأ حياته بقراءة القصص 
العربية المشهورة التي زادت من تعلمه اللغة وتمكنه 
ثم يقول الشيخ موضحا بداية عمله في علوم 
E O E CATO‏ 
الأثير» والقاموس عندما تستغلق عليه كلمة في فهم 
ا عملي بالآحاديث تمر بي بعض منها لا 
أفقه بعض آلفاظهاء وبالتالي آتبين المعنى المراد من 
الحديث كلهء فقلت: لاذا لا أشرح كل هذه الألفاظ في 
المامش» وتكون لي مذكرة ومساعدة على فهم الحديث. 
وبعد أن وصلت إلى نصف المجلد - من كتاب المغني - 
ألقيته ورجعت آنسخه من جديد على هذه الخاطرة 
الجديدة» وكل)| مررت بحديث فيه كلمة مغلقة 
عل أستعين بغريب الحديث لابن الأثير وبالقاموس» 
وأكتب المعنى في الهامش حتى توسع الأمر» وصار 
التعليق أكثر من المتن» وهكذا حتى انتهى الكتاب". 
أفمن كان ذلك حاله من الرجوع إلى المعاجم 
وال ا وا N‏ 


العربية وأسرارها؟! 


٤‏ . السابى»(١/‏ ۰ بتصرف. 


وليس أدل على تمكنه في العربية وإجادته ها إجادة 
تامة من مؤلفاته المختلفة في الحديث» والفقه» واللغة» 
وكلها تشهد بقدرته الفائقة على فهم اللغخة ومعرفة 
أسرارهاء وهذا يظهر واضحًا جّافي شرحه 
للأحاديث والتعليق عليهاء ومن مؤلفاته التي تشهد 
بذلك: 

٠‏ صحيح الترغيب والترهيب. 

٠‏ اللحية في نظر الدين. 

ه صلاة العيدين في المصلى هي السنة. 


فهرس مسند الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة 


قق صوص دة ى الشاة الام 
٠‏ منزلة السنة في اللإسلام. 


دا 


سلسلة الأحاديث الضعيفة وآثرها السئء فى 


٠‏ حجاب المرأة المسلمة. 

e‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. 

e‏ التوسل: أحكامه وأنواعه. 

وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة. 

٠‏ أحكام الجنائز. 

٠‏ آداب الزفاف في السنة المطهرة. 

فهل كان يكتب هذه الكتب وهو لا بجيد اللغة 
العربية؟! وكيف كان يكتبها؟ ول اذا م يؤخذ عليه ذلك 
من قبل العلاء المتتخصصين في علوم اللغة ؟! 

"وقد ذكر رجل أمام الأستاذ محمد إبراهيم شقرة 
أن الألباني رجل لا بحسن العربية» فرد عليه الأستاذ 


شبهات حول الأآئمة والرواة 
فائلا: خحذ مقدمة من مقدمات كتبه وحاول أن تكتب 
مثلهاء ثم نقارن ما كتبت بم| كتب الشيخ» فسكت 
الرجل ولم يرد بشيء. 

أما زعمهم أنه غير عربي» فهل كان ابن فارس» 
والزجاج» والميرّد» والبخاري» وأبو حنيفة» والترمذي» 
اله ترو رق کد ا ان 
2 ۰ 

لقد كان معظمهم أقطاب العلم الذين تقل عنهم 
في كل العلوم الإسلامية» من نحوء وحديث» وفقه» 
ولغة» وبلاغة» وتفسير» وأدب» فهل عاب كل هذه 
العلوم أن كان كل أقطابا من غير العرب؟! 

ثم إن هؤلاء جميعًا درسوااللغة وتمكنوا منهاء 
ونحن بدورنا أخذنا عنهم القواعد التي أرسوها في كل 
ا 

إذن فلاذا يعيبون على الاألباني آنه غير عربي؟! هل 
كان الألباني بدعا في ذلك؟! 
الخلاصة : 

ه يعد الشيخ الألباني من أئمة الجرح والتعديل في 
العصر الحديث» فقد وقف حياته على العمل للإحياء 
السنة النبوية بالنظر في كتب السلف الصالح وتوجيهها 
التوجيه السليم. 

٠‏ لقد كان الشيخ الألباني رحه الله مرجعًا لكثير 
من آهل العلم الذين أرادوا دراسة الحديث وأصولهء 
فکانوا یلتقون به ویسمعون منه» ومحضرون جالسه» 
ويراسلونه» حيث إنه استطاع بفضل الله أن ينقي السنة 


النبوية ويميز صحيح الحديث من موضوعه. 


8 السانن(۲/ 0¥( 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ ممايدل على مكانة هذاالشيخ ونبوغه في هذا 
الميدان» آنه أصبح مرجِعًا أساسيًا لبعض اليئات 
والمجامع والجامعات الاإأسلامية في كل مكان. 

٠‏ ل يخالف الشيخ الألباني إجماع الأمة على صحة 
"الصحيحين" ولم يتعد عليه) كا يدعي هؤلاء» ولكنه 
تکلم على بعض آسانیدھاء کا تکلم غیرہ من سلف 
الأمةء أما ا متون فإن الإجماع عام على صحتهاء وهذا ما 
أداه إليه اجتهاده ونظره» والمجتهد قد بخطى أو يصيب. 
Ea E EEE‏ 
على الصحيحين ؟! إن هذه العصمة من الخطاً مطلقًا لا 
تون إلا لرسول الله 34 

٠‏ وما يبطل هذا الاتمام أن الشيخ كان ينكر على 
من يعزو أحاديث الصحيحين إلى غير هما من كتب 
السنة؛ لأنه يعلم مدى صحة ما في الصحيحين» كذلك 
فإنه ينكر على من يعزو حديثا إليهما وليس الحديث 

ه لقد دافع الشيخ عن أحاديث الصحيحين ما 
وجه إلى بعضها من طعون من قَبّل بعض المتقدمين أو 
ا متأخرين» فقام الشيخ رحه الله وشمر عن ساعديه» 
وأخذ في الدفاع عن هذه الأحاديث بكل ما أوتي من 
علم وحجة. 

٠‏ أماعن حذف الشيخ لقول الحافظ ابن حجر: 
"صدوق" فهذايدل على تمكنه وحذقه فهذاالعلم؛ 
خت اغا لاا فيد الراوى ها لأا شت فداك 
وصدقه والتزامه الديني» أما مايدل على ضعفه في 
الحديث فقوله: "لين الحديث" ولذا لم ير الشيخ فائدة 
في ذكر هذه الكلمة "صدوق"٠‏ فاكتفى ب)| يدل على 
درجته من حيث الضبط وهو ما کان يريده في بحثه» 


YT 


ول وف عو ر ن 
الصحبحين أو بالخبانة العلمة ؟! 

ه لقد كان الشيخ رحه الله من الدعاة إلى التمسك 
بالسّنة مه كلفه ذلك من جهد؛ ولذلك أحيا الله على 
يديه كثيرًا من السنن التي تركتها الأمة» فهو بحق إمام 
هذه الأمة في عصرنا في علم الحديث وعلومه. 

ه لقد كان الألباني رحه الله بارعا في العربيةء فهو 
القائل: إن علم الحديث يتطلب إجادة اللغة العربية 
إجادة تامة» ومعرفة خفاياها وأسرارهاء ك)| يدل على 
ذلك أنه تتلمذ على أيدي مشايخ دمشق» وأخذ إجازة 
الحديث على يد أحدهم» فهل كان يقبل أحدهم أن 
يعطيه الإجازة» وهو لا يدري عن اللغة شيت ؟! 

ه إن عا يدل على إجادته للعربيةء تلك المؤلفات 
التي كتبها باللغة العربية. والتي وجدت رواجًا بين 
القراء والمتخصصين في أنحاء العام اللإسلامي» ولم 
نسمع عن أحد أنه نقد مؤلفاته» بسبب ضعف في اللغة 
أو قصور فيها. | 

٠‏ عاش الألباني حياته كلها ني دمشق منذ طفو لته 
فتعلم في مدارسها على آيادي مشايخهاء فكيف يتهم 
بأنه غير عربي؟! وهل كل علماء الأمة حيعًا كانوا 
عربًا؟! آم يكن سيبويه غير عربي» وهو إمام اللغة 
والنحو؟ وأمثاله كثير» كالبخاري صاحب أصح كتاب 
من كتب السنةء والترمذي صاحب السثن» والزخشري 


وعیرهم کثیر. 


ااب 


شبهات حول الأئمة والرواة 
المصادروالمراجح 


اتهامات لا تبت» سليمان بن صالح الخراشي» مكتبة الرشد» السعودية» طا ١١٠٤١ه/ E‏ 

الاجتهاد في الإسلام: تحرير وتنوير» طه حبيشي» مكتبة رشوان, القاهرة» ط١‏ ١١٤١ه/ peo‏ 

الإرشاد في معرفة علاء الحديث» الخليل بن عبد الله القزويني» تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس» مكحتبة الرشد» 
ال ناه :۹ا | ا 

آرو اقل ن غر اديت مار الل اع اع الاين الالبان الكت اللاي مرت 2 
۵ هھ/ ۵م 

الإسرائيليات في التفسير والحديث» محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥»‏ ١١٤١ه/ E‏ 
أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري» عزيز رشيد محمد الدايني» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط ۲۰۰۲۲۱ م. ) 

الإإصابة في ييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار هضة مصر٬‏ القاهرة» د. ت. 
إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعيةء الشريف حاتم بن عارف العوني» دار الصميعي» 
الریاض» ط ١۱٤٩۸۰۱‏ ه/ ۷١٠۲م.‏ 

أضواء على التاريخ الإسلامي» فتحي عثان. 

أضواء على السنة المحمدية» حمود أبو رية» مطبعة صور الحديثة» بیروت» ط۰۲ ۱۳۸۳ ه/ ٤٩۱۹١م.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف» دار الجيل» بيروت» د. ت. 

الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ» السخاوي. 

الأم» الشافعي» دار الفکر» بیروت» ط۲» ۳١٤٠١ه.‏ 

الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» دار العقيدة» القاهرة» ط١١‏ ١١٤٠ه/‏ م 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء ابن عبد البر» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» سوریاء ط۱» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» آحمد محمد شاكر» دار التراث» القاهرة» ط٣‏ ۹ھهھ/ 
۹م. 

بحوث في تاريخ السنة المشرفةء أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد» بغدادء ط۲» ٠۱۹۷۲‏ م. 

بحوث في تاريخ السنة» أكرم ضياء العمري. 

لبداية والنهايةء ابن كثيرء تحقيتق: عل شيري» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط١ ٠٤١۸‏ ه/ e۸‏ 
البداية والنهايةء ابن كثبر» دار التقوى» القاهرة» م 


۳۴۳ 


بیان الإسلام: الرى على الافتراءات والشهات 


بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط١‏ 
٦۹‏ هھ/ 1م 

بغية النقاد والنقلةء ابن الموّاق. 

تاريخ أساء الثقات» ابن شاهین» الدار السلفيةء الکویت» ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي»› 
بیروت» ط۱ ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

تاريخ الأمم والملوك الطبري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۷١٤٠١ه.‏ 

تاريخ الثقات بترتيب اميثمي» أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱٤٩۵‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» د. ت. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفکر العربي» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 

تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت. 

تاریخ دمشق» ابن عساکر» تحقیق: علي شبري» دار الفکر» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۸مم 

تاريجخنا ا لمفترى عليه» يوسف القرضاوي» دار الشروق,» القاهرة» ط ۲٠٠٠٦۰۲‏ م. 

تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: محمد سعيد السناري» دار الحديث, القاهرة» ۲۷٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبةء دار الكتب العلمية» بروت» ط١‏ ١١٠٤٠ه/‏ ۵٥„م.‏ 

تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجحديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط۳ ۲۸٤١ه/‏ ۷م 

التحریر والتنویر» ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١٠١٤٠ه/‏ ۰م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث» 
مصر» ط۲ ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطيء» تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي» 
دار الكتب الحديثةء القاهرة» ۱۹۸۰ م. 

تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلميةء بيروت» د. ت. 

تغليق التعليق» ابن حجر» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى» المكتب اللإسلامي» بيروت» طا ١٠٤٠ه/‏ 
۵„م. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ١٠٤٠ه/‏ ۰م 


تقریب التهذيب» ابن حجر» تحقیق: آي الأشبال صغر أحمد شاعف» دار العاصمة» الرياض» ط۱ ٤۱٦‏ ١اه.‏ 


¢ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أي عاصم حسن بن عباس بن 
قطب» مؤسسة قرطبة» مصر» ط ٠٤۲١)‏ ه/ ٠٠٠۲م.‏ 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر» تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مطبعة فضالة المحمدية» المغرب» ۱۳۷۸ ه/ ۱۹٦۹۷‏ م. 

التنكيل بم في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الر من المعلمي اليانيء» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
المعارف» الریاض»› ط۲ ٦١٤٠١ه.‏ ا 

تهذيب الأساء واللغات» النووي» ط١.‏ 

تہذیب التهذیب» ابن حجر» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

تعهذيب الكال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» مصر» ط١‏ 
VAY AE‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد» ا مكتبة السلفية» 
المدينة المنورة» د. ت. 

الثقات» ابن حبان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء اهنده ط ۱ء ۱۳۹۳ ه/ ٠۱۹۷۳‏ م. 

ثلاث رسائل في الصلاةء عبد العزيز بن باز. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: أحهمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١ء‏ 
EAE‏ 

جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مكتبة التوعية اللإسلامية» القاهرة» ۲۸٤٠١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 

ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ١٩۰٤۱ه/ ٠۹۸٩۵‏ م. 

ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البخدادي» تحقيق: محمد عجاح الخطيب» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۲» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م. 

-الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط١.‏ 

جريدة الأهرام» ۲ ذو الحجة ۱۳۸۲ ه/ ۲٢‏ مایو ۱۹٩۳‏ م. 

جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وآهلهء أشرف عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة اللإمام البخاري» 
مصر› ط۱ ۱۰٤۱هھ/ ۱۹۸۹٩‏ م. 

جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديلء تحقيق: عبد الفاح أبو غَدَة» مكتب المطبوعات الإسلامية. 


سوریاء ط۰۱ ٤١۱١‏ ۱ه. 


Yo 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الجواهر والدرر» السخاوي. 

جولة تاربخية في عصر الخلفاء الراشدين» محمد السيد الوكيل. 

حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الحامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» برنامج البكالوريوس» طبعة 
خاصة. 

ا لحديث والمحدثون» محمد محمد آبو زهو» مطبعة مصر القاهرة» ط ۱۳۷۸۰۱ ه/ ۱۹۰٥۸‏ م. 

حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف بن سعيد» مكتبة السنةء القاهرة» ط اء ١١٤٠١ه/‏ 
۲م 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بیروت ط٤»‏ ١١٤٠١ه.‏ 

حياة الألباني اة وتا العلماء عليه» محمد بن إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الکویت» ط۲ ٤۲١‏ ١ه/‏ م 

خصائص آهل الحدیث والسنة و بيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم» محمد حب الدين بو زيد» دار اسن 
الحجوزي» القاهرة» ط اء ٤۲٢‏ ھا ee?‏ 

الداء والدواء» ابن القيم» حقیق: عمد جيل غازي» مكترة المدزنء القاهرة» E‏ 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد علي قاسم العمري» دار النفائس» الأردنء ط١‏ ١٠٤٠١ه/‏ 
e‏ 

الدرة فی جب اعتقاده ابن حرم. 

دفاع عن الحديث النبوي» أحمد عمر هاشم» مكتبة وهبةء القاهرة» طا ١١٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط۲» 
۸ه / ۷م 

دفاع عن سنة الرسول ب علاء الدين رجب» دار الصابوني» القاهرة» ط۰۱ ۸١٤١ه/‏ ۷م 

دفع الشبهات عن السنة النبويةء عبد المهدي عبد القادر عبد الفهادي» مكتبة اللإيان» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
۰۱م 

دليل المسلم الحزين» حسين آحمد آمين» دار العين» القاهرة» ط ١١ء ۲٠٠۷‏ م. 

ديوان الإأمام الشافعي» محقيق: شتيوي» دار الغد الحديد» مصر› طا ٤‏ ۲ هھ/ ۲ e‏ 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» أحمد بن عبد الله الطبري» مكتبة القدسى» القاهرة» ١١١١ه.‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني» تحقيق: إحسان عباس» الدار العربية 
للکتاب» لیبیاء ط۱» ۱۹۸۱ م. 


۲۳٢ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
ذيل طبقات الحنابلةء ابن رجب» مکتبة العبیکان» الریاض»› ط۱ ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
الرحلة في طلب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط اء 
٥۵‏ هھ / ۵مم ) 


الرد على شبهات أحد الكاتب حول إمامة هل البيت» السيد سامي البدري» مطبعة قم -شريعت» طهران» 


EA E 
الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين حول السنةء أحمد محمد بوقرين» الجامعة الأمريكية‎ 
المفتو حة»ت.‎ 


ردع الجاني امتعدي على الألباني» طارق بن عوض الله بن محمد مكتبة التوعية الإسلاميةء مصرء ط۲ 
٥ه‏ ا/ 0م 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
مكحتب المطبوعات الااأسلامية» e‏ ط۳ ٤١۷‏ ١ه‏ 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بيا لا يوجب ردهم» الذهبي» تحقيق: محمد إبراهيم الموصليء» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» الوزير الياني» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹٩‏ م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۸ ۱٤۰٥١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

سوالات آبي داود» الإمام همد بن حنبل. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي» السعودية 
ط1 ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹4۷م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المکتب اللإسلامي» بیروت» ط۱ ۳۹۹١ه/‏ 
۹ م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲» ١٠٤١ه/‏ 
° 

السنة اللإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحاهلين» رءوف شلبي» دار الطباعة الحديثةء القاهرة» ۱۹۸۷ م. 
السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه» سيد أحمد رمضان المسير» دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة» ط۱ ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۱ءم. 


السنة المطهرة والتحديات› ورالد ع دار الک چو طا ٤١۹‏ ١ه/‏ ۹م 


¥ 
ت 


YY 


السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزاليء دار الشروق القاهرةء ط٤‏ ۱ء ۲۷٤١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة 
طا ۰۷٠۲م.‏ 

السنة النبوية وعلومهاء أ مد عمر هاشم» مكتبة غريب» القاهرة» ط۲. 

السنة النبوية: حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة الریان» بیروت» ط١‏ ۲١٤٠١ه/‏ ۲م 
السنة في مكانتها وفي تار يخهاء عبد الحليم حمود» دار غريب القاهرة» د. ت. 

السنة قبل التدوين »محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبةء القاهرة» ط٤۰‏ ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠٣م.‏ 

السنة المفتری عليهاء سالم البهنساوي» دار الوفاءء مصر»ء ط۱ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ءم. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» دار السلام» القاهرة» ط۳ ۲۷٤۱١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 
سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سنن البيهقي الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المکرمة» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م. 

سنن الترمذي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» د. ت. 

سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
ببروت» طا ٤١۷‏ ۱ه. 

السنن الكبرىء» البيهقي. 

السنن الكبرى» النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۱ ھهھ/ ۱۹4۱م. 

سنن النسائي» آبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي» جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۷ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 
سيرة الإمام البخاري» عبد السلام المباركفوري» إدارة البحوث الإإأسلامية» اهندء د. ت. 

الشبهات الثلاثون المثارة للإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونتقض» عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۱ ۲۰٤۱هہ/‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» ابن العاد الحنبليء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار ابن كثير» بيروت» 
ط۱ ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

شرح الشفاء الملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» د. ت. 

شرح علل الترمذي» ابن رجب» تحقیق: نور الدین عتر» دار الرشد الریاض»› ط٤۰‏ ٦٩۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


Y۸ 


ات ل ا ولوا 
شرح مشكل الآثار» الطلحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ 
م 
شرح معاني الآثارء الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳ ١١٤٠١ه/‏ 
1مم 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةه 
۰ه / ۰م 
صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۲» ۲ه ا/ ۰۱م 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحیح وضعيف سنن آبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 
0 ه. 
الأضعفاء الكبر» العقيى» دار الكتب العلمية» بىروات› طط ۲» ۸م 
۸ھهھ/ °۷ م. ) 
ا 
طبقات الحنابلة» ا الحسین ابن ان يعلى» حف محمد حامد الفقى» المعرفة» بیروت» د. ت. 
الكتب العربية» القاهرة» ط ۱ء ۸۳١١ه.‏ 
الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: على محمد عمر» اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲ م 


ظلال الجنة في تخريج السنةء محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الإسلامي» بیروت» ط۳ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 


۳۹ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة النبوية ودفع الشبهات» عباد السيد الشربيني» مكتبة الإيمان» القاهرة 
۷ هھ/ ۲۰7م. 

# العقد الفريدء ابن عبد ربهء تحقيق: أحمد أمين وآخرين» اهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ۲٠٠ ٤‏ م. 

٠‏ علل الحديث» ابن أي حاتم الرازي. 

٠‏ العلل ومعرفة الرجال» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وص الله بن محمد عباس» المكتب الإإسلامي» بيروت» 
ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ء. 

٠‏ العلل ومعرفة الرجال» اللإمام أحمد بن حنبل. 

ه العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أي القاسم» محمد بن إبراهيم الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۱ ۱٤٩۹‏ ه/ ۸١٠۲م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بیروت» طا ١٠١٤٠ه/‏ 
۰م. 

.ه١٠٤١‎ ٤ الخارة على السنة النبويةء الحسن العلمي» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة»‎ ٠ 

۵ غريب الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» ط۱» ۳۹۷١ه.‏ 

٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخحرين» دار الريان 
للتراث, القاهرة» ط۱ ۷٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

ه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء 
مصر› ١٤١١‏ ه/ ٤م‏ 

.ه١٠١١٤ فجر الإسلام» أحمد أمين» طبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر» القاهرة» ط۳‎ ٠ 

فصل الخطاب في سيرة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه على محمد محمد الصلابي» دار الإيمان» الإإسكندريةه 
۲م 

ه الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم تحقيق: محمد إبراهيم نصر و عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» 
بیروت» ۱٤١١‏ ه/ ۵م ) 

فضائل الصحابة ومناقبهم» الدارقطني. 

ني السنة النبوية ومصطلح الحديث» حسين سمرة» دار الهاني» القاهرة» ۲۷٤١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

6 قصة الهجوم على السنةء علي أحمد السالوس,» دار السلام» القاهرة» ط١‏ ۸١١٤١ه/‏ ۷م 

/ه٠٤١١ القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف» فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم» لبنان» طا‎ ٠ 
0۵م‎ 


شبهات حول الأئمة والرواة 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإأسلامية» 
مۇسسة علو جدة» ط۰۱ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ ءم. 
الكافي في فقه اللإمام المبجل أحد بن حنبل» ابن قدامة المقدسى» دار العقيدة» القاهرة» د. ت. 
الکامل فی ضعفاء الرجال» ابن عدي» دار الفکر» بیروت» ط۳ ۰۵٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» ابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» ط ٥‏ 
e٤‏ 
كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» الذهبي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غَدَّة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» سوریاء ط٤» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 
كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا» ٤١١‏ ١ه/‏ 7م 
كتاب الضعفاء والمتروكين» النسائي» تحقيق: حمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» طا ١١٤٠ه/‏ 
7م 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان» تحقيق: محمد إبراهيم زايد دار الوعي» 
نوز نا ط۲ ف 
كشف الظنون» حاجي خليفة. 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي» مكتبة ابن 
E E‏ 
كيف ول اذا التشكيك في السنة؟ أحد عبد الرحهمن» مكتبة وهبة» ط۰۱ ۲۸٤١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: خليل بن محمد العربي» دار المؤيد» السعوديةء ط ۱ء ١١٤١ه/‏ 
7 م. 
لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: غنيم بن عباس غنيم» دار الفاروق الحديشة» القاهرة» ط اء 
AEE‏ 
لمحات في أصول الحديث» عمد أديب الصالح. 
المؤتلف والمختلف» الدارقطني» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا 
7 ھ/ ۱۹۸7 م. 
لمتكلّمون في الرجال» السخاوي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء ط٤»‏ 
۹ هھ/ ۰٩۱۹م.‏ ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ ججلة البحوث اللإسلاميةء مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
والاارشاد. 

.ه١٤١١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي» دار الفکر» بیروت»‎ ٠ 

۰ مجموع الفتاوی» ابن تيمية» تحقیق: آنور الباز وعامر الجزارء دار الوفاءء مصر» ط۳ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

e‏ اللجموع شرح المهذب» النووي» دار الفکر» بيروت» د. ت. 

.م۱۹۸٤ ه/‎ ۱٤۰٤ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» دار الفکر» بیروت» ط۳‎ ٠ 

٠‏ ختصر المزني» إسماعيل المزني» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

E /ه١٤٠١١‎ »٥ط المدخل لدراسة السنة النبويةء يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة»‎ ٠ 

٠‏ مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الإخباريين» أكرم ضياء العمري» مجمع الملك فهد لطباعة 
لصحف الشريف» المدينة المنورة» د. ت. 

٠‏ مرويات غزوة بني المصطلق» إبراهيم قريبي» عبادة البحث العلمي» المدينة المنورة» د. ت. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

الملستشرقون والقرآن» إسماعيل سالم عبد العالء جلة دعوة الحق»ء تصدرها رابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة» 
السنة التاسعةء العدد »)۱۰٤(‏ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

المسندء أدبن حبلء تحقيق: آحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ط۳» ۱۳۹۸ھ/ ۱۹٤٩‏ م. 

۵ مسند أبي داود الطيالسي» بو داود الفارسي الطيالسى» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

/ه١٠٤٠١٤‎ ١ط مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» دمشق»‎ ٠ 
م.‎ ٤ 

ه مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة قرطبة»ء القاهرة» د. ت. 

٣ط مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب اللإسلامي» بيروت»‎ ٠ 
م0٥۵ ھا‎ 0 

مصنف عبد الرزاق» آبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحهن الأعظمي» اللكتب الإأسلاميء 
بروت» ط ۲» ٤٤۳‏ ١ه.‏ 

0 اللصنف في الأحاديث والآثارء ابن أي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفکر» بیروت» ٤١٤٠ه/‏ 
٤‏ م. 

ه مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» ابن خاقان الإشبيليء تحقيق: محمد علي شوابكة» مؤسسة 
الرسالة» ببروت» ط ۰۱ء ۱۹۸۳١ه.‏ 


اک ن چ ا 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة دار إحباء الات العربي» دروت» د. ت. 


معرفة الثقات» أحمد بن عبد الله العجلى» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة 


م٥۵‎ /ه١‎ ٤١١ طا‎ 

معرفة الرجال» يحيى بن معين» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» د. ت. 

مفاتيح الغيب» الرازي. 

مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» د. ت. 

مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين» الأشعري» تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
ط"٣.‏ 

ا لموطأء الإمام مالك تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت) ۱٤۰٩٩‏ ه/ ۱۹۸۵ م. 
الموطاء الإمام مالك جعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» أبو عمر عبد العزيز العتيبي الأثري» شر كة غراس» الكويت» 
طا ۲۷٤۱ه/‏ ۲۰۹۷م. 

مناقب الإمام مد ابن الجوزي. 

مناقب الشافعي» البيهقي. 

منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» دار الحديث» القاهرة» ١٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل» محمد سعيد حوى. 

منهج عمر بن الخطاب في التشریع» محمد بلتاجي» دار السلام القاهرة» ط۲٤ ١۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

ا منهل العذب المورود شرح سنن أبي داود» حمود خطاب السبكي» تحقيق: محمد محمد داود» دار المنارء القاهرة 
۵ هھ / TEE‏ ) 

المهدي المنتظر وأدعياء المهدية» محمد بیومی» مکتبة الإییان» مصر› ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۵م. ) 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» الذهبي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورياء 
ط٣‏ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري» أحهمد بن صالح الزهراني» دار الإمام مالك أبو ظبي» طا ١١٠٤٠ه/‏ 
٤م‏ ) 

نقد نصوص حديثية» الألباني. 


قفن لاسن ن الر دقفل اماش الد ان ية 


4۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


.ه١٠٤١١۷ نونية ابن القيم» ابن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ۲ء‎ e 
م.‎ ۱۹۹٤ وقَيّات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان» ابن خلكان» تحقیق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ط۷‎ ٠ 


ااب 


مۆسوعك 
بيان الإسلام 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم التالث: السنة النبوية 


المجلد الثالث 
ج0 
شبهات حول الأنمة والرواة 
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